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صاحب السمو الملكي الأمير 
سلمان ين عبد العزيز آل سعود 
رئيس مجلس الإدارة 
الداكتور خالد بن محمد العنفري 
نائب رئيس مجلس الإدارة 


أعضاء الملجلس 
الدكتور عبدالله بن عمر نصيف 
الدكتور عبدالله بن يوسف الشبل 
الدكتور سعيد ين محمد المليص 
الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن المعمر 
الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان 
الدكنور ناصر بن عبدالعزيز الداود 
الدكتور عبدالله بن صالح الجاسر 
الأستاذ علي بن سليمان الصوينع 
الأسشاذ عبدبالرحمن بن عشمان الملا 
الأستاذ عبدائله بن سعود بن خضير 
الدكتور فهد بن عبدالله السماري 


لل 
سي 3 
المشرف العام 
معالي أ. د. خالد بن محمد العنقري 


المدير العام ورئيس التحرير 
د. مهد بن عبدالله السماري 


الأعضاء 
أ. محبدالله بن عبدالعزيز بن إدريس 
أ.د. عبداللهالصائح العثيمين 
1. د . سليمان بن عبدالرحمن الذييب 
أ.د.ابراهيم بن محمد العبيدي 
أ.د. عبدالرحمن بن زيد الزنيدي 
1.د. عبدالله بن ناصر الوليعي 
أ.د. محمد بن عبدالرحمن الهدلق 
د. ناصرين محمدالجهيمي 
د. عبدالعزيزبن ناصر الخريف 

إدارة التحرير 
عب دائلهين إبراهيمالمزروع 
حهمد ين عبدالله العتنقصري 
عبدالله ين عبدالرحمن الطريقي 


الإسهاحات 
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السك 


السعودية 6 ريالات. الإمارات العربية المتحدة ‏ دراهم. 
قطر / ريالات. البحرين 6٠١‏ فلس. الكويت 0٠١‏ فلس. 
سلطنة عمان 5٠١‏ بيسة. المغرب 8 دراهم, 
مصر ١0١‏ قرش؛ تونس دينار واحد 
خارج الدول العربية ما يعادل دولارًا أمريكيًا واحداً 
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الاشتراكات السنوية 
٠‏ ريالاً للاشتراك من داخل المملكة العربية السعودية 
شتراك من الخارج ١‏ دولارات أمريكية 
ترسل الاشتراكات بشيك مصدق باسم 
دارة الملك عبد العزيز على العنوان الآتتي: 
ص. ب 1988. الرياض ١١51١‏ . المملكة العربية السعودية 
هاتف 5١11 / 1١1١١595‏ فاكس ١58514‏ :1غ 
بريد إلكترونى .عم أعقع 3لقطةةل21 هع أجمع مسمطممة 210 
موقع الإنتر: نت ترون. عمتجقعة تمعطدجة10ن. به 
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العدد الثاني ودبع الأآخر 176١اه.السنة‏ الشالتة والثلاثون 
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مجلس الإدارة يقر أسماء الفائزين 


بجائزة ومنحة الأمير سلمان بن عبدالعزيز 


لدراسات تاريخ الجزيرة العربية 


أقر مجلس إدارة دارة الملك عب دالعزيز برئاسة 
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عيدالعزيز 
أمير منطقة الرياض ورئيس المجلس في اجتماعه 
مساء الثلاثاء 1587/5/١‏ اه أسماء الفائزين 
والفائزات يجائزة ومنحة الأمير 
سلمان ين عبدالعزيز لدراسات 
تاريخ الجزيرة العريية: التي 
تحظى بالدعم المباشر من سموه 
حفظه الله. وقد فاز بالجائزة 
التقديرية للرواد ضفي تاريخ 
الجزيرة العريبية الأستاذ 
5 عبدالرحمن بن سليمان الرويشد. 
والأستاذ عبدالله بن أحمد الشباطء والأستاذ 
الدكتور محمد بن سعيد الشعفيء والأستاذ الدكتور 
محمد العيد الخطراويء كما منحت الجائزة إلى 
عدد من الفائزين في رسالة الماجستير والدكتوراه 
والمقالة العلمية ومنحة الدراسات واليحوث ومنحة 
رسائل الماجستير والدكتوراه. 

مجلس الدارة يوافق على إنشاء 

مركز للتراث السعودي 

#4 وافق مجلس إدارة الدارة في اجتماعه مساء 
الثلاتاء ١/؟/178١ه‏ على إنشاء مركز للتراث 
السعودي بالدارة» الذي يعمل على توثيق الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المملكة العربية 
السعودية من خلال استعراض الأنساق الاجتماعية 
المختلفة. ومن المتوفع أن ينتج عن هذا المركز توثيق 
المواد والمقتنيات التراثية بجميع أشكالهاء كما وافق 
المجلس على تكوين لجنة تحضيرية لهذا المركز برئاسة 


الأمين العام للدارة وعضوية ممثلين عن عدد من 
الجهات ذات العلاقة هي وزارة الثقافة والإعلام: 
ووزادة التعليم العاليء. ووزارة المالية. والهيئة العليا 
للسياحة. وجمعية الثقافة والفئون: ووكالة الآثار 
والمتاحف والمهرجان الوطني للتراث والثقافة. 


الأمير سلمان بن عبدالعزيزيدشن بحوث 


مؤتمرالمملكة العربية السعودية في ماثة عام 

#» يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن 
عبدالعزيز أمير منطقة 
الرياض ورئيس مجلس 
إدارة دارة للك 
ع ب دالعزيز ورئيس 
اللجنة العليا للاحتفال 
بمناسية مرور ماثة عام | عد 
على تأسيس المملكة 
العربية السعودية 
كتاب (المملكة العربية 
السعودية في ماثئة (ْ 
عام: بحورث ودراسات) 


1 إسمز اا و 
العوطه 
سا ل 


السعودية فضي مائة عام والذي عقد في المدة 
من لاال/ر١٠6/رذاذاه.‏ 

والمتغيرات الدولية: الواقع والآفاق) 

4 تستهد الدارة لعقد المؤتمر العلمي الخليجي 
المغاربي الثالث في جامعة سيدي محمد بن عبدالله 
بمدينة فاس بالمملكة المغربية بالتعاون مع مؤسسة 
التميمي للبحث العلمي والمعلومات. وذلك خلال 
الفترة لا١‏ - ١5‏ شوال 178اه/ 1١-75‏ أكتوير 
ا ٠م‏ تحت عنوان (دول الخليج والمقرتيه العربيين 
والمتغيرات الدولية: الواقع والآفاق). 


عندما اعتزمت مجلة الدارة اتخاذ خطوات جديدة في سبيل الرقي يها؛ اعدمدت على 
مجموعة من الضوابط والمعايير التي من شأنها أن نتحقّق النجاح الذي تطمح إليه. وبناء على 
هذا أعادت النظرفي أعداد اللجلة خلال ريع قرن: فأخذت منها ما برز على نظائره. وزادت 
عليها ما يسمو بها؛ وعلى هذا جاءت أبواب المجلة في ثوبها الجديد: وهي: 
-١ 4‏ البحوث العلمية. وتعد عماد مجلة الدارة: التى حاولت منذ أمد أن تحقق فيها أعلى 
درجات الدفة العلمية والجدة والموضوعية؛ وجاءت في حلتها الجديدة منتقاة موافقة لاتجاه المجلة 
محققة للفرض من إنشائها. 
4 " - البحوث المترجمة. والغرض من هذا الباب تزويد القارئٌ العربي باليحوث التي صدرت 
بلعات اجتبية>الإتخليزية والفركسية والألانية والأسبائية وكحوها من اللنات العالية الث كان 
الياشكين ف ظف الأعطار افتمام بعارية الجزيرة الفروية عاحة: أو يكازيت المملكة العرنية السعودية 
خاضة: 
وتشترط الدارة لنشر هذه البحوث أن يذكر اسم المؤلف الأصلي كاملا والمصدر الذي أخذ 
البح غنة؛ وان تتفي مليقنات الباحة عن عليقات الترهم. ولابذ من إزشاق الأضيل المتوهم 
لمطابقة الترجمة وتحكيمها. 
4 " - الوثائق. وهو باب جديد. ترمي المجلة من إنشائه إلى التعريف بعدد من الوثائق المحفوظة 
في مراك حفط الوكائق في دارة الملك غبد. العزين وغيرها: وفي شن هذه الوثائق المحفوظة إغادة 
للباحثين والمهتمين بتعريفهم بوثائق لم يكن يسهل تعريفهم إياها بغير دراستها ونشرها في المجلة. 
ومن أجل نشر هذه الوثائق يفضل إرفاق صورة واضحة من الوثائق المدروسة. مع ذكر الجهة 
التي تحتفظ بهاء ورقم الحفظ. 
4 * - مراجعة الكتب. يختص هذا الباب بالبحوث النقدية المتصلة بالكتب المطبوعة فى مجالات 
مجلة الدارة المتنوعة, بهدف التعريف بمحتوى الكتب ونقدها بأسلوب علمي من حيث السلبيات 
والإيجابيات ومواطن التميز وأوجه القصور. ١‏ 
وللنشر في هذا الباب ينبغي ألا تزيد مراجعة الكتاب عن تسع صفحات. وأن تتضمن المراجعة 
ما يأتي: موضوع الكتاب وحدوده الزمانية والمكانية والمرجعية. منهج الباحث في بحثه وأدواته 
ومصادره. إضافات الياحث واستدراكاته على من سبقه والجديد فى بحثه؛ النقد الموضوعى 
(الإيجابيات. السلبيات). إضافات المراجع واقتراحاته. 1 ا 
وللمراجع اختيار طريقة عرض الكتاب بما يلائم الكتاب وما يراه مناسبًا. 
4 0 - ملخصات الكتب. وهو من جديد المجلة. تلتزم فيه المجلة بوضع ملخص للكتب المؤلفة 
حديئًا. يعرف المطلع عليه بأبرز سمات الكتاب وموضوعاته ومجالاته. وقد يعرض الملخص مصادر 
الكتاب ومنهج المؤلف في كتابه. وغرضه من تأليفه. وقد يشار إلى ما يحتويه من أشكال وخرائط 
وصور ووثائق, أفاد منها المؤلف في كتايه. 
ومجلة الدارة ترحب بالباحثين الذين يرغبون في نشر مراجهات علمية لكتبهم أو كتب غيرهم 
أو ملخصات لهاء إذ تستقبلها على عنوانها البريدي؛ باب: مراجعة الكتب. أو باب: ملخصات الكتب. 
ومن المستحسن أن يرفق المؤلف نفسه ملخصا لكتايه. 
١ 4‏ - تعقيبات وتعليقات تنشر فيه المجلة ما يرد إليها من الباحثين والقراء من تعقيبات 
أو تعليقات على ما نشر فيها بغرض زيادة التواصل العلمي بين الباحث وقرائه. 


مجلة قصلبة محكمه تصدر عن دارة الملك عبدالعزير 


العدد الثاني ريسه الاحر178١ه‏ السنة الثالتة والثلاثون 


ًا 


1 
4 
م جمد 
امسس بره 


تعنى مجلة الدارة بنشر البحوث العلمية ذات العلاقة بتاريخ المملكة العربية السعودية 
وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والممرانية بخاصة: والجزيرة العربية والعالم العربيي 
والإسلامي بعامة. 
وينبغي أن تتوافر في هذه البحوث الشروط الآتية: 
١‏ - أن يتسم البحث بالأصالة والمنهجية العلمية والجدة في الموضوع والعرض. 
” - أن يكون صحيح اللغة؛ سليم الأسلوب. واضح الدلالة. 
؟ - ألا يكون فد سبق نشره أو قدم للنشر إلى جهة أخرى. وألا يكون مستلا من رسالة علمية 
أو كتاب مطبوع. 
4 - أن يكون البحث مطبوعًا على الحاسب الآلي. مرفقا معه القرص المتسوخ عليه. 
© - أن يرفق مع اليحث ملخص له باللفتين العربية والإنجليزية في حدود )٠٠١(‏ كلمة؛ مع 
الحرص على الدقة في كتابة العنوان باللغة الإنجليزية. 
١‏ - أن ترفق نماذج واضحة من الأشكال التوضيحية والصور والوثائق والمخطوطات. 
؛ - أن توضع الحواشي في آخر البحث. على أن يكون الترقيم متواصلا. 
- أن تذكر المعلومات الوراقية (الببليوجرافية) للمصادر المعتمد عليها (الكتبء والمقالات: 
والمخطوطات) عند أول ذكر لها في الحواشي, استغناءً عن قائمة المصادر والمراجع. 
5- أن تكتب الأسماء الأجنبية باللغة العربية؛ وتكتب بلغتها بين قوسين عند أول ورود لها. 
٠‏ - أن يرفق الباحث سيرة ذاتية له توضح نشاطه العلمي والعملي. 


١‏ - تخضع البحوث الواردة للمجلة للتحكيم العلمي. ويلزم الباحث إجراء التعديلات المنصوص 
عليها في تقارير المحكمين. مع تعليل ما لم يعدل. 

" - يعطى الباحث عشرين مستلة من بحثه. وخمس نسخ من المجلة. 

" - تمنح المجلة الباحث مكافأة مالية؛ وفق اللائحة المعتمدة. 

- لا يعاد البحث إلى صاحبه سواء نشر أم لم ينشر. 

ه - تحتفظ المجلة بحقها في الحذف والاختزال والتعديل اليسير يما يتوافق مع أغراض 
الصياغة والمنهج العلمي المتبع- 

١‏ - لا تعبر الآراء الواردة في البحوت بالضرورة عن رأي المجلة. 

/ - لا صلة لترتيب البحوث بالمجلة بالقيمة العلمية للبحث أو الباحثء إذ الترتيب موضوعي 
وغنيء وبما يناسب أبواب المجلة. 

8 - ترسل البحوث والدراسات والآراء والتعليقات إلى رئيس التحرير. 


ا 


معجم المفاهيم الحضارية في المملكة العربية السعودية 
في مرحلة التكوين من 57 1اه/ 974١م‏ إلى “7/7اه/ 901ام 
من خلال صحيفة أم القرى 
د. حخصة بنت عبدالعزيز القنيعير 
استدعى تأسيس الدولة السعودية إدخال قدر هائل من المفاهيم الحضارية الجديدة, 
شمل كثيرا من مناحي الحياة في مستوياتها السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية. 
وذلك من خلال الأنظمة والتشريعات والمراسيم التي أصدرتها الدولة. وقامت على نشرها 
صحيفة آم القرىء. الصحيفة التي جرى اعتمادها صحيفة رسمية للدولة. 
وتجلى من البحث أن اللغة التي كانت تنقل المفاهيم المستخدمة في صحيفة أم القرى لغة 
عربية سليمة تخلصت إلى حد كبير من العامية ومن الدخيل. ويحمد للقائمين على هذه 
الصحيفة أنهم حافظوا على اللغة العربية الفصيحة. وجاء استخدامهم لبعض الألفاظ 
العامية والأعجمية قليلا أملاه استقرار الكلمة العامية أو الأعجمية: وكان يعبر عن معظم 
المعفمدة المكونة من كلمات عدة. وحدث لبعض ألفاظ تلك المفاهيم تغييرات عكست ما 
تعرضت له البلاد من تطورات في المستويات السياسية والإدارية والاجتماعية؛ مما يؤكد أن 
البلاد مرت بفترتين مهمتين في مرحلة تكوين البلاد. 


١)‏ ")ع 
بيعة معاوية بن يزيد 
ونهاية حكم العهد السفياني للأمويين 


د. عبدالله بن عثمان الخراشي 

رشح يزيد بن معاوية ابنه معاوية لولاية العهد؛ ليستحلفه في الحكم بعده. وقد تولى 
الحكم بعد وفاته. ولم يتجاوز عمره العشرين عاماء ونتيجة لمرضه. ولصفر سنه. وحداثته 
بأعباء الحكم اضطريت الإدارة والأمور العامة؛ لكنه لم يخلع نقسه من الحكم كما رأى بعض 
المؤرخين. وفي الوفت ذاته لم يبايع أحدا يولاية العهد؛ مما أدى إلى بروز شخصيات منافسة 
وتحديدا عبدالله بن الزبير بمكة المكرمة الذي بويع بالخلاقة واضعا بدّلك حدا مبكرا لنهاية 
الحكم الأموي للفرع السفياني؛ لكن جهود مروان بن الحكم وابنه عبدالملك أعادت السلطة 
إلى البيت الأموي بفرعها المرواني. 

(وعدلام) 


بسع الاشر 114546ه.السئة النالنة والتللاثون 


5 
العةداكنات 


عخلء محساء.ه 


.ه سمسكمدة قتصسدر عن دارة الملك عبد العرزيرز 


الحقبة الأرمنية في تاريخ الدولة العبيدية 
د. حمود بن محمد النجيدي 

يؤرخ البحث لفترة النفوذ الأرمني في مصر في الدولة العبيدية (لا5” - /0571ه/ 509 - 
١0ام)‏ من منتصف سنة (77غ4ه/ 74١1١م)؛‏ وينتهي سنة (011ه/ 57١1١م):‏ وقد شغل 
الآأرمن خلال هذه الفترة منصب الوزارة في الدولة العبيدية. وقامت علاقتهم مع الخلفاء 
العبيديين على أساس سلب السلطة منهم. وإثارة الفرقة والصراع بين الأسرة العبيدية: 
ومحاولة الوزراء الأرمن التقرب إلى العامة عن طريق تحسين أحوالهم الاقتصادية. كما عملوا 
على تنمية الموارد المالية للدولة العبيدية. وقد أثارت سياسة التحكم والتسلط التي مارسها 
الوزراء الأرمن ردود فعل لدى الخلفاء العبيديين. وأدركوا الخطر الكبير الذي يمثله هؤلاء 
الوزراء: مما جعلتهم ينشغلون بالأوضاع الداخلية كلية عن الاهتمامات الخارجية خصوصا 
في المحافظة على مصالحهم ومناطق نفوذهم في الأقاليم المختلفة. وتعد سياسة التحكم 
التي مارسها الوزراء الأرمن أحد العوامل السياسية التي أدت إلى سقوط الدولة العبيدية. 

(5ه-ة١٠)‏ 
رسالة من سلطان المغرب إسماعيل بن الشريف بن علي الحستني 
إلى الشريف سعد بن زيد سلطان الحرمين الشريفين 
ركاه ثتكام) 
أ.د. محمد أمين 

يتلخص مضمون هذه الرسالة في فكرة عامة هي نصيحة سلطان المغرب إسماعيل بن 
الشريف بن علي الحسني للشريف سعد بن زيد في أمور تتعلق بحكمه لبلاد الحرمين 
الشريفين؛ فهي تعكس متانة الروابط التي كانت قائمة بين أشراف المغرب وأشراف الحجاز. 
كما أنها تكشف وضعا سياسيا مضطريا أثرت تداعياته سليا على سكان تلك البقاع؛ وعلى 
زوارها من الحجاج والمعتمرين. وهي تيرز بما تضمنته من نصائح صريحة مدى اطلاع 
سلطان المغرب واهتمامه بما كان يجري من أحداث بالحجاز: ورغبته في إصلاح الحال؛ 
وعموم الاستقرار بتلك الربوع. وقد تقاولت الرسالة فضل الحرمين الشريفين وأجر وثواب 
من ولاه الله أمرهماء كما ركزت على أهمية استشعار ثقل وشرف المسؤولية الملقاة على 
عاتقه. ودعوة سعد إلى الاعتبار بما ألم به من فقدان ملكه في مرحلة سايقة, ثم عودته إليه, 
وضرورة التزامه الحزم والعدل في تدبير شؤون البلاد والعباد. 

)0175- 


الدبلوماسية الروسية في الجزيرة العربية والخليج العربي 
أواخر القرن التاسع عشر - أوائل القرن العشرين 
أ. د. فيتائي نعومكين 
بدأت روسيا تهتم سياسيا واقتصاديا بالمنطقة في أواخر المرن التاسع عشر الميلادي. 
فاقتتحت فيها فتنصليات: وأنيطت بالقنصلية الروسية التي امتتحت في جدة عام ١8‏ ؟اه/ر 
0م مهمة حماية الحجاج ومراقيتهم. وتلبية احتياجاتهم؛. وفضلا عن اليعد السياسسي 
والتجاري لاهتمام الإمبراطورية الروسية بالجزيرة العربية كان هناك أيضا البعد العسكري - 
الإستراتيجي حين أخذت روسيا تقوم بمحاولات المجابهة لا ضد منافستها التقليدية الدولة 
العثمانية وحدهاء وإنما أيضا ضد بريطانيا التي صارت تكتسب المزيد فالمزيد من الأهمية 
في المنطقة. 
كم 
اي 
الخطابات العربية في تصنيف الخارجية - متنوع من تصنيفات الأرشيف 
العثماني 
د. سهيل صابان 
يشتمل هذا التصنيف على آلاف الخطابات العريية الموجهة إلى السلطان عبدالحميد 
الثاني. وهي موجهة من بعض العرب من متاطق متنوعة من الوطن العربي. بالإضافة إلى 
يعض الموظفين العثمانيين العاملين في تلك المناطق: وقد جعلت تلك الخطابات في خمسين 
ملفا رنيت حسب تاريخ ورودها إلى السلطان. وجميعها كتبت باللغة العربية؛ إلا أن بعض 
الملفات كثيت باللغة الفرنسية وبجوارها ترجمة عثمانية مختصرة. وتتضمن تلك الخطابات 
موضوعات متعددة. تصب معظمها في الشكاوى. أو وصف الأحوال في بعض المناطق 
العربية. كالتي أرسلها المواطنون العرب في فلسطين: وخطابات بعتها آهالي بعض المناطق في 
مصر وإدلب وحلب والشام والبصرة والموصل. وغير ذلك من المناطق العربية. 


زفماعاول) 


الوندد 


مخلك محصيييه ماشحكهة لسدر تعن دارة اللللك بدالعزير 
#لنايئ زنبه 
ا 


الال 4*عاش السئة التالبه والكلاشون 


حا 


عق 


بحوث منرجمة 
صفحات من نشاط حكيموف الديبلوماسي 
أ. د. قاديم كوزمين 
ترجمة: زهير التجاني 
يعد حكيموف أحد الشخصيات الديبلوماسية لجمهورية روسيا السوفيتية. وقد عمل في 
بعض المناصب الديبلوماسية في روسيا وخارجها. وفي عام ١174ه/‏ 1574م أصبح أول 
قنصل عام للاتحاد السوفيتي في مملكة الحجاز في عهد الملك الحسين بن علي. ثم شهد 
وهو في منصبه ضم الملك عبدالعزيز للحجاز؛ مما جعله يتعامل مع هذا الحدث بحنكة 
سياسية للحفاظ على يقاء القنصلية الروسية في الحجاز. وقد بادرت الحكومة السوفيتية 
بالاعتراف بالدولة السعودية. وهذا دفع بريطانيا ودولاً أخرى للاعتراف بها. وبعد أريع 
سنوات كلف حكيموف بمهمة رسمية قي اليمن. وكانت له مساع رائدة في تعزيز العلاقات 
السوفيتية اليمنية؛ وبعد ذلك عين سفير! للاتحاد السوفيتي كالمل العربية السعودية. 
وقد أسهم في الحوار السياسي بين البلدين إلا أن الظروف السياسية في روسيا اجتاحت 
الكوادر الديبلوماسية: حيث تم استدعاء حكيموف فجأة. واعتقل بناء على بلاغ كاذب بتهمة 
بالتجسس ليعض الدول: فأعدم سنة 700اه/ 55/8ام. 
افحطتاافقة 
شخصيات راتدة من اللأحساء 
جمع وإعداد : معاد بن عبدالله المبارك 
مراجعة: د. عبدالرحمن بن مديرس المديرس 


(«؟اكحماكم) 


15-؟) 


من أرشيف الدارة ‏ 


السوري بالقرب من الطائف 
المصور : حكمت مردم بك 
المصدر : مجموعة رفعت شيخ الآرض 


البحدوث 0 


معجي المفاهيى الحضارية في المملكة العربية 
للقي لي ا 
حن | أأه / #ألاه إلى 71 أأه / |لللى 


من خلال صحيفة أ القرى©) 


د. حصة بنت عبدالعزيز القنيعير 
قسم اللغة العربية وآدابها - كلية الآداب - جامعة الملك سعود 


عانى مجتمع شبه الجزيرة العربية لفترات زمنية طويلة ظروفًا 
اقتصادية وسياسية واجتماعية ومعيشية قاسية؛ نتيجة للقوى 
الداخلية والخارجية التي بددت قدراته. وأجبرته على العيش عصورا 
عن العمصو والعيؤزق والتحلف: 5 اتشفل القادة المحليون ضي خلافات 


11 وصراعات وحروب أهلية متواصلة عمقت من معاناة مجتمع الجزيرة: 
11 أقنا القتوى الشتارحية :شعن انؤاقت فى الود راء لهذا المجتمع 
ل 1 نه 35 5 300 5-5-6 0 .امه 5 2 5 

1 والاعتماد بأنئه مجتمع يرقكص الاستقرار والمدنئية. ويعيس قوق أارضص 
3 خاوية من الخيرات. 

0 

3 وقد ظل مجتمع الجزيرة العربية على هذه الحال حقبة طويلة من 
1 الزمن عدا فترات استقرار متقطعة وقصيرة وغير شاملة!!). 

10 (*) هذه الدراسة مبنية على معجم أعدته الياحثة وجمعته من صحيفة أم القرى. 
«ووصججج بج وتعذر نشر المعجم لكثرة عدد ضصفحاته. 

لذارة )١(‏ انظر تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام -١715‏ 


5 اه/ 1999-15-7م: إعداد معهد الإدارة العامة الرياض؛. 955١م‏ ص5١‏ . 


د.حصة بنت عبد العزيز القنيعير 


وفيما يتعلق بالأوضاع السياسية في منطقة الحجاز على وجه 
الخصوص في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينء فلم 
يكن 'بأحسن مما يجاوره من الأقاليم بحكم الارتباط وخضوع الجميع 
للخلافة التركية التي أطلق عليها بعض المؤرخين الرجل المريض.... 
وما أحسب التاريخ يخالف الصواب والواقع إذا قال عن تلك الفترة: 
إنها أشد فترة مرت بهذا الإقليم. من حيث العبث السياسي والتدهور 
الاقتصادي("). 

لكن المنطقة شهدت نقلة حضارية بدأت معاللمها في التبلور 
والظهور منذ أن دخل الملك عبدالعزيز منطقة الحجاز في العام 147١1اه‏ 
الموافق 574١م‏ حيث كان على رأس اهتماماته تأسيس مشروع البناء 
الحضاري لدولة حديثة قوية الأركان. 

ولقد كانت منطقة الحجاز لا سيما مكة المكرمة قبل دخول الملك 
عبدالعزيز تتمتع إلى حد ما بسمات المجتمع المدني حيث وجدت 
بعض المدارس التي أنشئت لها أول وكالة للمعارف في المنطقة. كما 
أنشئّت جريدة سميت القيلة. كذلك وجدت دار لسيك النقود 
الهاشمية. وأخرى لطبع الطوابع البريدية(). لكن بنية المجتمع المدني 
وما يحتاجه من مؤسسات وبنى تحتية لم تكن مكتملة وغير مستقرة؛ 
لهذا فقد كان دخول الملك عبد العزيز إلى مكة المكرمة إيذانا بإقامة 
المجتمع المدني المؤسسي؛ الأمر الذي ساعد على دخول كثير من 
المفاهيم الحضارية التي لم تكن معروفة في تلك المنطقة؛ واستدعاها 
فيام حكومة تسعى إلى ترسية مفهوم الدولة الحديثة بكل ما تعنيه 
كلمة دولة. 


(؟) الفوزان. إبراهيم فوزان: إقليم الحجاز وعوامل نهضته الحديثة. ١194م:‏ ص05 . 
(؟) السباعبي. أحمد. تأريخ مكة دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران. 
ط (4) كلاقلم ١‏ كت 


مجلة قصلية محكمة تصدر تمن دازة المللك عبدالعزير 


العدد الثاني ربيع الاخر4176١ه.السنة‏ الثالتة والثلاثون 


مص ص 1 
تدا 


معجم المقاهيم الحضارية في المملكة العربية السعودية في مرحلة التكوين 1١‏ 


ويعود اختيار الموضوع إلى أن تأسيس المملكة بصفته حدئًا ضم 
متاطق متياغناة ومطاطرة تسوذها الحروي والغارات والتهب والسلب 
يعد حدئًا جديدًا في التاريخ الحديثء وقد تناوله المؤرخون وصنفوا 
فيه كثيرًا من المؤلفات: لكن أحدا منهم لم يتناول ذلك الحدث من 
حيث مساهمته في إدخال قدر هائل من المفاهيم الحضارية الجديدة دفعة 
واتخدة انان متوعلة القا سيت ال نواه كخيرا م مناه الشياة عر 
مهم كركافها 'النس انتية ولا #تصتاومة والعلمية والاحة وا عية: وخن لنت فلك 
النقلة الحضارية إلى أن أصبح الناس البسطاء يعرفون مفاهيم لم 
تكن متداولة بينهم. مثل: نقابات: وانتخابات. وسفراءء وسفارات. وبنوك. 
ومجالس بلدية. ومديريات. وغير ذلك مما يقتضيه فيام دولة حديتة. 

لقد كان تفاعل الدولة مع المفاهيم الحديثة حاضرًا في رغبة الملك 
عبدالعزيز ورجاله في تأسيس دولة عصرية ستت من أجلها التشريعات 
والأنظمة: وتعني "القواعد والأحكام التى تقوم بوضعها جهة مختصة 
فن مساك عام لتكون هذه القواعت نظافا عاما بير عليه الدولة 
أو المؤسسة؛ بغرض ترتيب وتنظيم أعمالها'(*) على جميع الأصعدة 
السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية. وأهم وسيلة لتحقيق 
ذلك كان استحداث نظم وقوانين إصلاحية في البناء الإداري والتنظيمي 
لجهاز الدولة؛ مما أدى إلى نقلة مجتمعية تجلت في مستويات عدة. 
في مستوى سلطة الدولك: 

'ومفت فى مكة التعليمات الأساسية الشبيية فن يعكن الؤجوة 
بما نسميه الدستفو ووضعت للبلاد نظم قامت مقام القوانين'([*), 
وتشير مفاهيمها إلى العناية بيناء دولة حديثة وإرساء دعائمهاء 

-1999-19م.: إعداد معهد الإدارة العامة؛ الرياض. 545ام. 


(0) الزركلي. خير الدين. شبه الجزيرة في عهد الملك عي دالعزيز. ط (؟)؛ 46ىام, 
//١‏ غ50 
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د. حصة بنت عبدالعزيز القتيعير 


وإنشاء الوزارات والإدارات ومراكز الشرطة والشؤون الأآمنية؛ وتعيين 
ميوظقق "النولئة قن كل القطاعات الشكوفية :و اطين | التسوعات 
والأنظمة روعان فده ارد عا يكة وعتدرين تكلانا كشي الراه 
والأواهر"الساعية: 
في مستوى العلاقات الخارجية: 

اتفافقات دولية وترسيم حدود ومعاهدات ومفاوضات وتيادل 
برفيات ومؤتمرات وبعثات تعليمية, وتمثيل سياسي. ويذكر خير الدين 
الزركلي أنه 'لم يعرف بلد من البلدان التي تألفت منها مملكة 
عبدالعزيز التمثيل السياسي الآجنبي قبل عهده. وكل ما كان من قبل 
بضع فنصليات في الحجاز لشؤون الحج ومآرب أخرى... وكان أول 
ما بدا به عهد الملك عبد العزيز بعد دخوله الحجاز تنظيم العلاقات 
الدولية بين بلاده وبلاد الأمم الأخرى تنظيمًا صحيحا أقيم على 
قواعد المعاملة بالمثل والصداقة المتبادلة'(1). 
في المستوى الاقتصادي والمالي: 

مك الههلة , واتفافيات تحاوية وانتفة مار اكرواتشاه متمنارك 
وشبركات ومؤسهة للنقى ومتضلحة للجفارك واستيراة وتصدير 
وضراتئب ورسوم. 
في مستوى الملجتمع المدني: 

أحوال مدنية ومدارس ومحاكم. ومستشفيات ونقابات ومجالس 
شورى ومجالس بلدية وانتخابات وأوقاف وإصلاح طرق وشوارع 
وترفيم المنازل وتسمية الشوارع. ومعظم هذه المفاهيم جديدة: وقد 
استوعبتها البلاغات والمراسيم والقرارات والبيانات الرسمية التى 
كانت تصدرها الحكومة؛ وتشير كثرتها وتتابعها إلى ولادة دولة تهدف 
إلى أخذ مكان لها في المجتمع الدولي الحديث؛ كما تسعى إلى 


(1) السايق. ص 541١‏ 385 


العدد النانم 


رمبع الاخر١‏ 


شحجلة قصسله ه_حكهة لخسدر عن دارد 


الملك عبدالعرزيز 
7 السنة التالثة والنلاتون 


شه شضمقضها 


لمممممةد 


معجم المفاهيم الحضارية في المملكة العربية السعودية في مرحلة التكوين دل 


تأسيس مجتمع مدني يحظى بكل ما تحظى به المجتمعات الحديثة, 
وقد صحب هذا إنشاء أول جريدة رسمية كانت بمتابة الوعاء الذي 
حمل كل تلك المفاهيمء وساعد على نشرها بين المواطنين. 
الدراسات السايقة: 
إن الدراسة الوحيدة التي وقفت عليها في هذا الموضوع الدراسة 
التي قام بها محمد رشاد الحمزاوي بعتوان معجم المفاهيم الحضارية 
(القانونية والادارية واللاجتماعية والسياسية) من خلال الرائد 
الرسمي 0-1876١٠15م‏ تناول فيها المفاهيم التي سادت في تونس في 
فترتين تاريخيتين. هما فترة الاستعمار وفترة الحكم الوطني إلى أن 
تم الاستقلال. 
تساؤلات الدراسة: 
انطلقت الدراسة من الأسئلة الآتية: 
١‏ - ماالمفاهيم الحضارية التي دخلت المنطقة مع بدء قيام الحكم 
السعودي في الحجازة 
؟ - ما مدى تفاعل الدولة مع تلك المفاهيم الحديثة؟ 
" - ما المدونة التي استوعبت تلك المفاهيم ونقلتهاة 
؟ - ما دور اللغة في التعبير عن تلك المفاهيم؟ 
ه - ما مدى استقرار تلك المفاهيم بعد قيام المملكة العربية السعودية 
وإلى اليومة 
5< ما الألفاظ الى تحمقها التغيير.وأقرها الاستعمال الرسعى بعد 
قيام المملكة العربية السعودية؟ ْ 
منهج الدراسة: 
تقوم الدراسة على المنهج الوصفي الذي يقتصر على دراسة اللغة 
في زمان ومكان معينين. وذلك يالجمع والاستقراء والتحليل والمناقشة. 


د. حصة ينت عبد العزيز القنيعير 


المدونك المعتمدة: 

وقد اعتمدنا في عملنا هذا على صحيفة أم القرى. وهي أول 
صحيفة صدرت في عهد الملك عبدالعزيز بعد دخوله الحجاز عام 
47؟اهء الموافق 575١م,‏ حيث صدرت أسبوعية بمكة المكرمة. وظهر 
العدد الأول منها في الخامس عشر من جمادى الأولى عام اه 
الموافق الثاني عشر من ديسمبر 574ام. وقد حوت الكثير من الأخبار 
والأحداث والأنظمة والمراسيم والبيانات. وتكمن أهميتها فى كونها 
واه بيات قمر نيا من عاتن السيسن فوى الختخيقة الرسيية 
للدولة: ومااؤالتك تحمل :هذه التسمة؛ ومن خلالها قشر النظم 
والتعليمات والبلاغات وسائر الأعمال على المستويين السياسي 
والاداري. وتكون تلكم التعليمات سارية المفعول حال نشرها .... وقد 
أخائحت هيده اكيمات لها حكيوزا فشاعلة مكنها فخ الوصيول الى 
الخاصة والعامة. وجعلها تظفر بكفاءات بشرية ذات خبرة في العمل 
الصحفي. كما يسرت لها فرصة الاستمرار في الصدور حتى ضفي 
مكلف التظووف وا كفن الأذيات مكهييوضنا عقوينا تحت الأمكانات: 
وانقطع إمدان الوق اناك الحترب الفالية القافية 10 فعا صو اننا 
السمتحيقة القن تعيو كان شمانيات الدولة واتكناهاديا تفنب الداغل 
واتعنائت وككادى التدد معي مضمو نكن الشكلات والقتخيانا 
السياسية أوالاقتصادية أو الاجتماعية داخليا وخارجيا. ويتضح من 
خلالها موقف الدولة من تلك القضايا؛ مما جعلها بحكم تخصصها 
في تلك القضايا مرجمًا في هذا الاختصاص. وهو ما يعرف اليوم 
بعلوم الإدارة والمفاهيم الحضارية. 

وقد كنت اخترت عنوانا هو: المصطلح الإداري السعوديء دراسة 
معجمية تأصيلية للمفاهيم الحضارية من خلال صحيفة أم القرى. 


-1١97؟4 الكشاف أاد لصحيفة أده القرى. القسم الأول 15-1518 ؟١اه الموافطةق‎ )٠ 
يلي يفة آم القرى و فق‎ 
15/١ اه كحقكخام‎ 17١ هكلم‎ 


العدد الناتى 
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المفاهيم أكثر منه في حيز المصطلحات؛ الآمر الذي دفعني إلى تغيير 
عنوان الدراسة ليكون: معجم المفاهيم الحضارية في مرحلة التكوين 
من غخ1957- 1505م؛ أي: منذ دخول الملك عب دالعزيز الحجاز إلى وفاته: 
وذلك لأنه لم توجد قبل ذلك جريدة رسمية عنيت بما عنيت به أم القرى. 
وأعني بها الفترة التي سبقت دخوله الحجاز. واسترد فيها الرياض 
عام 7١15م,:‏ وكانت فترة عدم استقرار. أما وقوفي عند سنة وفاته 
فذلك لآن الدولة بعد ذلك التاريخ كانت قد استقرت إلى حد كبير. 
وكان دخول الملك عبد العزيز الحجاز وتأسيس الدولة المنطلق الأساس 
لوضع الأنظمة وسنْ القوانين وإنشاء المؤسسات والإدارات الحكومية: 
وإقامة العلاقات والتمثيل الديبلوماسي مع دول العالم الخارجي. 
واحدة تنتقل الشعوب من درك التخلف والضعف إلى صعيد التحضر 
القوة. بل إن ذلك يتحقق ذ 
00 ب" |بناء الدوئة ليس من خلال وثبلة واحدة 
خطوات وخلال مراحل متتالية؛ كل | _.. د, .. 10 
متها تق إلى ما تليها لهذا 37 تنتمفلالشعوب من درك التخلف 
يي إلى 58 ْ 0 والضعف إلى صعيد التحضر والقوة 

هده المدونة حافلة بكل المفاهيم 
والملصطاحات التي استجدت إثر قيام الدولة. وكانت الدولة تنص 
المنهجية: 

اعتمدنا فى عملنا هذا على استقراء مدونة أم القرى المحفوظة 
على ميكروفيلم. وقد واجهتنا صعوبة نتيجة لعدم وضوح بعض 
الأعداد؛ ونقص بعض الصفحات. وتآكل بعضها الآخر. وبعد أن قطعنا 
مرحلة لا بأس بها فى البحث علمنا بقيام دارة الملك عبدالعزيز 
بإصدار كشاف تحليلي للصحيفة يقع القسم الأول منه في جزأين. 
ويغطي المترة التي خصصناها للمعجم وهي من غ55 إلى 07م 


تت 


د حصة بتت عبد العزيزالقنيعير 


وتقن نناع ةا :ذلاف العفاف علق إعادة التكلركمما قينا بيه من شمل 
سابق.: كما ساعد على استكمال ما لدينا من نقص في بعض الأيواب. 
وقد قامت الدارة بترتيب الكشاف حسب سنوات الصدور؛ أي: 
منذ السنة الأولى والعدد الأول الذي صدر في 6١-47-0١1اه.‏ وتحوي 
للاذة متراسيم .وا خجارا'وبلاقناق وجغالات وإهلؤتاف: إضيافة إلى 
اهكنامها تالشركة الأدبية.:وقب جر كرقيبها حمبيها ورد فى كل أعدذ 
بعناوين صغيرة. حمل العنوان الأول رقم .)١(‏ وحمل آخر عنوان في 
العدد الذي نعي فيه الملك عبد العزيز رفم ,.)١١175١(‏ وذلك في السنة 
(0) العدد ١585‏ بتاريخ 7 -1775-5ه الموافق ؟١1905-11-1م.‏ 
أما المنهجية التي اتبعناها في عملنا في المعجم فقد تمت على مراحل: 
١‏ - استقراء كل أعداد أم القرى بدءًا من العدد الأول وانتهاءً بالعدد 
8؛ وقد قمنا بمسح كامل لمادته. وسجلنا من مفاهيمه ما 
رأيناه يستحق التسجيل دون تكرار أو إهمال آو إسقاط. 
” - كان اهتمامنا محصورا في القوانين والتشريعات والمراسيم 
والأنظمة والأخبار ذات المضامين التي تخدم غرضنا من البحث. 
وهي المفاهيم المتعلقة بالإدارة والمجتمع والسياسة والاقتصاد. 
ذكل هنا لف صلة يكاننيض الدولة ذلك أو الفسكننية السديتة 
تستوجب "أن يعتمد كل معجم على ما يسمى عند أهل 
الاختصاص بالحقل المعجميء ويعنى به مجموع الكلمات أو 
المصطلحات التى تشمل ميدانا معيئا دون غيره حتى يمكن 
معنا تج ذلك اميتوا ف ذون هنا نولا ساعن و كوا مها 
يشاعه ضباحي المفكم علن قبط لفة المعتجم ومكانها 
وزمانها7”")؛ مما يعنى أننا أسقطنا القضايا المتعلقة باللغة والأدب 
والشعر كار" التكتنالاث والتاتناث العاضية والكافة: 


اك ا مركرز الدراسات واليحوث الاقتصادية واللاجتماعيف ستلسلة 
اللسائيات. عدد 35. تودس.: كام ص8 . 


قله" 
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* - سجلنا المصطلحات في جنذاذات؛: وقد حوت الجذاذة المفهوم 
وتعريفه بالسياقء ويعد التعريف بالسياق وبالاستعمال من أقوم 
التعريفات اللفوية عند الاختصاصيين لصلة مفهوم المصطلح 
بمحيطه. ثم أوردنا معلومات تتعلق بالمدونة. وهي السنة والعدد 
والصفحة والتاريخ باعتماد التاريخين الهجري والميلادي. 

؛ - رتبنا الجذاذات حسب الترتيب الهجائيء وكانت أكثر المفاهيم قد 
عبر عنها بالمركبات لا بالألفاظ المفردة. فبدأنا بمصادر الصيغ 
المجردة فالمزيدة فالأسماء المجموعة. كما بدأنا بالمداخل المفردة 
متى ما وجدت ثم المركبة. 

- اهتممنا بالمفاهيم لا بالملصطلحات؛ ذلك أن تلك الفترة لم تشهد 
ولادة ولا استقرارًا للمصطاحات السياسية والإدارية والاجتماعية 
الحديثة بدليل أن التعبير عن تلك المفاهيم كان يتم في الأغلب 
بالمصطلحات المركبة تركيبًا إضافيًا أو وصفيًّاء كذلك بالجمل 
المعقدة المكونة من كلمات عدةا؟): علاوة على أن المفهوم سابق 
المصطلح. وعادة ما يتم التعبير عنه بمركب أو بجملة أو عبارة 
ريثما يستقر المفهوم ثم يصار إلى اختزالهاء ونقلها بأسلوب من 
أساليب العربية المعروفة في وضع المصطلحات: هذا إضافة إلى 
أن الفترة التي شملها بحثنا لم تكن قضية المصطلحات الحديتة 
والتعيير عنها في اللغة العربية قد عرفت في المنطقة العربية 
على النحو الذي تعرف به اليوم. 


(9) ومن أمثلة ذلك من المركب الإضافي: مشروع الأيتام. وأمير القطيف. وشركة 
اليخوول. ون المركن الو عتفن)«الكمير الثالن : وحتضون ملع تماق اعنام اوعد 
المركبات الطويلة والمعقدة: وجوب ننظيم تسمية الشوارع بأسماء أعلامنا البارزين 
في التاريخ الحديث والقديم. واحتجاجات الشعب العريبي السعودي على تمزيق 
فلسطين وتجزثتها. وخلاصة أعمال مجلس الشورى في عام. ومهندس إصلاح 
الطرق المنتدب من مصر. 


2 


د. حصة بنت عبد العزيز القتيعير 
اللشة 


إن اللغة التي نقلت أم القرى بوساطتها تلك المفاهيم لغة عربية 
سليمة تخلصت إلى حد كبير من العامية ومن الدخيلء. على الرغم 
من أن المنطقة لا تزل قريبة عهد بالحكم العثمانى: حيث كانت اللغة 
التركنةا مويمنة فى سيظة: البلا العررية فكالت كه يكن السامية 


2 


والعامة» كما كانت لغة الإدارة. إضافة إلى أن مكة كانت مركرًا دينيًا 
غلنة قلية امتضية لعلية اللناك”والحتسينات القن افو ةك 
لكنها - حسب يحيى بن جنيد - ' كانت في القرن التاسع عشر 
الميلادي مركرا ثقافيا مؤثراء تتواضر الدلائل على وجود المكونات 
الثقافية فيها التي أثرت في حياة مجتمعها تأثيرا واضحا!' '2. غير 
أن الذي يحمد للقائمين على أم القرى أنهم حافظوا على اللغة 
العربية المصيحة,. وجاء استخدامهم لبعض الألفاظ العامية 
والأعجمية قليلا أملاه استقرار الكلمة الأعجمية أو العامية وعدم 
وجود المقابل المصيح الذي يدل عليها. وسنلحظ فيما بعد أن هذه 
الألفاظ اختفت وحل محلها لفظ فخصي!'١).‏ 
ولا ريب أن لغة المعاجم تسير وفق منهجية في التسمية والتعبير 
عن المفاهيم: لهذا فالسؤال الذي يطرح في هذا المجال هو أين تقع 
لغة أم القرى من هذا المنهج. وهل شكلت لغة حديثة أو متطورة 
يلحظ أننا لن نعنى فى هذا الحيز من الدراسة بالخوض فى 
منهجيات وضع المصطلح للتعبير عن المفاهيم. ذلك أننا قد أشرنا في 
)٠١(‏ ابن جنيد. يحيى محمود. الحياة الثقافية في مكة المكرمة في القرن التاسع عشر 
الميلادي 6١71١-!1١5١ه.‏ كتاب الرياض. ص؟١١.‏ 


)١١(‏ كان ممن تولى رئاسة تحريرها: يوسف ياسين ورشاد متلحس ومحمد سعيد 
عبد المقصود وفؤاد شاكر وعبدالقدوس الآنصاري. وهم ممن يشهد لهم بالتميز في 
اللفة العربية: كما كان يكتب فيها نخية من الشباب الذين أسهموا في تأسيس 
الحركة الأدبية في المملكة. ومن تم صاروا رموزا لها مثل: محمد حسن عواد 
وحمرزة شحانة وعزيز ضياء وغيرهم. 


العدد الثاني ربيع الاخر11786١ش.اللسنة‏ الثالتة والثلاثون 
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مطلع الدراسة إلى أن المعجم خاص بالمغفاهيم التى جاءت هَى صورة 
عئاوين صيغت في شكل مركيات وجمل وعبارات؛ ولهذا اهتممنا 
لم يمنعنا من ملاحظة أن كثيرًا من الألفاظ التى كانت متداولة قد 
نالها شيء غير فليل من التغير. ويلحظ أن سيطرة المنهج الوصفي 
الدارسين ييتعدون عن استخدام مصطلح التطور لارتبياطه بمعنلى 
التقييم؛ أى: الانتقال من حال إلى حال ترقيًا نحو الأفضل. ولذلك 
غدا مصطلح (ع0288) الذي يدل على التغير آكثر استعمالا من 
مصطلحي التطور المعروفين هي اللغفة المفرئسية وبعض اللعفات 
الأوربية الحديثة وهما («ونانااه9٠5).‏ ()مءدعممماء19). وإذا ما حدث 
استخدام لأحد هذين المصطلحين فالغالب أن المقصود هو 
الو ا 

وقد أجرينا مسحًا شاملاً لكل الألفاظ التى حوتها المدونة بدءًا من 
العدد الأول وانتهاءً بالعدد الأخير الذي وقفنا عنده. وقد بحثنا في 
تغير الآلفاظ من حيث ما طرأ على صيغها ودلالاتها من تضييق أو 
ذلك الاسدة ستخدام وتاريحه.: مع إيراد سيافاتها المختلفة ومراعاة التدرج 
الزمني؛ ليتضح تاريخ التغير الذي لحق بعض الألفاظ. 
المتكلمين لها. ولكن يرتبط بتاريخ استعمالها استعمالا رسميا. ما يعني 
أن ما رصدناه من تاريخ يعد مؤشرا على تداولها في تلك الفترة في 
امسقوق اتوكيي فقط. وكا ذلك" الانتعماك اشكابا ا مرضكاله 
البلاد من تطور في المستويات السياسية والادارية واللاجتماعية؛ 

(؟١)‏ قدور. أحمد مجحملدل : مبادئٌ اللسائيات, ط (؟). دار الفكر المعاصر. بيروت.» ودار 
الفكر دمشق. 495 ام. ص؟55؟. 
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ولهذا فقط كشف تغير الألفاظ تبعًا لتاريخ استعمالها عن فترتين 
مهمتين في مرحلة تكوين البلاد. حيث وجدنا بعض الألفاظ التي 
استخديت هن الركلة الأول من الفاسيسن وشيريك ف مرخلة لالحقة, 
ولهذا التغيير أسبابه التي سنقف عليها. كما لحظنا من خلال 
اسكقراء اكدونة أن الغاطا زعيك فين الاستعسان وله يلها آى تشير 
في الفترة الزمنية نفسها؛ مما يعد مؤشرًا على استقرارها واستمرار 
العمل بها طوال تلك السنين. لكن التفيير حدث فيما بعد. حيث نجد 
لها مقابلا مختلفًا يجري به الاستعمال في أيامنا هذه؛ لكن لابد من 
ملاعظة أن اتسين يدرك ا خيانا دونها سبب واضح. ولا سيما 
عندما تحل كلمتان متقاربتان واحدة محل الأخرى. وسنأتي على ذكر 
ذلك ما استطعنا. 
الألفاظ التي جرى تغييرها لأسباب تتعلق بالدلالة أوبالصيغة: 
١‏ - المظاهرات والإضراب فى المملكة العريية السعودية احتجاجا 
على تجزئة قلسطين في ١١5‏ -561-0١ه‏ الموافق 1710-1-57 ام. 
هياج أهالي (الجبيل والمجمعة وشقراء وينبع) احتجاجا على ما 
يحدث في فلسطين فضي 7-5-1 ؟١ه‏ الموافق 1/-١5-1١59‏ 52 آم 
و11717-5-17ه الموافق 9553-1-57 امء و17717-7-71ه الموافق 
15848-7-7م. ويلحظ أن الاستعمال جرى باستخدام (المظاهرات) 
في العام 01؟1١ه‏ الموافق 1577م ثم استبدلت الكلمة بكلمة 
هياج في العامين /71١١اه‏ و 1578ه الموافق 941١م‏ و 1558م 
إبان أزمة فلسطين. لكن كلمة (هياج) لها دلالة عامة. حيث 
الهياج حسب لسان العرب يوم القتال... وتهايج الفريقان إذا 
تواتبا للقتال... والهيج والهياج الحرب5(7). كما أن الهياج عام 
في الإنسان والحيوان. آما المظاهرة فلها دلالة خاصة وتعني تجمع 
الناس للاحتجاج على أمر يزعجهم يتعلق في الآعم الأغلب 


ر؟) اين منظور. لسان العرب: بيروت. دار صادر. اام (هيج). 
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بالنواحي السياسية والاقتصادية؛ والمظاهرة (مفاعلة) صيغة تدل 
على المشاركة. وفي اللفة "تظاهروا عليه: تعاونواء والتظاهر 
التعاونء والمظاهرة المعاونة"(؟'). وضي القرآن ن الكريم مخاطبا 
بعض زوجات النبي يََلِةٍ ‏ وإن تظاهرا عليه إن الله هو مُوَلاه وجبريل 
وصالح المؤمنين 15(4) أ إن تفاوتا تعليةه هالظاهرة مثاء على ذلك 
تعني مطلق التعاون وقد -< ت دلالة الكلمة هنا؛ فأصبحت 
تعني التجمع والتجمهر للاحتجاج أو للتأييد. ولهذا فلقد جرى 
العدول فيما بعد عن كلمة (هياج) إلى كلمة (مظاهرة). وهذا 
عائد لأن الكلمة قد ضيقت دلالتهاء وصارت شائعة في العالم 
العربي بهذا المعنى للتعبير عن المواقف السياسية التي تقوم بها 
الجماهير. 


؟ - البدء في رصف المشعر الحرام في -١7‏ 9- 03؟١ه‏ الموافق /ا١-‏ 
9717-5 ام؛ ورصف شارع المسعى في -0/-١‏ 1101ه الموافق 11 
1578-4١م.,‏ والانتهاء من ترصيف الطريق بين مكة وجدة على 
الطراز الحديث في ١١-١1710-1ه‏ الموافق ١5-١١-1540ام.‏ 
وقد بدأ الاستخدام بكلمة رصف التي عدل عنها إلى خضت 
ترصيفء. جاء في تاج العروس ورصف الحجارة ترصيفاء. مثل 
رصّفها رصقًا0). أما المستعمل في الوقت الساهير فيو 
(رصف) ربما آثروا الصيغة المجردة؛ لأنها الأولى. كما أنها أخف 
وإن كانت الثانية أقيس لدلالة التضعيف على الكثرة. 


؟ - جرى استخدام كلمة خطاب للدلالة على الخطب التي ألقاها 
)١8(‏ السابق (ظهر). 


)06 التحريم: آأية 6 


15 د. حصةبتت عبدالعزيزالقنيعير 


في الأعوام من 505١ه‏ الموافق ٠51١م‏ إلى 14؟١ه‏ الموافق 
مم جرى استخدام النطق الملكي والنطق السامي للتعبير عن 
الخطاب الذي يلقيه الملك أو نائبه أو ولي العهد. ثم تم العدول 
عن ذلك باستخدام كلمة الخطاب أيا كان قائله. ولا يخفى أن 
(النطق) كلمة عامة تشمل الخطاب وغير الخطاب. أما (الخطاب) 
هي أكثر دلالة على ذلك النوع من الكلام الذي يلقى في محفل 
رسمي من قبل الحاكم أو غيره من الحاضرين. 

: - وردت كلمة (اعتمار) للتعبير عن تأدية مناسك العمرة منذ العام 
4ه الموافق 1544م وحتى العام 17174ه الموافق ٠156م.‏ 
وهي مصدر اعتمر. وقد جاء في القرآن الكريم © فمن حج البيت أو 
اعم !"٠ك‏ الكن عد نكن استحداة هون إلى امتكدام الأدم 
(العمرة) قفأصبحوا يقولون: أدى لان مناسك العمرة. وهو 
الاستعمال الذي استقر إلى أيامنا هذه. 

4 - جلب مهندسين في 6١-١-11؟١ه‏ الموافق 3571-0-١0‏ ام 
واستقدام مستشار ان فى ١٠-١١5600-1١ه‏ الموافق 5-1١‏ 
*155م.واستحضار ثلاثة علد فى ١١-500-1١ه‏ الموافق 
نم ا وهس شري لسن لوانت (جلب واستقدام 
واستحضار) على التوالي. وقد جرى تضييق دلالة (جلب): لأنها 
كلمة عامة تدل على كل ما يجلب عاقلا وغير عاقل. لكنها أكثر 
ملاءمة لغير العاقل. أما استحضار واستقدام فمن الحضور 
والقدوم جيء بهما على صيغة استفعال الدالة على الطلب. 
وتخص الوافدين من الناس الذين يطلب حضورهم للقيام بأعمال 
خاصة للقطاعين العام والخاص. وقد استقرت كلمة (استقدام) 
ويخدها الى أنامتا هذمدوكا تسيب القيس الغو اتنا 


.١9/ اليقرة. آية‎ )١1( 
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5- جرى استخدام المصدر تنوير فى 7-79- 17؟١ه‏ الموافق 
ةج زموير وار الهكورمة بالكينرياة: واسحمين إلى 
١1508-7-0ه‏ الموافق 78-/7- 1954م (تنوير الحوانيت فى 
العامة كما امعحيع المعينن إكازه د د 4 أذ اللر اك 
3578-1-57 ام (إنارة الحرم). واستمر إلى 0١-507-5١ه‏ الموافق 
1555م (إنارة مكة بالكهرباء). وأما فى ١١-511-8١اه‏ 
الموافق 1578-7-5م فقد استخدم المصدر إضاءة (إضاءة القصر 
الملكى). واستمر ذلك إلى -١9‏ 5- 515١ه‏ الموافق 946٠-4-١‏ ام 
(الإضاءة الجديدة في المسجد الحرام). 

* - ترفيعات فى مجلس الشورى فى 53- 4- 619؟1ه الموافق 
11-7-4 أ وكر ةشحاف عسكرية في /--177؟1ه الموافق 
-0-١‏ 1505م. بدا استخدام كلمة ترفيع في العام 01؟١اه‏ 
الموافق 15748م. واستمر إلى العام 77١1ه‏ الموافق 1507م: وضي 
-0-١‏ 1509ه الموافق 1540-7-1م بدأ استخدام الكلمة المرادفة 
(ترقية). وقد استمر استخدامها إلى أيامتا هذه. حيث استقرت 
كلمة (ترقية) التي هي أكثر دلالة على المفهوم من (ترفيع) التي 
ضيقت دلالتها. 

6 - كما جرى استخدام كلمة (ترقية) للدلالة على التطوير 
مشل: ترقية شؤون الري والزراعة هي ١-1501-5ه‏ الموافق 
9519-15-7 ام وفرقية يوون الما ضُ ه-غ-/00؟١ه‏ الموافق 
1558-7-1م. لكن لم أجد هذه الكلمة بعد ذلك التاريخ للدلالة على 
(التطوير). وهي الكلمة التي يجري بها الاستعمال في آيامنا هذه. 

4 - تعيين الحدود بين نجد والعراق ورد فى 555-5-0١ه‏ الموافق 
5-١١19750-1م,‏ كما ورد مرة أخرى في 1504-11-4ه الموافق 
1515م لدى الحديث عن تعيين الحدود بين المملكة 
العربية السعودية ومملكة اليمنء وقد استمر العمل بكلمة (تعيين) 
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إلى نهاية زمن الدراسة.ء أما الكلمة المستخدمة فى أيامنا هذه 
فهي (ترسيم الحدود). حيث جرى تضييق الدلالة: فالترسيم أكثر 
دلالة على تحديد الحدود الفاصلة بين بلدين متجاورين. 


٠‏ - في ١1--10١١ه‏ الموافق غ- -1541م جرى استخدام كلمة 


(عائدية) الأراضى فى قولهم: تحديد الأراضى لإثبات عائديتها . 
وقد جرى تضييق الدلالة وصارت الكلمة المستخدمة فيما يعد 
واستقرت إلى أيامنا هذه هي (ملكية) بدلاً من (عائدية). 


ها١١؟1١ جرى فى الأعوام من “54١١ه الموافق 1176م إلى‎ - ١ 


الموافق ١154م‏ استخدام كلمة (منشور) للدلالة على بيان أو كلمة 
موجهة من الملك إلى الشعبء ومن ذلك (المنشور الذي أصدره 
السلطان عبدالعزيز بخصوص منع التجار من الاحتكار في -١”‏ 
/١-747١اه‏ الموافق 1570-5-7م). وكذا (المنشور الملكي. نص 
الكلمة التي كتبها الملك عبدالعزيز إلى الشعب الحجازي في !- 
١ه‏ الموافق 1441-8-79م). وقد جرت ترقية الدلالة 
حيث إن (المنشور) يعني ما تقوم بعض التنظيمات السرية بكتابته 
وتوزيعه؛ ليقرأه الناس بعيدا عن أعين الدولة. 


5 - استخدمت كلمة (تأصيل) للدلالة على التثبيت في وظيفة من 


الوظائف, وذلك كقولهم: (تأصيل... على وظيفة فى 5١7517-0-4اه‏ 
الموافق 1548-5-175م).: وقد عبر عن هذا المفهوم فيما بعد بكلمة 
تثبيت) التي جرى استخدامها بعد وهاة الملك عبدالعزيز. حيث صدر 
مرسوم من لدن الملك سعود يمضصي بتثبيت الأمراء والوزراء وموظفي 
الدولة فى مراكزهم في ١17175-5-1ه‏ الموافق 5١-١١1105-1م.‏ 
المتداولة فى هده الآيام. 


العام 177١ه‏ الموافق 1507م جرى استخدام المركب (التمثيل 
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السياسي) للدلالة على من يمثل المملكة من سفراء وغيرهم لدى 
الدول العربية والإاسلامية والأجنبية. وقد ضيقت دلالة المركب 
فيما بعد حتى استقر المركب (التمثيل الديبلوماسي)؛ لأن 
(السياسة) كلمة عامة تصلح لأشياء كثيرة. كما تشمل كل من 
يعمل في الحقل السياسي من وزراء ومسؤولين ورؤساء أجهزة 
الدولة؛ أما (ديبلوماسي) فلها دلالة خاصة على كل ما له علاقة 
نالفيها زان عاد التمكوايوالمتاضيل: و المشكاك لعن وفنا 
وغير ذلك مما يقتضيه العمل الديبلوماسي. 

4 - جرت النسبة إلى الجمع (ملوك) في مثل عطف ملوكي. وذلك 
منذ العام 46؟١ه‏ الموافق 1577م إلى العام ؟0؟1ه الموافق 
4لا م. كما نسب إلى المفرد (ملك) في قولهم: (بلاغ ملكي) 
و([الركاب الملكي) في ١555-7-7٠ه‏ الموافق 6١-١-9771ام.‏ 
و5-١-1550ه‏ الموافق 9717-4-4ام. 
وجرى الاستخدام بهما معا إلى أن استقر الاستخدام على 
(ملكي) في قولهم: (تلطيف ملكي) في 1578-7-4١ه‏ الموافق /ا- 
١-1544م,‏ و (إنعام ملكي) في 74-1-7؟1١ه‏ الموافق 9435-1-79ام 
ريما عملا برأي النحاة القدماء الذين منعوا النسبة إلى جمع 
التكسيرء لكن مجمع اللغة العربية قال بجوازه عند الحاجة(""), 
فالتغيير هنا تم بسبب صرضي. 

0 - استخدمت كلمة (تعاطي) للدلالة على مزاولة مهنة من المهن ضي 
مثل: قرار مجلس الشورى بشأن تعاطي الطبابة والصيدلية 
في 47-5-17؟1ه الموافق 8-17- 1418م كذلك في صدور قانون 
تعاطي الصيدلية في 564-8-76١ه‏ الموافق -١1-75‏ 950ام. 

(14) ينظر كتاب سييويهء تحقيق عبدالسلام هارون. د. ت. ج ؟/ 774 كذا 


الحمزاوي. محمد رشاد. أعمال مجمع اللغة العربية في القاهرة. ط :.)١(‏ دار 
اتلغرب الإسلامى. بيروت كمة لم ص /51 0 5 
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ولومو كناك كبا بحن ذلك اسل نمم عات حلي كلنة 
(مزاولة) التي ما زالت قيد الاستعمال إلى هذا الزمن. وربما كان 
(تعاطي) على تناول المسكرات والمخدرات. 


15 اسمتخدمت أم القرى المصدر (مزايدة). وهو مصدر الشلاثي 


المزيد بالألف (زايد) إشارة إلى السلع التي تعرض على الجمهور بغية 
بيعها بأعلى سعر. ودلك فضي 155-1-54؟1ه الموافق ١910-5-1ام‏ 
وقد عدل عنه إلى (مزاد). وهو مصدر ميمي لفعل مجرد. وذلك 
لارتباط المصدر بدلالة سلبية تعني المتاجرة في المواقف والقيم: 
اكعقيق كابست باتتشميية ديو" لقني لقرفية تر لكيه ضاف 
الت انحفة العبوسية: لكن الزاقدة )اقبي من مران: 


على ما يدفع مقايل ما تقدمه الدولة من خدمات. وكان آقدم استخدام 
لكلمة تعريفة قد ورد في 5144-1-59 اه الموافق 9757-17-١7‏ ام 
واستمر العمل بها إلى *505-5-5١ه‏ الموافق 5105-5-6ام. 

أما تعرفة فقد ورد أقدم استخدام لها فى 5١-01-1؟1ه‏ الموافق 
غ 5517-5-5 ام. وذلك في إعلان عن تعرفقة افيا في ذلك العام. وكان 
آخر استعمال للكلمة فى -١5‏ 575-4١ه‏ الموافق 0-79 -5105ام 
ف البتان التخافي يتقدرفة حو ذلك العاف وامنا رمو قاد ورد اقلم 
استخدام لها في 0-4-١150١ه‏ الموافق /١971-1-1ام:‏ وذلك عند 
صدور الآمر المتعلق بالرسوم المقررة على الجوازات. فرسوم 
المحاكم فى ١-٠١‏ -505١ه‏ الموافق 1551-0-4١م.:‏ ثم رسوم 
إقامة الأجانب في -5-١‏ 717/1١ه‏ الموافق ١5-١١-1501م.‏ 
وكان أول استعمال ورد للضريبة فى 5075-5-١7‏ اه الموافق 
-5065-1اع: ودلك من ان علي الشورق بشأن الضرائب 
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المستحقة لبلدية جدة:. ثم حول ضريبة الدخل فى 577-/71/1-0اه 
المواقق 105-5-1ام. 
حيث يوجد تداخل بينهماء غير أن المستخدم الآن هو (الرسوم) 
التي تؤخد من المواطنين والمقيمين نظير الخدمات الى تقدمها 
الدولة كرسوم تآسيس للهاتف والكهرباء ورسوم رخص اليناء من 
المواطنين. وأما (الضرائب) فتؤخذ من الشركات الأجنبية والبنوك. 
6 - أثناء استقرائنا للمدونة لحظنا تعددًا فى الألفاظ المعبرة عن 
مفهوم واحد. مثل: (الإرادة السامية. الأمر العالى. الارادة 
السنية. الأمر السامي. بلاغ رسمي. أمر ملكي. مرسوم ملكي). 
ولعل المركبات الثلاثة الأول أثر من آثار لغة الإدارة التركية التى 
كانت شائعة في الوطن العربي في ذلك الزمن. وقد توقف 
استخدامها حسب الترتيب فى الأعوام 1505 15531 737اه 
الموافق 1578. 1547 1545م. أما بلاغ رسمي فقد استخدم أول 
مرة فى 0-١1١-7545١ه‏ الموافق 1950-1-51م. وأما المرسوم الملكى 
فقد استخدم أول مرة فى ١075-7-7؟١ه‏ الموافق 4١-/ا-555ام.‏ 
وأما الذي استقر منها وبقي قيد الاستعمال فهو: 


1 الآمر السامي: وهو قرار مكتوب ليس له شكل محدد يحمل 
3 توفيع الملك بوصفه رئيس مجلس الوزراء. وذلك لما يتخذه في 
1 شنؤون معينة كاعتماد اللمشراء والممكلين الأجائب؛ أو تتفين 
1 الأجكاء القضائية ويمكن أن«ايصدومن النافب الأول او الكانسن 
7 لرئيس مجلس الوزراء. 

0 الأمر الملكي: وهو قرار مكتوب بطريقة معينة في شأن من شؤون 
1 الدولة دون عرضه على مجلس الشورى أو مجلس الوزراء. يحمل 


حوودينة توقيع الملك بصفته رئيسا للدولة كتعيين ولي العهد. أو نواب 
رت رئيس مجلس الوزراء أو السفراء أو غيرهم . 
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د. حصة ينت عبد العزيز القنيعير 


المرسوم الملكي ويعني: قرارا مكتوبا بشكل معين يحمل توقيع 
الملك بصفته رئيس الدولة. وذلك بالموافقة على موضوع بحثه., 
ووافق عليه مجلس الشورى ومجلس الوزراء. كالموافقة على 
الأنظمة والاتفاقات الدولية وغيرهما(*). 


- تميزت أم القرى بالإحكام اللغوي الذي يفوق لغة بعض الصحف 


في أيامنا هده. وقد تجلى ذلك في استخدام صيغ المصادر 
المجردة والمزيدة للتعبير عن المفاهيم. .ومن ذلك: الاحتدام في 
المسعى. إزالة الأطلال والنواتي؛ استتباب الأمن, استيفاء الرسوم. 
إيفاد بعثة علمية إلى مصر مصرء تعب سيارات الحجاج. توارد وصول 
الحجاج: توالي التبرعات . طبابة (فعالة للدلالة على المهنة, 
ومدخر (اسم مكان مما فوق الثلاثي) للدلالة على المكان الذي 
تحفظ طيه المتروكات (مستودع). ٠‏ وموردة جديدة للماء (اسم فاعل 
مما فوق الثلاثي). بوادر العمل الزراعي (جمع بادرة). 

ومما سبق نلحظ أن جانبا كبيرا من تغيير الألفاظ كان ناتجًا عن 


مراعاة الدقة في إقرار البديل كما في المستوى الصرفي حيث تصبح 


جانب كبير من تغيير الالفاظ ناتج 
عن مراعاة الدقه في إقرارالبديل 


المعنى من الكلمة السابقة. كما يكون 
تاتحبا عن 3د عصسيصضٌ الدلالة أو 


تضييقها أو ترقيتها. وأحيانا لا يكون تغير مجال الاستعمال أن 
اللفظ الجديد أخص من القديم ولا أعم منه. ولكن يكون ببسيب 
الرغبة في التسهيل. وأحيانا قليلة يكون البديل بسبب التأثر باللغات 
الأجنبية. ‏ 


آما فيما يتعلق بالكلمات الأعجمية فقد ورد عدد قليل منها مثل: 
(كوشان). وتعني التصريح. أو الفسح الذي تمنحه بلدية المنطقة 


جه ع تت ا حي ب ا ا مح > 1 ل متسل 
(15) انظر التظام الآأساسي للحكم. أيضا رسلان. أنور أحمد. القانون الإداري 
السعودي. معهد الادارة العامة. .١1٠8‏ ص!9١.‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 


العدد التانى ربيع الاآخر8؟14١ه.السنة‏ النالئة والثلاثون 


ا 
: 


غطط 


أ 


١ 


معجم المفاهيم الحضارية في المملكة العربية السعودية في مرحلة التكوين "١‏ 


للمواطنين, وكذلك كلمة (بازان1''"). وتعني البئر التي يجلب منها الماء 
عن طريق السقنائين: ولعل الكلمتين أثر من آثار اللفة التركية في 
المنطقة؛. إضافة إلى: الكونداسة (آلة تقطير الماء) وكرنتينا (المحجر 
الصحي) وتلغراف وتليفون وكود وبوليس وأوتيل. 
وأما الكلمات التى وردت حسب استخدام العامة فهي: السواقين 
(السائقون): والمهفات (المراوح). وأسعار الأرزاق (المواد الغذائية). 
والتفاريق (أجزاء العملة). والوفد اليماني (اليمني): ونظامات 
الشرطة (أنظمة). 
وبعد فلعل فيما تقدم إجابة عن الأسئلة التي طرحناها في مطلع 
ريه عن دور اللغة ضي التعبير عن المفاهيم الحضارية؛ ومدى 
استقرار تلك المفاهيم باستقرار الألفاظ المعبرة عنها. وما الذي لحقه 
التغير منها وأقره الاستعمال الرسميء ثم دور أم القرى في تشكيل 
لغة حديثة موازية لحركة النمو التي شهدتها البلاد. 
لا ريب أن لغة أم القرى كانت انعكاسًا لما شهدته البلاد من تطور 
ونمو في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ حيث 
سارت اللقة خنبًا إنى حتب مع كل التظورات التي مرت بها البلاد: 
وكان ذلك واضحًا في اللغة التي عمل القائمون على مؤسسات الدولة 
وكذلك القاتمون على صحيفة أم القرى على ترقيتها؛ لتواكب ما تمر 
به البلاد من تطورات. وقد لحظنا من خلال استقرائنا للألفاظ 
المستعملة للتعبير عن المفاهيم الحضارية كيف أن بعضها توارى من 
ساحة الاستعمالء. وبعضها بمقي قيد الاستعمال إلى آخر زمن 
الدراسة. واستمرٌ العمل به إلى أيامنا هذه وبعضها الآخر لم يعد له 
وجود الآن حيث استبدلت به ألفاظ أخرى. 
(") “بازان: يقوله أهل مكة للأبزن الذي يأتي إليه ماء العين عند الصفاء. ويعنون به 
(آب زان): أي: الأبزن: لأنه شبه حوض... ". المحبيء محمد الأمين بن فضل الله؛ 


قصد الدببيل قيها هي اللقة الغربية من الدخيل. تحفيق وشرح عثمان محمود 
الصيني: ط .)١(‏ الرياض 555١م /١‏ غ؟؟. 


2 


د. حصة بنت عبد العزيز القنيعير 


ومما يدل كذلك على الاهتمام بترقية اللغة ومسايرتها لمناحي 
التغيير أن ما وجدناه من ألفاظ عامية أو أعجمية كان قليلا جدًا 
على الرغم من أن البلاد كانت قريبة عهد بالحكم التركي. كما كانت 
الأمية غالية فيها. وهذا كله يعد مؤشرًا على أن اللفة لم تكن بمنأى 
عما كان يحدث في البلاد من تطور ورقي. 


حي 


العدد الثاني ربيع اللاخر175١ه.السنة‏ النالتة والثلاثون 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 


0 
22 


معجم المفاهيم الحضارية في المملكة العربية السعودية في مرحلة التكوين ارذنا 


جدول بالكلمات المستقرة والمغيرة وتاريخها(!*) 


5210-1-56 اه 


لالاء إأسمرة؟اه 
غ5-١١-509اه‏ 
استمر العمل بها 
حتى آخر فترة 
الدراسة 


م--غ5اه 


ها؟هغئ-1١‎ 1١-54 
واستمر العمل به‎ 
إلى نهاية فترة‎ 


الدراسة. 


تنسيقات وترتيبات في | ١١-١١7109-1اها‏ 


آخرين 
السنسيقات فضي الدوائر | /ا1-/ا-.٠م؟اهما‏ 


الحكومية 


(*) لم أرتب هذا الجدول حسب الترتيب الهجائي. فقد كان اهتمامي منصبًا في 
الكلمة. وسنة استخدامهاء ومدى استقرارها أو تغييرهاء كما اكتفيت هنا بالتاريخ 
الهجرى: لأننى أثيت التاريخ الميلادي المقابل فيما سيق. 

(**) يلحظ أن التغيير قد يكون له سبب واضح. وأحيانا لا يكون له سبب واضح. لكنه 
يحدت. وتكون الكلمة التي استقرت قريبة من الكلمة المغيرة» أو يكون بينهما فرق 


دقيق. 


2-5-2-2 


د. حصة بئت عبد العزيزر القتيعير 
تابع - جدول الكلمات المستقرة والمغيّرة وتاريخها 


”510/15 اها 
١١-71-1؟١ها‏ 


التجريد من الجنسية 
تجريد من يستخدم 
القوى المسلحة الأجنبية 
من الجنسية السعودية 


1848-5-6 ؟اه 


0-0-8 ؟اه 
5051-1-6 اه 
كا 1-1ال/ا؟اه 


كرا 7 50 اه 
5-/500-1اه 


55--/5010؟[اه 


/11-م5-8/ا؟اه 


ترقية شؤون الري |[ ١-05-95؟اها‏ 
والزراعة. 


ترفية شؤون العمال كاه 


لم أجد هذه الكلمة 


يعد هذا العام 


اه 


العدد الثاتى 


رببع 
ا 


0 


الآخرة5؛اه.السنة الثالثة والثلاثون 


مسي سيا ع 


2-72 - 


معجم المفاهيم الحضارية في المملكة العريية السعودية في مرحلة التكوين وم 


تابع - جدول الكلمات المستقرة والمغيرة وتاريخها 
استعمالها 


تثبيت الأمراء والوزراء 
وموظفىي الدولة في | 555ا؟اها 
مراكزهم 


4 اها 


توزيع منشور الملك 15031-5-989اه 


منشور ملكي نص 

الكلمة التي كتبها الملك | 0!-4م-1-0؟اه 
لشعب الحجاز 

منشور كريم (خطاب | غ-؟١-1705اها‏ 
الملك إلى العالم 

الإسلامي والعريي) 


2-٠‏ ااه 


8-6-:01 اه 


هاآ521-1١-16‎ 
اها؟ؤ0-1١١-١١‎ 


اه[500-1-٠‎ 


16-هم-5015اه 


--171اه 


؟--01؟اه 


10-١١-1١‏ 15آها 


0 
تا 


أن 


د. حصة ينت عبد العزيزالقتيعير 


تابع - جدول الكلمات المستقرة والمغيرة وتاريخها 


الرقاد في المستشفيات التنويم 
54-0 اها 

عكاولة لشراماله 07-4- 24 لاه 

تقطير المياه 


1-١501-1اه‏ 
5-1 وجرن اه 
05-5-4؟5اه 


اه(550-(١١-5-‎ 


-1300-5اه الأدوية المخدرة | ترقية الدلالة 
الحجاحج الواردو: ش 
جاج الواردون 509-18لها د 
توارد فدوم الحجاج 
١ 1 3‏ 
ا 8 


5-0-7غ اه 


المواد الغذائية 


؟* ١ل‏ لا 15 زه 


ها٠؟521-١-١‎ 


مجلة قصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 


العدد الثاني ربيع الااخر1458١ه-.السنة‏ الثالثة والثالاثون 


14 
1 


ته 


2 


بس موسر 


معجم المفاهيم الحضارية في المملكة العربية السعودية في مرحلة التكوين 2 ل" 


تابع - جدول الكلمات المستقرة والمغيرة وتاريخها 


4 غ-مغ اه دعوى 


يقيل أي مخايرة ترد 
5-١٠-40١(اه‏ | الأمراض السارية 


إليه أو للمحاكم إلا 
بعد وضع الطوايع 


الأمراض السارية 
الأمراض المشبوهة 
الأمراض المشهورة 
الأمراض ذات الأهمية 
الدولية 


مرض كرنتينائي 


55-1 اه والمعدية 


119-17-١‏ 5اه 


ماه الأمراض الوبائية 


قام 
١‏ 


مشروعاتها. ود 
والرابع من ا 


سبهوٍ 2 
صة بيسموه 


5703 9 
إلى جانب 
وعدد من 


عددا من 


5 


ا 


أ 


زيارات 
مجموعة من 
له الكرام. 


ا 


أما القسما 


3 


صة 


لث 


الصور والرسوم 


03 


شارك العاملين 


أعمال الشر 
فيها 


٠. 


نََ 


| 


ظ 


فيصور 


3 

2 

5 5 
3 

نه 1 

5 


شركة 


أرامكو. وتبرز 
4 ويد د لضا 


وما أعد له من 


ع 
ا 


ول صورا لوصول سموه؛ 
مآدب 


وما 
ما القسم 


0 


جرى له 
١‏ شي 


ام 
اح 


ا 


كان وليا للعهد إ 
ة خلا 


3# 


دية 
يناير من العام 


لى مد 
ل 


ينة 
شهر 


- 
٠ 


ع 


الخ 
ربيع 
وقد 


ا 


ان في 
لآخر 
كسم 


اه 
هد 


المملكة 
الموافق 


رحمه الله 
عات 


!| 


0 


بية 
0-5 
شهر 
ربعة 


قام ب 


يمثل هذا الكتا 
آ كه سعود بن 


عيد 


سجلاً 


57 


يز 


عند 


ما 


ب 


عه 


للزيا 


ره 


الكريمة 


3 


0 


5 


كن 


دار 5 


أ 


01 


العم 
شهر 
عداد 


سعود آل سعود 


عفيك 


ير 


ِ 


خلا 


ولي غهد المملكة 
إلى الظهرا 


3 


3 


يناير 


العف 


ىو 


0 ى 


دية 


الأحير 


صاحب 


عة إلشنوف لذ 
السمه 


ووه 


كارية لزيا 
الفلكي 


إة 


البحدوث 8 


بيعة حعاوية بن يزيد 


ونهاية حكد العهد السفياني للأحويين 


د. عبدائله بن عثمان الخراشى 
جامعة الملك سيعود - كلية الآداب بت قسم التاريخ 


محلة صل يِذ حكمة تحسدر شن دارد الملك عسبد العزيز 
العدد النانى ربيه الاخر 5*4اش. السنة النالنة والبلاسون 


خكا 


-3- 


من المعروف أن دراسة الأحداث التاريخية وتحليلها وتفسيرها 
والبحث عن أسبابها ونتائجها لا يتأتى إلا من خلال منهجية علمية 
تعتمد على تدقيق الروايات؛ والتأكد من صحتهاء ومعرفة الظروف 
المحيطة بالحدث. والعوامل المؤثرة فيه سواء كانت دينية أو سياسية 
أو اقتصادية» ومما يلحظ على بعض الدراسات الحديثة الخاصة 
بالتاريخ الإسلامي أن أصحابها اجتهدوا في تفسير الأحداث 
وتحليلها. ومعرفة العوامل المؤثرة فيها وخاصة العوامل السياسية 
والاقتصادية منهاء وعلى الرغم من واقعية بعض هذه الدراسات 
وجودتهاء إلا أن الملحوظ عدم التفاتها إلى عوامل أخرى مؤثرة في 
الحدث لا تقل أهمية - إن لم تكن أهميتها أكبر - من العوامل 
السياسية والاقتصادية؛ ويأتي في مقدمتها العوامل الدينية وتأثير 
النصوص الشرعية والقيم السائدة على المواقف والأحداث خاصة في 
العهد الإسلامي المبكر؛ مما يجعل النتائج التي تتوصل إليها هذه 
الدراسات لا تعكس الواقع الذي يطمح أصحابها إلى الوصول إليه. 

إن العهد الأموي - وخاصة أوله "العهد السفياني" - حديث عهد: 
ووثيق صلة بالعهدين النبوي والراشديء بل هو في الوافع امتداد 
لهماء وقد عاش فى تلك الفترة عدد من الصحابة وكبار التابعين, 
وكانت التسومي ا لشروعية سكاضة ناك اككدافة بالجوانت السياسية 


5 د عبدالله بن عثمان الخراشي 


وتحاء لحك الكل تنجو الملاكة وين الحاكة والدكروت ينهم علفية 
ملزية ذات أشن واصع فى 'المواقك والاخدا ك1" . 

لقد وقعت بعد وفاة الخليفة معاوية بن أبي سفيان. وتولي ابنه 
تم الكلؤفة اجتداب بكظامرى وساحت زياج قطة الخوى ات بعس هوه 
نار الفتنة الأولى التي حدثت بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان 
رضى الله عنه - كادت أن تعصف بالخلافة الأموية. ومدار هذه 
الأحداكاهو الخكلاف وجيات تر العناضر المؤثرة فيهنا هن تقويمها 
وتلحلادد اللو قن ميا : 

رك نه اننيد ا دوه بك الود سعاوكة دوورنة بن مهاري تا 
أن هداق مع اشت امار انك فريما وكتلو: مان الخلؤقة الا جوية: 


حيث إن نترة حكمه واعتلا 
كل ذلك كان يعني نهاية مسكرة للحي 1 خا أن ره 7 ل 
5 2010 5 1 صحتهةه.: ووفاته المبكرة, وامتناعه 
الاموي اوكاددان تكون كدلك 1" ا 
من استخلاف أحد من بني آمية. 
وظهور بيعة ابن الزيير بالحجاز كل ذلك كان يعني نهاية مبكرة للحكم 
الأموى. أو كادت أن تكون كذلك! 


بلحظ الياحث في تاريخ تلك الفترة وأحداثها أن المصادر تحختزل 
إلى حد لافت للنظر فترة خلافة معاوية بن يزيد رغم أهميتهاء 


)١(‏ انظر على سبيل المثال موقف ابن عمر من بيعة يزيد. ومنعه آل عدي من الخروج 
عليه. وإنكاره على عبدالله بن مطيع العدوي خروجه. واستشهد بذلك بحديث النبي 
يَكنهِ: 'من خلع يدا من طاعة لمي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" . مسلم. أبو الحسن مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. الرياضء. ١٠٠1١هء‏ ج5. ص18 .١‏ وفي ذلك يقول 
ابن تيمية: "... ولهذا استقر رأي أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن النبي وق وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم. ويأمرون 
بالصير على جور الأئمة وترك قتالهم". انظر ابن تيمية الحراني.: أحمدء منهاج 
السنة؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت: ج”. ص١72:‏ ومثله موقف يسير الأنصاري حين 
رفض الخروج على يزيد مستشهدا بحديث: "لا يأتيك في الجماعة إلا خير . انظر 
ابن عبدالبر: أبيو عمر يوسفء الاستيعاب في معرفة الأصحاب, تحقيق علي معوض 
وعادق شا ليجو ذان الكدب الظمية يروت 218 لشو اهن او 7 7 
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واتمكين أتلكف هاى فباكتتات الموؤوحين ققديماً والتاحقن جديثا: وهذا 
مما حفز الباحث لدراسة هذا الموضوع. 

يتناول البحث مقدمة عن نظام الخلافة ومتغيراته فقيل استخلاف 
أحد من بنى أمية: وما ترتب على ذلك من أحداث. 

إن نظام الخلافة والاستخلاف يعد أمراً جديداً في الجزيرة العربية, 
قبعد بعثة النبي عَكلِةٌ وتكوين الحدمع الجديد مارس النبي عَلِلِ دوره 
قائدًا وحاكها إلى قاكت كونة ندا روسل 

وبعد وفاته عد تطلب الأمر وجود من يخلفه ضي إدارة شؤون 
المسلمين: وبالرغم من وجود نصوص شرعية صريحة تنص على 
حتمية وجود الحاكم. إلا أنه لا يوجد نص يحدد أسلوب اختيار هذا 
الحاكم ونظامه. ولهذا جاءت التطبيقات فى اختيار الخلفاء بعد وفاة 
النبي َللِةٌ متنوعة. فانتخب أبو بكر الصديق من قبل المهاجرين 
والأنصار فى السقيفة. واستخلف عمر بن الخطاب من قبل أبي بكر. 
وتم اختيار عثمان بن عفان من | لستة أهل الشورى الذين حددهم 
عمر: وارتضى أغلب المسلمين علي وبايعوه بالخلافقة., وال الأمر - في 
سابقة جديدة حين خلف الابن أباه - للحسن بن عليء وتولى الخلافة/"). 

بعد تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية عام الجماعة 
"اأهات أصبح معاوية الخليفة الشرعي المجمع على ولايته.: وبمي 


(1) هنالك رأيان حول تولي الحسن بن علي الخلافة. فقول يرى أنه تولاها بعهد من 
أبيه؛ وآخر أن أباه لم يعهد إليهء وإنما بايعه أنصار أبيه بعد استشهاده - رضي الله 
عتهم - أجمعين. وهو الراجح لرواية الإمام أحمد حين سأل الناس علي بن أبي ١‏ طالب 
حين وفاته أن يستخلف قال: "لا ولكن أترككم كما ترككم عليه رسول الله عَل... 
الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى: ورجاله م و اا وهو 
ثقةء ورواه البزار بإسناد حسن. انظر الهيثميء نور الدين علي بن أبي بكر. مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد. دار الكتب العلمية. بيروت. ١4‏ ١ه؛‏ جة. ص 177 . 


د عبدالله بن عثمان الخراشي 


كذلك عقدين من الزمن نعمت فيه الدولة الإسلامية بعهد من 
الاستقرار بعد الفتنة.. 
طرأت للخليفة معاوية فكرة جديدة في نظام الحكم تمثلت باختيار 
ابنه يزيد وليا للعهد. والجديد فيها هو: اختياره وليا للعهد في حياته. 
واحذ البيغة له إلى جاتب آن ولي العهه هو ابن الكليفة:ويضرف 
النظر عن أساس الفكرة. ومنشئهاء وهل كانت برأي منه أو مشورة من 
غيره فإن الأهم هو افتناع الخليفة بها وتنفيدها. 
اختلفت الآراء والمواقف حول مبادرة الخليفة معاويةء وليس هذا 
مقام مناقشتها والذي يهمنا هو ما له صلة بموضوع البحث. وهو: هل 
أراد الخليفة معاوية سن نظام ولاية العهد أو تأسيس نظام متوارث 
للحكم يكون في بني أمية؟ 
يرى بعض الباحثين أن الأمر كذلك("). والذي يظهر للباحث أن 
هذا الرأي مبني على ما وقع فعلاً من أحداث ليس لمعاوية شأن بهاء 
ولا نجد من الروايات ما يدلل على أن معاوية أعد نظاماً أوافركيياً 
معيناً للخلافة بحيث تكون متداولة في بني أمية. مع أنه يدرك 
تماما قلة عدد أبنائه وأحفاده. وصغر سن أكبرهم نتسبياء وهذان 
العاملان المهمان يؤثران سلبأ في النظام المتوارث. مع أنه كان يوجد 
عناصر من بني أمية مؤهلة للخلافة. أمثال مروان بن الحكم وعمرو 
بن سعيد بن العاص. إلا أنه لم يرد ما يدل على أن الخليفة معاوية 
وضع آلية لنقل الخلافة إلى أي منهم لضمان استمرارها في البيت 
الآأموي أو أنه أوصى ابنه يزيد يذلك. ولا أخال أن رجلا محنكا 
- كمعاوية - يمكن أن يغفل مثل هذا الأمر لو فكر فيه فعلاً...! وغاية 
الأصير اق متمحاوذة اسينة تحاف ابنه كريق؟ انف يز اول قل كاده عن 
(؟) الخضري. محمد. الدولة الأموية. دار حراء. جدة: 1177ه, أحمد؛ محمد حلمي؛ 
الخلافة والدولة في العصر الأمويء مكتبة الشيابء القاهرة. 547١هء‏ ص١٠٠:‏ 
بطاينة. محمد ضيف الله. تاريخ الخلقاء الأمويينء دار الفرقان.: عمان؛ ١15اهه‏ 
11١‏ 
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أقرانه!؟). وأن اختياره وليا للعهد إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع 
الناس واتفاق أهوائتهم!”) تاركا مستقبل الخلافة - الذي لم يخطط له 
على الإطلاق - لظروف عصر ابنه. 

وعلى أية حال فإن مبادرة معاوية لم تلق فيولا من الجميع. وعارضها 
أناس لهم مكانتهم وأثرهم في المجتمع الإسلامي: وخاصة في الحجانء 
ومن هؤلاء العبادلة "عبدالله بن عمر وعبدالله بن عياس وعبد الله بن 
الزبير. والحسين بن علي - رضي الله عنهم - وغيرهم. ولكن 
معارضتهم لم يعبر عنها بعمل ثوري؛ لأن في أعناقهم بيعة لمعاوية لا 
يجوز نقضها إلا بمسوغ شرعي. وبيعة يزيد بولاية العهد ليست كذلك. 

لكن بعد وفكاة معاوية استخلف اينه يزيد؛ هتباينت ردود الفعل 
تجاهه ما ببن مؤيد ومعارض. وتطورت مواقف المعارضة إلى أن بلغت 
ذروتها بإعلان خلع الخليفة والدي يهمنا هنا ويرتبط بموصوع 
اليحث. هو النظر إلى شرعية بيعة يزيد بن معاوية وخلافته. ومدى 
إلزامها للآخرين بالسمع والطاعة. 

تشير الروايات إلى أن معظم الأمصار بايعت يزيد بالخلاقة كما بايعه 
عدد من مشاهير الصحابة وكبار التابعين من أهل الحجازء وفي مقدمتهم 
عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس ومحمد بن الحتنفية - رضي 
الله عنهم - وغيرهه!!). وامتتع عن البيعة عناصر أخرى تركزت في 

(4) انظر الذهبي؛ شمس الدين أيو عبدالله محمد بن أحمدء تاريخ الإسلام وطيقات 
مشاهير الأعلام. مكتبة القدسيء القاهرة. 551(هء ج7: ص7717. 

(0) الطبري. محمد بن جريرء تاريخ الرسل والملوك. دار الفكر. بيروت. 95١١ه‏ ج0, 
معاوية؛ ورأى أنه لذلك أهلاء وذلك من شدة محبة الوالد لولدهء ولما كان يتوسم فيه 
من النجابة الدنيوية وسيما أبناء الملوك ومعرفتهم بالحروب. وترتيب الملك؛: والقيام 
بأبهته. وكان يظن أن لا يقوم أحد من أبناء الصحابة بهذا المعنى'. انظر البداية 
والتهاية: مكتية المعارف. بيروت: /لالا 1 جل ص١8:‏ ابن خلدون: عبدالرحمن. 
مقدمة ابن خلدون: دار الكتاب العربي: بيروت. دا نتء ص .5١١‏ 

(1) عن تفاصيل الأحداث انظر: خليفة بن خياط؛ تاريخ خليفة بن خياط؛ تحقيق أكرم 
العمري: مؤسسسة الرسالة: بيروت. ص 77 الطبري, التاريخ, ج86 ص8 ؟. 


د. عبدالله بن عثمان الخراشي 


المديتة. وكانوا يعدون أقلية فى ذلك الوقت» وفى مقدمتهم الحسين 
بن علي وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهم. 

وهنا يجب التنبيه لأمر مهمء وهو أن بيعة يعض من بايعه من 
الصحابة والتابعين لا تعني قناعتهم بشخص يزيد أو أنه الأكفأ("), 
وإنما بايعوه؛ لأنه استمد شرعيته من استخلاف أبيه - الخليفة 
الخطاب رضي الله عنهما - مع الفارق بين الشخصيتين - وإلا لو كان 
الأمر غير ذلك لما وسعهم قبول البيعة. وهم ممن اعترض على بيعته 
بولاية العهد أيام أبيه من قبل. 

إن بيعة يزيد واستخلافه تعنى إقرار ميدأ الوراثة فى الاستخلاف. 
وإضفاء صفة الشرعية عليه وبعبارة أخرى إن البيعة التي أمر الناس 
بالؤفاء بها شرعا باتتث أهرا محسوماء وقيدا لاايفكن التخلص منةه: 
نافذة وهو ما لم يكن معهوداً من قبل. وهذا أخطر ما فى الأمر. 

إذا"تحعقا الوزشياق الأعنات تهية اسن دو مها رمه 2 القليقة 
الشرعي - كان ساخطأً على الرافضين لبيعته؛ لأنه يرى كما يقول ابن 
كثير: "أنه الإمام وقد خرجوا على طاعته: وأمروا عليهم غيره قله 
قتالهم حتى يرجعوا للطاعة ولزوم الجماعة...'(0). 

() تعبر عن ذلك مقولة ابن عمر: 'إن كان خيرا رضينا به؛ وإن كان بلاء صيرنا"' . 
خليفة بن خياطء التاريخ. ص". ويقول الصحابي يسير الأنصاري: "إن يزيد ليس 
بخير أمة محمد ولا أفقهها فقها ولا أعظمها فيها شرفا. وأنا أقول ذلك. ولكن لأن 
تجتمع أمة محمد يَلِةِ أحب إلي من أن تفترق". ابن سعد. محمدء الطبقات الكبرى, 
دار صادر. بيروت» جلا ص72 ١‏ ابن عيداتيبر. الاستيعاب. ج2 ص١‏ 1غ ا 

(8) ابن كثيرء البداية والنهاية: ج 4. ص 774: يقول ابن بطال الفقيه الأندلسي شارح 
صحيح البخاري: 'وعقد الخلافة من الإمام المتولي لغيره بعده جائز على عامة 
المسلمين لإطباق الصحابة ومن معهم على العمل بما عهد أبو بكر لعمرء وكذا لم 
يختلفوا في قبول عهد عمر إلى الستة. وهو شبيه بإيصاء الرجل على ولده لكون 
نظره فيما يصلح أتم من غيره فكذتك الإمام". انظر: ابن حجر العسقلاني. أحمد 


بن علي. فتح الباري في شرح صحيعح البخاري؛ تحقيق الشيخ عبد العزيز بن بان 
دار الفكر. بيروت. د.ا ت ج17 ص6١‏ ؟. 
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تركزت معارضة المبايعين لبيعة يزيد في الحجاز بشكل كبيرء ولكنها 
لم تظهر بموقف موحد فقد خرج الحسين بن على - رضي الله عنهما - 
إلى العراق» وانتهى أمره بمأساة كربلاء. وتزعم معارضة أهل المدينة 
عبدالله بن مطيع العدوي,. وعبدالله بن حنظلة؛ وقمعت معارضتهم 
بموقعة الحرة. وكانت معارضة ابن الزبير بمكة هي الأقوى والأخطر. 

حوصر ابن الزبير بمكة من قبل جيش يزيد بقيادة الحصين بن 
نمير السكونيء وكان المتوقع أن تتهى معارضة ابن الزبير مع طول 
اميا ف 

لكن أثناء الحصار وقعت أمور لم تكن في الحسبان على الإطلاق 
ألقت بظلالها على مجريات الأحداث. فقد توفي الخليفة يزيد بن 
معاوية: ولم يكن خلفه مهيئًاً لقبول الخلافة فضلاً عن القيام 
بأعبائها. بل ولم تطل فترة الخليفة الجديد. حيث توفي دون أن 
يستخلف أحداً محدثاً بذلك أكبر أزمة تواجه الحكم الأموي. 

إن الكثير من التساؤلات يمكن أن تثار لاستجلاء حقيقة الأحداث 
والطور اتا وحن جالع السعير ف على كعك كيف منعاوية دن ريد 
وملابسات بيعته بولاية العهد أولا. ثم بالخلافة ثانياء والتعرف على 
موقفه السلبي من الخلافة. وسبب عدم استخلافه أحداً من بني 
أمية. وأثر ذلك كله في حكم الأمويين. 
شخصية معاوية بن يريد: 

لم تكن شخصية معاوية بن يزيد مميزة بحيث تحظى باهتمام 
المؤرخين وكتاب التراجم: فكانت المعلومات عن حياته وسيرته نزرة 
يسيرة. وهو ما تعبر عنه مقولة القلقشندي حين فال في ترجمته: 
"ولم أقف على شيء من حليته...7"), وتعكسه ترجمة ابن عساكر 


(4) القلقشندي, أحمد بن علي. مآثر الإنافة في معالم الخلافة: تحقيق عبدالستار 
فراج. عالم 1ل لكتب»ء بيروت. ج31 ص ؟7؟. 


ججت 


د عبد الله بن عثمان الخراشي 


المحدودة له في تاريخه الموسوعي الذي خصصه لدمشق!'')؛ ويبدو 
أن صغر سن معاوية. واعتلال صحته. وزهده بالخلافة. ثم وفاته 
المبكرة. كلها عوامل أدت إلى محدودية ترجمته أو الحديث عنه... 
وسنحاول في السطور القادمة تلمس معالم شخصيته بما هو متاح 
من معلومات. 

معاوية بن يزيد هو الابن الأكبر لأبيه: وله من الإخوة خالد وأبو 
سفيان وعبدالله - الملقب بالأسوار - وعبدالرحمن وأبو بكر ومحمد 
وعثمان وعتبة ويزيد!''). 

الحختافت الروايات :فى تحديد غمرةا"'2: فقيل : شعة مشر 
عاما!"')«وقيل: كائية غشرا" الوفيل» مشرون1؟ !1.وقيل: كلؤثة 
وعشرون(''). وقيل: أربعة وعشرون عامًا وثلاثة عشر يوما(""). والمرجح 
أن عمره لم يتجاوز عشرين عاما؛ لآن والده - يزيد - توفي وعمره 
ستة وثلاثون عاما على الأرجح أو ثمانية وثلاثون(24, فإذا افترضنا 
أنه تزوج وهو في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمره. وأنجب بعدها 
بسنة أو سنتين؛ فلن يتجاوز عمر معاوية بن يزيد العشرين. 

العمروي. دار الفكر. بيروت. 0١1اه.‏ ج09: ص797. 


)١١(‏ المصعب الزبيري: أبو عبدالله. نسب قريش. تحقيق ليفي بروفنسال. القاهرة. 
١ممءدص‏ ص 2١758‏ ار 

.7١ ١ص انظر جماع هذه الأقوال عند ابن عساكر تاريخ دمشق. ج05.‎ )١١( 

)١(‏ الذهبي. سير أعلام النبلاء. تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون: مؤسسة الرسالة, 
بيروت. 7١1اه.‏ ج4: ص5١‏ . 

لق (١‏ خليفة اين خياط. التاريخ. ص 76060 

1١١ ابن عساكر: تاريخ دمشق: ج05, ص‎ )١9( 

)١١(‏ البلاذري. أنساب الأشراف. تحقيق إحسان عباس. بيروت. 919ام: ق؛4؛ ج20 
ص0 ؟. ابن زيد الربعي. محمد بن عبدالله. تاريخ مولب العلماء ووفياتهم:, تحقيق 
محمد المصرى. مركز المخطوطات والتراث والوثائكقء الكويت. ١٠1اهء‏ ص١1ل.‏ 

(17) ابن عساكر. تاريخ دمشق. ج65 ص١ .7١‏ 
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أما عن صفات معاوية بن يزيد فقد تباينت الآراء حولها ما بين 
مدح وضدح. فجاء في وصفه أنه كان 'ركيكاً امدرلسن وأنه كان 
"ضعيفا أ في أمر دنياه(” ")؛ وعلل بعضهم سبب تكنيته بأبي ليلى بأنه 
تقريع له لعجزه عن القيام بالأمر('"). 

وفي المقابل مدحه آخرون: فقالوا: "إنه من صالح القوم"("").: وأنه 
كان فقن صبيالجا كثير التفكر فئ آمن معاده'(''اروانه كان له مدهت 
1ك وانة “كان كنا شنا"( ازوانة كان عطي الغالة كا وانة 
كان هنا انها ناشه 3 

من الواضح أن كثيراً من النعوت السايقة لمعاوية بن يزيد- وخاصة 
الذامة منها - هي انعكاس 0 من الخلاقة؛. غفى حين كان عزوقه 
عدن الكت اوفية وامتتفامسه ١‏ 
استخلاف أحد من بني أمية نا 0 
في وسقي بالسه رو لدعت للعاوية هي انعكاس لموقفه من الخلافة 
والركاكة واللين: عد ذلك آخرون أنه صلاح وورع وزهد وتدين: وعلى 
أية حال فإن الانطباع عن شخصية معاوية بن يزيد أنه كان - رغم 
صغر سنه - إلى التدين والزهد والورع أقرب. 


من الواضح أن كثيرا من النعوت الذامة 


)١5(‏ البلاذرى. أنساب الأشراق. ق5؛: ج١.‏ ص507؟: والركيك من الرجال: الضعيف في 


1 فكله ورآية: ابن متظور: لعناق العرهء ع 1ن 1101 

)٠١( 1 5‏ البلاذري؛ آنساب الأشراف. ق؛؛ ج١.ء‏ ص08" . 

0 إٍ )1١(‏ البلاذري. أنساب الأشراف. ق؛. ج١.‏ ص567. المسعوديء علي بن الحسين. 

1 التنبيه والإشراف. ليدن. 1455م: ص707. قال: وكانت العرب تفعل ذلك بالعاجز. 

1 (؟1) أبو زرعة الدمشقي. تاريخ أبي زرعة الدمشقي. تحقيق شكر الله القوجاني. 

1 دمشق؛ ج١:‏ ص08؟. 

ل (؟؟) البلاذري: أنساب الأشراق. ق4: ج١.‏ ص08؟. 

)١4( 3 1‏ اليعقوبي؛ أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي. دار صادرء بيروت. 11١١5‏ اه. 

1 صن 4ة؟؟ الدهنىن عير أغلام الشلاف ف ص1 

1 (14) القلقشندي, ماكر الإناقة ج انضن17: 

بويج (51) البلاذريء أنساب الأشراف؛ ق4؛ ج١.‏ ص908”. 

إلا 4 (77) الفسوىء. يعقوب المعرفة والتاريخ: تحقيق أكرم العمري. مكتبة الدار؛ المدينة: 
١‏ ٠ه‏ ج؟. ص476؛ ابن كثير, البداية والنهاية. ج/: ص77 . 


اسم سس 
2-2-2-2 


د عبدالله بين عثمان الخراشي 


بيعة معاوب بة بن يزيد بولاية العهدل : 

مربنا حرص يزيد بن معاوية على تشبيت ملكهء ومحارية 
الرافضين لبيعته: وبينت الأحداث حرصه على إبقاء الحكم في بني 
أمية؛ إلا أنه واجه معضلة في اختيار خلفه؛, إذ لم يكن أمامه إلا أحد 
كما رد قي إما أن يختار ابنه الأكبر معاوية - وكان وقتها صغيرا 
في السن غير مؤهل للحكم - أو أن يختار شخصا آخر من غير نسله 
من بني أمية أكفأ من معاوية: وكان الخيار الثاني يعني انتقال الملك 
- ربما بشكل نهائي - من البيت السفياني إلى فرع آخر من البيت 
الأموى. وهو ما تحاشاه يزيد. 

على الرغم من إجماع الروايات على استخلاف يزيد بن معاوية 
ابنه معاوية من بعده, إلا أن بيعته بولاية العهد فيها خلاف: وقد المح 
إلى ذلك البلاذري بقوله: "وأما معاوية بن يزيد فولاه أبوه يزيد عهده 
في صحته. ويقال: بايع له حين احتضر["'). 

جاء في كثير من الروايات بأن يزيد بن معاوية بايع ابنه معاوية 
يولاية اميت وزة ذلك عنن الضيفي الردري” "واد 1 7 
والبياسي('') وابن عساكرا" '). ويحفظ البلاذري روايتين تضمنتا 
تفاصيل عن بيعة معاوية بولاية العهد. جاء في الأولى من رواية زيد 
بن واقد قال: 'مرض يزيد بن معاوية بعد ولايته بسنتين: فلما برئ 
استشار حسان بن مالك بن بحدل في بيعة ابنه معاوية. فأشار عليه 
بذلك. فدعاه فصافقة بولاية العهد. فبايع له حسان بن مالك 
والناس". وفي الرواية الثانية عن الوليد بن مسلم أن أم معاوية بن 


(1) البلاذري: أنساب الأشراف. ق4. ج١.‏ ص701. 

(14) المصعب الزبيري. نسب قريش. ص 178 . 

() ابن سعد. الطبقات. ج0. ص؟ة5. 

(1؟) البياسي. أيو الحجاج يوسف. الإعلام في الحروب الواقعة في صدر الإسلام» 
تحقيق شفيق أحمد. المدينة. 104 اه ج10 ص١ ١4‏ . 


(؟؟) ابن عساكر: تاريخ دمشق: ج05 ص/ا75. 
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مجلة قصلية محكمة تصدر عن دارة المللك غيب دالعزير 


بيعة معاوية بن يزيد ونهاية حكم العهد السفياني للأمويين : 


يزيد - أم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة - هي التي أشارت 
طلى نز أنايبا ع ايتدمر ليه العودد عابنا شان كن الات 
فشجعه على ذلك. فأحضر الناس وأعلمهم أنه قد ولاه الخلافة بعده. 
فبايع له ابن بحدل والناس!"). 

يبدو من الروايات السابقة وكأن أمر بيعة معاوية بن يزيد بولاية 
العهد أمر محسوم: ولكن من خلال استقراء الأحداث تثور في الذهن 
تساؤلات عدة تجعل من الصعب قيول ذلك حقيقة مسلمة؛ وذلك 
للأسباب الآتية: 

أولاً: جاء في بعض الروايات حكاية استخلاف يزيد بن معاوية 
لابنه في آواخر حياته دون أن تشير الى بيعته بولاية العهد. فقد ذكر 
البلاذري أنه بايع له حين احتضرا؛ '). وذكر خليفة بن خياط أن يزيد 
استخلف ابنه معاوية. وسلم الأمر إليه(*'). وعند معمر بن المثنى أن 
يزيد استخلف ابنه معاوية. فولي ثلاثة أشهر. وقريب منها رواية وهب 
بن جريرا "2 وعند عوانة بن الحكم أن يزيد بن معاوية ولى ابنه 
معاوية بن يزيد. وسلم الأمر إليه("'). ونلحظ في هذه الروايات أن 
يزيد بن معاوية استخلف ابنه حين شارف على الموت دون أن تشير 
إلى أنه كان ولياً للعهد. ولو كان معلوماً أن معاوية ولي عهد أبيه لما 
دعك الساحة إن نع ركه كاسن عور الاعتهبار: إذ إن تنم 
ستكون أمرًا إجرائيًا تلقائيًا كما حصل من بيعة يزيد مع أبيه معاوية 
بن أبي سفيان. 


(؟) البلاذريء أنساب الأشراف. ق؛؛ ج١:‏ ص/701. 

)١4(‏ البلاذري. أنساب الأشرافء ق4: ج١.‏ ص0 5؟, البلخي. أحمد بن سهلء اليدء 
والتاريخ. ص5١‏ . 

(5؟) خليفة بن خياطء التاريخ. ص706 

(1؟) ابن عساكرء تاريخ دمشق؛ ج89: ص95 . 

(7؟) الطبري. التاريخ: جلاء ص7١‏ . 


يها 


د عبدالله بن عثمان الخراشي 


ثانيا: من المعروف أن فترة خلافة يزيد بن معاوية كانت فترة 
مضطربة. وواجه خلالها معارضة قويةء وأساس المشكلة هو عدم 
قناعة معارضيه بنظام ولاية العهد أولاً. وبشخص يزيد لوجود من هم 
خير منه فضلا وسابقة ثانياء ومن ثم فليس من الحكمة أن يعمد 
يزيد في ظل تلك الظروف. ويعين ابنه وليًا للعهد وهو صغير في 
السن غير مؤهل لتحمل أعباء الخلافة. فيعطي بذلك مبررات أقوى 
لخصومه هي معارضته. ْ 

ثالثاً: ورد في بعض الروايات أن معاوية بن يزيد بويع بالخلافة 
وهو كاره لهاء وفي روايات أخرى أنه لم يمارس شيئًا من مهامها. وأنه 
خلع نفسه من الخلافة(*). فإذا كان الأمر كذلك فما فائدة بيعته 
بولاية العهد؟ ولماذا يقبل معاوية الخلافة ويستمر الوضع كذلك إلى 
بيعته بعد وفاة أبيه؟ 

رابعاً: إن ما نقلته الروايات عن موقف الأقاليم بعد وضاة يزيد بن 
معاوية يوحي بأن ولاية معاوية بن يزيد للعهد لم تؤخذ بعين الاهتمام 
ربما لانتفائها. فخفي العراق اضطرب الوضع وخطب عبيد الله بن زياد 
في الناس. وأخبرهم بوفاة يزيد واختلاف أهل الشام؛ ودعاهم لأن 
يختاروا لأنفسهم رجلاً يرضونها*'). وفي رواية أنه دعاهم لبيعته 
حتى ينظروا ما يصنع الناس(” *). 

وفي الحجاز أثناء حصار الحصين بن نمير لابن الزبير بمكة. 
وصل الخير بوقاة يزيد بن معاوية. عرض الحصين على ابن الزبير 
أن يبايعه بالخلافة على أن يرحل معه إلى الشام. فأبى!!*). وفي بلاد 


(18) سنشير لهذه الراويات في موضعها أثناء الحديث عن خلافة معاوية بن يزيد. 

(20) البلاذري. أنساب الأشراف. قى؛. ج١.‏ ص5 5". الطبريء التاريخ. جلا:ء ص18 . 

(41) انظر خليفة بن خياط. التاريخ. ص507. البلاذريء. أنساب الأشراف. ق؛. ج21 
ص 4 ؟ الطيري. التاريخ. جلا ص7١ ٠.‏ 
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محلة قصلسة محكمة تصدر شن دارد الملك عد العزيز 


ْ 
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بيعة معاوية بن يزيد ونهاية حكم العهد السفياتي للأمويين اه 


الشام - معقل بني أمية - كتب الضحاك بن فيس إلى فيس بن الهيثم 
- كلاهما من ولاة يزيد في مدن الشام -: أن يزيد قد مات وأنتم 
إخواننا وأشقاؤنا؛ فلا تسبقونا بشيء حتى نختار لأنفسنا('؟). 

إن المنطق يقتضي أن يقر ولاة بني أمية في تلك الأقاليم بيعة 
معاوية بن يزيد بعد وهاة أبيه لو كان وتيا للعيتد ععات ثم بيتظرورة إلى 
ما يؤول إليه الأمر. 

أخيرًا لا ننفي أن يكون يزيد بن معاوية قد فكر أو عزم على تعيين 
ابنه وليا للعهد. ولكن للظروف التي واجهها, وانشغاله بمحاربة 
خصومه. ولصغر سنه هو شخصياً. وصغر سن ابنه. ولوجود من 
ينازعه الأمر من الأكفاء. كل ذلك جعله يؤجل مشروعه إلى حين تكون 
الظووظهتاسية: ولكخ قجاءة الموت خالت دون ذلك واضط رنريت 
حينها إلى استخلاف ابنه دون حساب لعواقب الأمور. 

توفي يزيد بن معاوية في الرابع عشر من شهر ربيع الأول عام 
أريعة وستين للهجرة: واستخلف ابنه معاوية رغبة منه في إبقاء 
الحكم متوارثاً في بني أمية؛ ولكن ما الذي يتوقعه يزيد من ابنه وهو 
يعلم صغر سنه وحداثة تجربته؟ ليس هنالك - فيما يبدو - سوى 
احتمال واحدء وهو أن يحظى الخليفة الصغير برعاية: وإعانة: بل 
ربما وصاية أحد أخلص رجالات بني آمية. وهو خاله حسان بن مالك 
بن تغدل الكليئا “1 وذلك حت يكير الضغير: ويكون قادرا على القياغ 
بأعباء الخلافة. خاصة وأن يزيد يتوقع أن الأمور ستهداً بعد استشهاد 
الحسين بن على بكربلاء. ويقمع تمرد أهل المدينة بالحرة. وبتضييق 
الحصار على اين الزبير بمكة الذي تعد نهايته مجرد مسألة وفت. 


5:) ابن سعد. الطيقات,؛ جه6: ص١1‏ . 


د. عبدالله بن عثمان الخراشي 


لكن الأحداث التي وقعت بعد ولاية معاوية بن يزيد كانت مفاجئة 
وخطيرة ومتتابعة. ورغم اختلاف الروايات حول بعض تفاصيل هذه 
الأحداث إلا أنها تتفق بوجه عام على أن معاوية بن يزيد لم يكن 
قادراً على القيام بأعباء الخلافة. وعاجلته منيته. ولم يستخلف أحدا 
من بني أمية من بعده. والأخيرة أخطر ما في الأمرء ولعلنا نستجلي 
ذلك في السطور الآتية: ش ْ 

يمكن من خلال الروايات التي بين أيدينا بشكل عام أن نميز بين 
موقفين للأحداث. أحدهما: أن معاوية بن يزيد حين استخلف نزع 
نفسه من الخلافة؛ واعتزل الناس حتى توفيء والآخر أنه اعتزل 
الناس لمرضه حتى توفيء ولم ينزع نفسه من الخلافة. 

أما الروايات التي حكت الموقف الآول: فقد جاء في رواية الواقدي 
أنه لما ولى يزيد بن معاوية ابته الخلافة خطب الأخير فى الناس. 
ففال» إن كانت الخلافة حيرا عقد:استكتر نه ال ا ستفها نراق 
كانت شرا فلا حاجة لنا فيه: فاختاروا لأنفسكم إماما تبايعونه هو 
أحرص مني واخلمونيء فأنتم من حل من بيعتي. ثم كلف حسان بن 
مالك أن يضبط ما قبله. وآن يصلي بالناس إلى أن يرضى المسلمون 
بإمام يجتمعون عليه. وقريب من ذلك رواية أبي أسماء السكسكي زاد 
فيها: أنه بعد خطيته نزل فأغلق بابه. وتمارض فلم ينظر في شيء 
حص مافذ لذاما الممقونى فووره نهما مكاي لكهلية مها ونة ادن 
يويو[ 7 يتكبين قد بلعاوية بن أني فيان فل دولمريب ابه 
وواضح من مضامين تلك الخطبة التي أوردها اليعقوبي أنها لم تسلم 
- إن صحت - من التحريف والوضع. إذ ليس من المعقول أن يتعرض 
معاوية لآبيه وجده بهذا النقد الشديد... وأين 5 في معقل بني أمية..! 
ولكن الرواية - على علاتها - تتفق في بعض أجزائتها مع سابقتها. 

(2؛) البلاذري. أنساب الأشراف. ق4: ج١:‏ ص 709 
(405) اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي. صغ 70 . 
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بيعة معاوية بن يزيد ونهاية حكم العهد السفياتي للأمويين 2 67 


إلى جانب هذه الروايات نصت روايات أخرى على تخلى معاوية عن 
الخلافة. ثم وفاته دون أن تشير إلى الخطية: ومنها رواية وهب بن 
جريرا ) ورواية ابن كثير(!؟). 

أما الروايات التي حكت الموقف الثاني. فمنها رواية جويرية بن 
أشهر. وقيل: أربعون يوما. ولم يزل في البيت لم يخرج إلى الناس 
لمرضه؛ فكان يأمر الضحاك بن قيس الفهري يصلي بالناسء فلما 
ثقل معاوية بن يزيد قيل له: لو عهدت إلى رجل عهدا. واستخلفت 
خليفة. فقال: والله ما نفعتنى حياء فأتقلدها ميتاء ولكن إذا مت 
فليصل علي الوليد بن عتبة بن أبي سفيان: وليصل بالناس الضحاك 
بن قيس حتى يختار الناس لأنفسهم: ويقوم بالخلافة قائم!**). وضي 
رواية وهب بن جرير أن معاوية ولي شهرين أو أربعين ليلة ثم مات. 
فلما حضرته الوفاة قيل له: لو استخلفت. قال: كفلتهاء وضي رواية: 
كفيتها حياتي فأتضمتها بعد موني» فأبى أن 1 0 وعند 
معمر بن المثنى أنه ولي ثلاثة أشهرء فلم يخرج إلى الناسء ولم يزل 
مريضاء فقيل له: اعهدء فقال: لا يسألنى ائله عن ذلك؛ ولكن إذا مث 
فليصل بالناس الوليد بن عتبة والضحاك بن فيس حتى يقوم 
بالخلافة قائ!:*). ويلحظ هنا أنه فيد استخلافه يموته, وفي رواية 
خليفة أنه أقر عمال أبيه» ولم يول أحداً: ولم يزل مريضاً حتى مات. 
وكانت ولايته نحوا من شهر ونصف!!*), وعند عمر بن شية أنه لما 


- 


العدد التانى ربسه الاخر *4اش.السنة الثالثة والثلاثون 


(7) البلاذري؛ أنساب الأشرافء ق؛؛ ج١1‏ ص707. 

(87) ابن كثيرء البداية والنهاية. ج/. ص778 

(448) ابن سعد الطبقات. ج0: ص؟؟. 

(4:) البلاذري؛ أنساب الأشرافء ق؛. ج١.‏ ص507؟؛ الربعيء تاريخ مولد العلماء. 


وسسيحيسصيو ص ١/ا.‏ 


8 ٍ- (60) ابن عساكرء تاريخ دمشقء ج05. ص555. 
اك )0١1(‏ خليفة بن خياط: التاريخ. ص00 . 


محلة قصليه محكمة تصدر عن دارة الملك عسدالعزيز 


د. عبدالله بن عثمان الخراشي 


استخلف معاوية بن يزيد جمع عمال أبيه. وبويع له يدمشق هلك 
بعدها بعد أربعين يوما من ولايته("*2. وفي رواية العباس بن هشام 
قال: بويع لمعاوية بن يزيد بعد أبيه بالشام: فمكث أربعين ليلة ثم 
مات(”*). وضي رواية أبي مسهر قال: عهد يزيد بن معاوية لمعاوية بن 
يزيدء فأقام أربعين يومأ. فلما حضرته الوضاة قيل له: ألا تعهد؟ قال: 
ما أصبت من حلاوتها ما أتحمل به مرارتها(*2. وذكر البلاذري أنه لما 
مات يزيد بايع الناس معاوية وأتته بيعة الآفاق... ولم يزل في أيامه 
مريضاء وكان الضحاك بن فقيس يصلي بالناس: فلما تقل قيل له: لو 
عهدت عهداء فقال: والله ما نفعتنى حيا أفأتحملها ميتاء والله لا 
يذهب بنو أمية بحلاوتها القليلة. وأتحمل مرارتها الطويلة: وإذا مت 
فليصل علي الوليد بن عتبة. وليصل بالناس الضحاك بن فيس حتى 
يختاروا لأنفسهم رجلا مرضيا عندهم: ثم توفي(**). 
والذي يظهر للباحث أن الروايات التى حكت الموقف الثاني أقرب 
للصواب لأمور عدة منها: ْ 
١‏ - كثرة الروايات التي أشارت إليه. وتقدمها. 
؟ - لو كان معاوية بن يزيد رافضا للخلافة عازما على التخلي عنها 
فلم يقبلها أصلا؟. 
؟ - أشارت بعض الروايات التي حكت الموقف الأول إلى أن معاوية بن 
يزيد أعلن خلع نفسه علناء وفي خطبة عامة؛ وهو آأمر مستبعد؛ لآن 
إجراء كهذا يحدث الفوضى والتنازع والبلبلة: ولم يكن الأمر يتطلب 
ذلك. إلى جانب أن تداعيات الأحداث. واضطرابها والبحث عن 
خليفة بديل كل ذلك وفع بعد وفاة معاوية: وليس بعد خلعه نفسه. 


(؟5) الطبري. التاريخ: جلا. ص17 . 

(07) ابن عساكر. تاريخ دمشق؛. ج29. ص٠ ."١‏ الربعيء تاريخ مولد العلماء. ص١/,.‏ 
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غ- أن الروايات التى أشارت إلى خلع نفسه من الخلافة أشارت أيضا 
إلى آنه قبيل وفاته طلب منه أن يستخلف فأبىء ومعلوم أن حق 
الخليفة بالاستخلاف يسقط بخلع نفسه. قلا معنى أن ينتظر 
الناس لحظة وفاته ليطلبوا منه أن يستخلف. 

خلاصة القول: أن معاوية بن يزيد قبل الخلافة. غير أنه عجز عن 
القيام بأعبائها لصغر سنه وحداثة تجربته وظروف ولايته؛ إلى جانب 
مرضه. فكان الحال كما عبر عنه البلاذري أنه 'لم يعزل أحدا من 

عمال أبيه. ولا حرك شيئاً. ولا أمرء ولا نهى(1*) إلى أن توضي. 

بقي أخيراً أن نناقش سيب عدم استخلاف معاوية بن يزيد أحدًا من 
بني أمية رغم إلحاحهم عليه أن يستخلف. وأثر ذلك في حكم بني أمية. 

يبدو من خلال النصوص السابقة حرص بعض رجالات بني أمية 
- خاصة مروان بن الحكم أكين الطافسيق إلنها حاهلى استمراز 
الخلافة فيهم. وإضفاء صفة الشرعية عليها باستخلاف معاوية بن 
يزيد أحدهم. ولكن معاوية امتنع تورعاً عن ذلك وقد تكرر هذا 
الدافع بصيغ مختلفة كما مر بنا في الروايات السابقة("*) حين طلب 

منه أن يستخلف قتارة يقول: والله ما نفعتني حياء فأتقلدها ميتاء وتارة: 

كفلتها أو كفيتها حياتي؛ فأتضمنها بعد موتيء وتارة: لا يسألني الله 

عن ذلك. وتارة: ما أصبت من حلاوتها ما أتحمل به مرارتهاء إلى غير 

ذلك من الأقوال المحفوظة؛ والذي ظهر أن الروايات عبرت عن الواقع, 

فمعاوية لم يمتد به العمر؛ ليمارس شيئاً من أمور الحكم؛ لا سيما وأن 

من حوله كانوا يحثونه على اختيار خليفة من فومه؛ ولا يوجد من إخوته 
فضلا عن أبنائه من هو مؤهل للخلافة. فأصبح جميع - الطامحين 
إليها من بني أمية أو غيرهم - سواء. ومن ثم لم يشأ أن يتحمل 
(01) البلاذريء أنساب الأشراف. ق؛.: ج١:‏ ص70 
(010) راجع الروايات. ص١١‏ ؟١,‏ 


تتهققا 


ك6 


د عبدائله بن عثمان الخراشي 


مسؤولية اختيار خليفة للمسلمين من قومه مع وجود من هو خير منه 
من غيرهم: خاصة وأن أمرهم ظاهر كابن الزيير بالحجاز. 

وعموما فأياً كانت دوافع معاوية بن يزيد من عدم استخلاف أحد 
من بني أمية إلا أن الأهم هو أثر ذلك وتداعياته في خلافة بني أمية. 

لقد كان السبيل الوحيد والرباط الوثيق لاستمرار الخلافة متوارثة 
في البيت الأموى هو الاستخلاف. وهو ما جعل بيعة يزيد بن معاوية 
من قبل بيعة راسخة, ولهذا حرص كبار بني أمية والموالون لهم على 
إقناع معاوية بن يزيد بأن يستخلف أحداً من بني أمية؛ فيكسب خلفه 
الصيفة الشرعية الملزمة بالسمع والطاعة امتداداً للموقف السابق. 
ولكن حينما لم يفعل كان ذلك بمثابة "العقال الذي حل"؛ والذي كان 
يقيد الناس بالسمع والطاعة لمن يستخلفه الخليفة. ومن هنا أدت 
وفاة معاوية بن يزيد إلى وجود فراغ في السلطة:؛ ولم يعد أمام الناس 
عموماء وأصحاب الرأي والتأثير خصوصا ما يلزمهم شرعا بالبيعة 
لأحد من بني أمية؛ وأصبح المجال مفتوحا لمن هو كفء للخلافة أو 
من يطمح إليها كما صور ذلك بيت الشاعر الذي يقول : 

إني أرى فتنا تغلي مراجلها والملك بعد أبي ليلى لمن غلبا 

من هنا ظهرت بيعة ابن الزبير بالحجاز؛ لأنه الأبرز والمرشح الأول 
لهاء ولعل أقرب رواية تصور الوفع رواية هشام بن عمار قال فيها: 
'إنهتها عياف معادنة من يزنك سال اعقو القاون إل افخ الزيكى:وفالوا: 
هو رجل كامل السنء وقد نصر أمير المؤمنين عثمان. وهو ابن حواري 
رسول الله؛ وأمه بنت أبي بكر بن أبي قحافة. وله فضل في نفسه 
ليون كرف مهي ]لذ بورد كقات اين الزيير كولية المح اك ين 
قيس دمشق حتى سارعوا إلى طاعة ابن الزيير وبيعته. فأخدها 
الضحاك له عليهه7""). بل إن مروان بن الحكم نفسه كان يرى أن 


(08) البلاذري. أنساب الأشراف. ق؛. ج١.‏ ص 709 
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يرحل ليبايع ابن الزييرل"”) وعن ذيوع بيعة ابن الزبير وانتشارها يقول 
أبو معشر: "بويع لابن الزبير سنة أربع وستين: وانتشرت بيعته في 
الحجاز واليمن والعراق والمشرق وعامة بلاد الشام والمفرب وفرق 
عماله فى الأمصار...'(١1).‏ 

وبهدا تتجلى خطورة فترة خلافة معاوية بن يزيد؛ وتسيبيه في تقل 
الخلافة من البيت الأموى إلى ابن الزبير في الحجاز. وكادت أن لا 
تعود لولا جهود مروان بن الحكم. وابنه عبدالملك التالية. واستعادتهم 
لها. وفي ذلك يقول المسعودي - يعد انتصار مروان على الضحاك بن 
فيس يمرج راهط -: 'فكانت هذه الوقعة سيب رد ملك بنى أمية وقد 
كان زال عنهم إلى بني أسد بن عبدالعزى'(١١).‏ 
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الحقبة الأرحنية 
في تاريخ الدولة العبيدية 


د. حمود بن محمد التحيدي 
قسم التاريخ والحضارة - كلية العلوم اللاجتماعية يا جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية 


العد د السيانئي 


محلة قسليه محكمة تصسدر عن دارة الملك عب العرير 


رببهة الاخم ١#اإاش‏ السينه الناللكء 
رببع ِ 


والبالانولن 


. 


عمرت الدولة العبيدية(') حوالي مائتين وسبعين سنة (5917- 
ااته/ 16١١م‏ ومن وجهة نظر الدارسين فإن تاريخ هذه 
الدولة يمكن أن يقسم باعتبارات عدة:؛ فإذا نظر الباحث إلى مركز 
الدولة فإن تاريخ العبيديين حينئذ يقسم إلى فترتين: 


)١(‏ لقد اختلف كشير من المؤرخين والباحشين في نسب مؤسس هذه الدولة. وكانت 


تسميتها بالعبيدية أحد مظاهر هذا الاختلاف الذى استمر حتى وقتنا الحاضر,. 
والمنكرون للنسب الفاطمى استخدموا هذه التسمية تعبيرًا عن هذا الإنكار. وهو النسبة 
إلى عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الذي ينسبونه إلى سلالة عبدالله بن ميمون بن 
ديصان القداح القوي المذهب الذي ينتسب إليه الشّوية القائلون بوجود إلهين (إله 
النور وإله الظلمة). والذي تحول إلى التشيع: وأصبح أحد دعاة الإسماعيلية في 
مدينة سلّمية (من أعمال حماه في بلاد الشام) والمتوفى بين سنتي (1-15070لااه). 
أما القائلون بصحة النسب الفاطمي فعبيد الله المهدي عندهم هو سعيد ين محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب ينه . لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع فضلاً انظر: ابن 
حماد: محمد بن علي (ت 58؟1اه/ ١129م):‏ آخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم. نشر 
فاندر هايدن. مطبعة جول كريونل: الجزائر. /1971م. ابن الأثير: علي ين أحمد ين 
عبدالكريم زت ١٠1ه/8؟‏ 1١م):‏ الكامل في التاريخ: دار المكر. بيروت. 15اه ج48. 
اين كثير: عماد الدين إسماعيل بن عمر (ت؛ /الاه/ 171/7١م):‏ البداية والنهاية. تحقيق 
عبدالله بن عبدالمحسن التركيء دار هجر للطباعة والتشر والتوزيع. القاهرة. 
9اهء ج0١.‏ ص7/-0. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية. ط الرابعة. 
مكتبة النهضة المصريةء القاهرة. ١194م:‏ ص74-57. عبد الحليم عويس: قضية نسب 
الفاطميين أمام منهج النقد التاريخيء دار الصحوة؛ القاهرة؛ “-14١ه.‏ محمد السعيد 
جمال الدين: دولة الإسماعيلية في إيران. مطابع محيي الدين. القاهرة. 5100ام. 


د. حمود ين محمد التجيدي 


الأولى هي الفترة الإفريقية. وقد عمرت هذه الفترة حوالي 
خمسة وستين عامًا("). والشانية هي الفترة المصرية؛: وقد استمرت 
هذه الفترة دون انقطاع حوالي ماتتين وخمسة أعواء!("). في الفترة 
الأولى كانت مدينة المهدية(؛) في إفريقية هي مركز الدولة» وضي 


(") بدأت من رجب سنة 1557ه /أبريل 04١1م‏ عندما دخل الداعي أبو عبيد الله 
الشيعي رقادة عاصمة الأغالبة, وأزال إمارتهم. وأبطل الخطبة للخليفة العباسي. 
وانتهت بخروج المعز من المنصورية - عاصمة العبيديين وقتها - يوم الاين "١‏ 
شوال سنة ١5ه/١‏ أغسطس 8/اذم. لمزيد من التفصيل عن هذه الفترة الإفريقية 
فضلاً انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ج7, ج8. المقريزي: تقي الدين أحمد بن 
على (ت 10له/١:11١م):‏ اتعاظ الحتفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلقا. ج١.,‏ 
تحقيق جمال الدين الشيالء لجنة إحياء التراث الإسلاميء. 7417اهل ج", ج5, 
تحقيق محمد حلمي محمد أحمد, ١595١ه‏ -595١ه.‏ حسن إيراهيم حسن. طه 
أحمد شرف: عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية في المغرب. مكتبة النهضة 
المصرية, القاهرة. 1414١م.‏ عمادلة على الحمدء قيام الدولة الفاطمية في بلاد 
إفريقية والمغرب. دار ومطايع المستقيل: القاهرة, ٠154ام.‏ 

3 .نهلهما .عنة] القطك] لتستتوط عط أه بوماكتل؟ ممطك ل :لإعهآ ع<1 ,بصموع.آ "0 
(؟) بدأت الفترة باستيلاء القاتد جوهر الصقلي على الفسطاط في السادس عشر من 
شعيان سنة 708ه/ الأول من يوليو سنة 415م. وانتهت في المحرم من سنة 
/011ه/ سبتمبر ١/١‏ ام. ولمزيد من التفصيلات عن ذلك فضلا انظر: عمارة 
اليمني: أيو الحسن نجم الدين (ت 014ه/174١١م):‏ النكت العصرية في أخبار 
الوزارة المصرية. نشر ديرنبورج. باريس 1857م. ابن المأمون: أبو علي جمال الدين 
موسى ين المأمون البطائحى (ت 0848ه/5؟15١1م):‏ أخبار مصر. تحقيق أيمن فؤاد 
سيد. المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية, القاهرة. 15847م. عبدالمنعم ماجد: 
ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها في مصر. دار المعارف. القاهرة: لاللؤام. 
إيراهيم رزق الله آيوب. التاريخ الفاطمي السياسي. الشركة العالمية للكتاب. بيروت. 
55ام. 

(4) إحدى مدن ولاية إفريقية (تونس الحالية) بناها عبيد الله المهدي في ذي القعدة 
سنة ١ه‏ في منطقة حصينة يقال لها جمة على شاطى البحر الذي يحيط بها 
من ثلاث جهات: أصبحت عاصمة للخلافة العبيدية حتى سنة 00 عندما 
استيدلها إسماعيل بن معد بمدينة صيرة. بينها وبين القيروان ستون ميلاً. 
الحموي. ياقوت بن عبدالله وت 171ه/1778١م):‏ معجم البلدانء: دار صادرء بيروت. 
1ه. جه. ص755؟: الحميري أبو عبدالله محمد بن عبدائتعم (ت 58/اه/ 
4 م): الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباس. ط الثانية. مكتبة 
لبنان. بيروت. 5414ام. ص 031١‏ . 


ممسسسسضدا 


الحقبة الأرمنية في تاريخ الدولة العبيدية 2 أ 


الفترة الثانية كانت عاصمة العبيديين مدينة القاهرة(2). 

وإذا نظر الباحث إلى هذة الدولة من زاوية القوة والضعف فإنها 
تتوزع بصفة عامة على مرحلتين: مرحلة القوة. وهي المرحلة الآأولى 
من تاريخهاء وتشمل الفترة الإفريقية وجزءًا من الفترة المصرية يصل حتى 
نهاية عهد الحاكم بأمر الله(') سنة إحدى عشرة وأربعمائة للهجرة 
(١٠١٠م).‏ وقد تمثلت قوة الدولة إبان هذه المرحلة في توسعها الذي 
5 عل حقب انه العقية من الوق السطاسية الفى كانت عاقية من الكفال 
الإفريقي(». أما ذروة قوة الدولة في هذه المرحلة فقد برؤت في عهد 


العددالناتى ربيع 


وض 


(0) القاهرة: بدا بناؤها في الثامن عشر من شعبان /3"ه/السادس من يوليو 115م. 
بأمر من الخليفة العبيدي المعز لدين الله لقائده جوهر الصقلي بعد استيلاثه على 
مصر. في موقع شمالي العسكر والقطائع يقال له (المناخ). وبعد ثلاث سنوات 
اكتمل بناؤّها. وفي العام الرابع دخلها المعز في رمضان سنة ١1571ه/يونيو‏ 00 
لوي بالماهرة ثلاث زوايات: كانت مساحتها عند ينائها لا تتعد 

+ فقدان. وقد تم تخطيطها لتكون مسكنًا للخليفة وحاشيته وعسكره ار 
اختلاطهم بسكان مصر أو يمن قدم إلى مصر من القبائل المغربية التي كانت جزءًا 
من جيش القائد جوهر عند استيلائه على مصر. لمزيد من المعلومات عن القاهرة 
وتاريخها فضلاً انظر: المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الخطط 
المقريزية). ج١.,‏ ج5", دار صادر عن طبعة بولاق: القاهرة. ١17١ه/1807م.‏ أحمد 
فكري: مساجد القاهرة ومدارسهاء دار المعارف. الإسكندرية؛ 19017. 
1981 .ونصد .909-973/ 296-362 . اعتطعمل1 ننه علتسقه] عمتتلهن ع1 :2 ,لناممتراعهد[ 
(1) الحاكم يأمر الله أبو علي منصور ين العزيز نزار بن المعز معد بن المتصور 
إسماعيل بن القائم محمد بن المهديء؛ ولد سنة خمسر., وسبعين وتثلاثمائة للهجرة, 
تولى الخلاقة وله إحدى عشرة سنة. اشتهر يفرابة تصرفاته وأحكامه. كانت له 
شخصية قوية. وكان كريمًا محبًا لسفك الدماء. تسيبت أخته ست الملك يقتله في 
شوال سنة ١١ئه/١؟١1ام‏ بمساعدة الأمير اين دواس بعد أن اتهمها بالزناء وأشاع 
عنها ذلك. ابن خلكان شمسس الدين أحمد بين محمد بن أبى بكر زت اماه/ 
8م). وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان: تحقيق إحسان عباس. دار صادر. 
بيروت. 51١١ه.‏ ج0. ص1 75؛ الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
(8: اهار لاكام) : تهذيب سير أعلام النبلاء. ط الأولى. نشر مؤسسة الرسالة. 
بيروت. ١475١اهء‏ ج7. ص /. 


0020 قامت الدولة العبيدية وتوسعت على أنقاض عدة قوى سيطرت على الشمال 


مجلة قصلية محكمه تصدر عن دارة الملك عبدالعريز 
الاآخر154اه.السلة التالشة والثلاثون 


الإفريقي كان أهمها دولة الأغالية (551-184ه) التي قامت في المغرب الأدنى 
أو ولاية أخريقية (تونس)). وكانت عاصمتها مدينة القيروان. والدولة الرستمية 
(593-144ه) التي قامت في المغرب الأوسط (الجزائر). وكانت عاصمتها مدينة 
تاهرت. والدولة المدرارية أو دولة بني واسول (٠4١-143"ه)‏ في المغرب الأقصى - 


الكهها 


د. حمود ين محمد النجيدي 


المعز لدين الله" وابنه العزيزا"). وتمثلت في توسع النفوذ العبيدي 
بالإضافة إلى مصر ليشمل معظم بلاد الشاء!ط'') وبلاد الحرمين 


- (المغرب)؛: وعاصمتها مدينة سجلماسة:؛ ودولة الأدارسة (175١-177ه)‏ في المغرب 


الأقصى كذلك. وعاصمتها مدينة فاس. لمزيد من التفصيلات عن هذه الدول 
(نشأتها وتاريخها) فضلاً انظر: ابن عذاري. أبو العباس أحمد بن محمد المراكشي 
(كان موجودا سنة 17١/اه/؟١17م):‏ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب؛ ج21 
جك" تحميق ج: س؛ كولان. 1 ليفى يروفنسالء دار الثقافة. بيروت. 58٠١‏ ام. ابن 
القطان. أبو الحسن علي الكتامي (ت 778ه/١177م):‏ نظم الجمان في أخبار 
الزمان. تحقيق محمود مكي. الرباط. 1511م. المراكشيء عبدالواحد (ت 734اه/ 
1 م): المعجب في تلخيص أخبار المغرب. تحقيق سعيد العريان. ومحمد العربي. 
الفاطميين بالمغرب (القسم الخاص من كتاب عيون الأخبار). تحقيق محمد 
العلاوي: دار الغرب الإسلامي: بيروت. 15480م. أحمد مختار العبادي: في التاريخ 


)0( المعز لدين الله أبو تميم معد ين المتصور إسماعيل بن القائم محمد بن المهدي 


الخلافة يوم الأحد سابع ذى الحجة سنة ١ه‏ وكانت وفاته يوم الجمعة الحادي 
عشر من ربيع الآخر سنة 510ه. كان عاقلاً حازمًا كريمًاء. ذا علم وأدب؛ وفيه عدل 
وإنصاف. ابن خلكان. وفيات. ج0. ص:”25: الذهبي. التهدذيب. ج". ص"5لا, 


(5) أبو منصور نزار بن المعز بن المتصور بن القائم بن المهدي. ولد في المهدية يوم 


الخميس رابع عشر المحرم سنة 54 1ه. ولي الخلافة يوم الجمعة حادي عشر ربيع 
الاخر سنة 516ه. وكانت وفاته مريضا يوم الثلاثاء الثامن والعشرين رمضان سنة 
؟5ه. كان كريما شجاعا رحيما أديبا حسن الحلق لا يحب سفك الدماء. ابن 
خلكان. وفيات. ج5. ص١/37":‏ الذهبي. التهذيب. ج؟. ص؛ ل. 


)٠١(‏ في أواخر سنة 61 / ١1م‏ ويعد أن انتشر النفوذ العبيدي في مصر أرسل 


القاتد جوهر الصقلي جيشا بقيادة جعفر بن فلاح الكتامي لبسط التفوذ العبيدي 
على بلاد الشام تقويضا للنفوذ العباسي فيها واستغلالا لتطورات الصراع الدائر 
هناك بين الأخشيديين وابن رائثق الخزري المدعوم من الخلافة العباسية: ثم بين 
الأخشيديين والحمدانيين. ثم دخول قرامطة البحرين في التزاع الدائر بين 
القوتين. لمزيد من المعلومات عن تطورات الأحداث في بلاد الشام والنقوذ العبيدي 
فيها فضلا انظر: ابن القلانسي. أبو يعلى حمزة بن أسد (ت 0086ه/ ١٠1١١م):‏ ذيل 
تاريخ دمشق: تحقيق امذروز:-مطبعة الآباء الرسوعيين: بيروت: 21514 ابن ظاهر 
الأزدي جمال الدين علي بن منصور (ت 115ه/7١15١م):‏ أخبار الدول المنقطعة: 
تحقيق عصام هزايمه وآخرون. دار الكندي للنشر والتوزيع. عمان. كتكذام. ج١.‏ 
محمد جمال الدين سرور: التفوذ الفاطمى فى بلاد الشام والعراق: دار الفكر 
العربي. القاهرة. 561١م.‏ خاشع المعاضيدي: الحياة السياسية في بلاد الشام 
خلال العصر الفاطمي. ط الأولى. دار الحرية للطباعة. بغداد. 59170ام. 


مجله فصلية صحكمة تصدر عن دارة الملك عبد العريرٌ 


العدد الثانى ربيع الاخر 4ه السنة الثالثة والثلاثون 


0ك 
مت 


الحقبة الأرمنية في تاريخ الدولة العبيدية وذ 


الشريفين(''", أما مرحلة الضعف فإنها تمتد من عهد الظاهر لإعزاز دين 
الله(" ') وحتى نهاية الدولة سنة سبع وستين وخمسمائة للهجرة (1171م). 

وإذا نظر الباحث إلى الدولة العبيدية من خلال مدى سيطرة الخليفة 
على مقاليد الأمور فيها فإنها تقسم إلى ثلاث مراحل: في المرحلة 
الآولى التي انتهت مع نهاية عهد العزيز. كان الخليفة هو صاحب الكلمة 
العليا في رسم سياساتها وتنفيذ مخططاتهاء وفي المرحلة الثانية التي 
تشمل عهدي الحاكم والظاهر وحوالي ثلثي عهد المستنص ر(5)., 
تضاءل نفوذ الخليفة وضعف في فتراتء وبرزت سلطته وقوته في 


كح ا 2 ا ا ا ا 0 

)1١١(‏ قامت في مكة والمدينة إمارة محلية سنة 4ه تولاها جماعة من بني الحسن 
بن علي بن أبي طالب. ومن بني جعفر الطيار ين أ أبي طالب. وكثيرًا ما حدث تنازع 
بين الجماعتين حول شؤون الإمارة والإشراف على الحرمين. وقد استغل المعز 
العبيدي هذا النزاع للتدخل في شؤون الحجاز (مكة والمدينة). فأخذ يتقرب إليهم, 
ويتوسط للصلح بينهم. ويرسل إليهم الأموال والهداياء وبعد أن انتقل الكو إلى 
مصر سنة 117ه اعترف به أمراء الحجاز إمامًا وخطبوا له على المنابر. ثم أصبح 
هذا الاعتراف مذيديًا بين العبيديين والعباسيين. إذ سار أمراء مكة من بني الحسن 
وبني جعفر ثم بني هاشم بعدهم على سياسة نفعية» وصاروا يخطبون لمن يدفع لهم 
أكثر. الأمر الذي أحدث اران في أحوال الحجاز السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. وعدم استقر ار الأوضاع غيها حتى نهاية العصر العبيدي. لمزيد من 
التفصيل عن ذلك فضلاً انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ج/. ج8. ابن خلدون. 
أبو زيد عبدالرحمن بن محمد (ت8١لهره١11١م):‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر 
(تاريخ ابن خلدون) منشورات الأعظمي: بيروت: 51/5ام: ج؛ . محمد جمال الدين 
سرور: النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب. ط الأولى؛ دار الفكر العربي: 7794١ه.‏ 

)١1١(‏ الظاهر لإعزاز دين الله: أبو الحسن على بن الحاكم منصور بن العزيز نزار. ولد 
يوم الأريعاء العاشر من رمضان سنة 960؟ه, وبويع له بالخلاقة يوم عيد الأضحى 
سنة ١١غه.‏ وتوفي ليلة الأحد النصف من شعيان سنة 8"7ه. كان حسن السيرة 
عادلاً. أهمل أمر دولته بملذاته وحيه للراحة والدعة. اين ظافر. أخبار الدول 
المنتقطعة؛ ج١:‏ ص؛ ١5؛‏ ابن الأثير: الكامل؛ ج2: ص 11١-١١‏ 

(؟1) المستنصر بائله أبو تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله علي بن الحاكم يأمر 
الله منصورء ولد في القاهرة في الثلاثاء الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 
١42غه.‏ وولي الخلافة يوم الأحد منتصف شعبان سنة 1ا5ؤ4هء وكانت وفاته ليلة 
الخميس النامق عشر من ذي الحجة سنة 447ه. كان سييّ التدبير. مفرطًا في 
الفسق والمجون؛ جرى منه كثير من المظالم والشرور. ابن ظاضر. أخبار الدول 
المتنقطعة: ج١ء‏ ص6 ١5؛‏ أين خلكان: وفيات؛ ج0. ص؟9؟5؟ . 


د. حمود بن محمد النجيدي 


ست وستين وأريعمائة للهجرة (5ا١٠-5ا١٠م),‏ وانتهت بسقوط 
الذولة لان شوخ | اكايكه هو سلهن شقن كين ول القع طن 


. السنوات لم يكن له ولو قدر ضئيل من النفوذ على الإطلاق. 


وأيضًا يمكن للباحث أن ينظر إلى الدولة العبيدية من زاوية 
سيطرة مراكز القوى فيهاء بمعنى سيطرة طائفة معينة على الكثير 
من المواقع المؤثرة في الدولةء وبالتالي التغلغل بنفوذها إلى ما هو 
أبعد فى حياة الدولة السياسية والاقتصادية. 


ومن هذه الزاوية يوجد فى تاريخ الدولة العييدية فترات عدة. منها 
قكترة الصمالية, وقترة الكتاميسن. وقترة السسودان: وقترة الأتراك. وغير 
ذلك من الفترات التى برزت فيها طائقة من دون طائفة 0 


)١4(‏ لتكسيب التنافس فى خدمتها اعتمدت الخلاقة العبيدية على عدة عناصر من 
أجناين مخطفة:.واشتمن الأعتماد والتعدد حك متشوط الدولة العسيدية :مدن 
ظهورها في المغرب اعتمدت على العتصر البربري (المغارية). وعمرف منهم طوائف 
عدة. أشهرها كنامة وزويلة والمصامدة والباطليين والبرقية؛ وبعد استقرارهم فضي 
مصر اعتمد المعز العبيدي على من عرفوا ب (أولاد الناس). وهم من المماليك الذين 
يؤتى بهم صغارًا ويتربون وينشأون في خدمة الدولة: تم ظهر ميل العبيديين إلى 
استخدام عناصر مشرقية من الديلم والآتراك الذين عرفوا بالمشارفة. واستخدم 
العبيديون إلى جانب هؤلاء السودان الذين كثرت أعدادهم فضي مصر مئن العهد 
الطولوني. وأخذوا في الزيادة في العصر العبيدي حتى بلغت أعدادهم خمسين أو 
ستين ألفًا في عهد الحاكم. كذلك استخدم العبيديون عناصر من المرتزقة الروم 
والأرمن. وأيضا استخدموا الكرد كما استخدموا القبائل العربية التي استوطنت 
مصر وخصوصا قبائل قيس وهلال وطيئْ وكلب. 
وطبيعي أن يحدث بين هذه العناصر الكثير من التنافس والنزاعات يل والحروب 
الدامية بحئًًا عن مصالحهم وحفاظًا على نفوذهم وسيطرتهم على مراكز القرار في 
الدولة. لمزيد من التفصيل عن هذه العناصر وأوضاعها ونزاعاتها فى العصر 
العبيدي فضلاً انظر: المقريزي. اتعاظ الحنفاء ج؟. ج". ابن الأثيرء الكامل. ج0, 
ص0١1. .١١18‏ موسى لقبال؛ دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها 
إلى منتصف القرن الخامس الهجريء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائرء 
84م . عبدالمنعم ماجد: الإمام المستتصر بالله الفاطميء مكتية الأنجلو المصرية: 
القاهرة. ١191ام.‏ ص١11.‏ 1195. إبراهيم أيوب: التاريخ الماطمي الاجتماعي. 
الشركة العالمية للكتاب. بيروت 9917ام: ص10 15" 


محلة قصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 


العدد الثاني ربيع الاخره”]اش.السنة الثالثة والثلاثون 
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ا 
1 
4 
4 


لد 
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اسهد 


الحقبة الأرمنية في تاريخ الدولة العبيدية 0 54 


ومن أهم الفترات التي انعكست تأثيراتها بشدة على الدولة 
التنودية وتتقية كو العتاصعن الأرمت ")وقد هده الشكزة هن 
سنة ست وستين وأريعماتئة للهجرة (75١٠١م).‏ وهو التاريخ 
الذي أسندت فيه الوزارة العبيدية إلى بدر الجمالي الأرمني الأصل!١‏ '), 
وتنتهي هذه الفترة في الأسبوع الثاني من جمادى الأولى سنة إحدى 
وتلاثين وخمسماتة للهجرة (71١١م):‏ وهو التاريخ الذي أرغم فيه 


)1١5(‏ ترجع أصول الأرمن إلى القبائل الآرية المعروفة ب(الهندوأوربية). قدموا من 
أواسط آسيا واستوطنوا المنطقة التي عرفت بأرمينية في (آسيا الصغرى)ء وبهذا 
الضادا بيلاد الشام, وارتبطوا ميو ب سبياشيا ينا ودينيا اشرما ضي فترات عدة. ا 
جريجوريوس المنير الملقب برسول أرمينية. أصبحت أرمينية جزءا من الدولة 
الإسلامية منذ الفتوح الإسلامية الأولىء وشهد القرن الخامس الهجري /الحادي 
عشر الميلادي تطورات سياسية صاحيت توسع الأتراك السلاجقة في آسيا 
الصغرى ومن ضمنها منطقة أرمينية. وقد أدت تلك التطورات إلى هجرات بشرية 
نحو يلاد الشام؛ كان أهمها هجرة الأرمن إلى الأجزاء الشمالية من بلاد الشام 
تسو قليكية والوهاودل باقص وانطاكنية وارتاع وكف رد بون كو في ازياة لحق 
اند نتشروا في المناطق الجنوبية من بلاد الشام في بيت المقدس والكرك والشوبيك 
وعمان: ومنها بدا تسريهم إلى مصر حتى كانت هجرتهم الكثيفة إليها مع الوزير 
بدر والسنوات التالية في ظل بروز نفود العناصر الأرمنية في الديار المصرية. 
لمزيد من التفصيل عن الأرمن وتاريخهم فضلاً انظر: مروان المدور: الآأرمن عير 
التاريخ. دار مكتبة الحيأة بيروت. ”18 ام . عبدالرحمن محمد العبدالفتي: 
أرمينية وعلاقاتها السياسية يكل من الييزتطيين والمسلمين. مؤسسة ة الكويت للتقدم 
العلمي؛ الكويت؛ 945 ١م.‏ فايز نجيب إسكندر: أرمينية بين الييزنطيين والآتراك 
مذ ام. 

.6 ,للضما ,لصمآ نجاه1] عط هذ عمقتمعمصة عط زه 00 ك1 رقلة مك1 
ل ا ا مشق للخليفة المستنصر سنة 0ه 
كان ذا سطوة وبطش وهمة وهيبة:؛ مات في سنة 8ه يعد مرض طال يه. اين 
الصيرفى أمين الدين علي بن منجب ين سليمان ز(ت هه /رااهء ١‏ ام): الإشارة إلى 
ص؛ة؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج”؟. ص؛ :: ١10؛‏ الذهبيء التهذزيب. ج", 
صاة؛. 


د. حمود بن محمد التنجيدي 


الوزير بهرام الأرمني!"') على الخروج من القاهرة تحت ضغط القوات 
المعادية والمناوئة لتغلغل النفوذ الأرمني في الدولة العبيدية(1١).‏ 

ويمكن للباحث أن يسمي هذه الفترة بحقبة النفوذ الأرمني 
لاعتيارين محددين: 

الأول يتصل بقمة السلطة في الدولة العبيدية» حيث تخلى الخلفاء 
العبيديون عن مركز الصدارة في الدولة لصالح قادة الأرمن ابتداءً 
من بدر الجماليء وانتهاء بالوزير بهرام الأرمني. 

والاعتبار الثاني يتصل بالقوة العسكرية التي يناط بها عادة تنفيذ 
سياسات الدولة كما ترسمها قمة السلطة. والقوة العسكرية الرئيسة 
في هذه الفترة كانت أيضًا بيد عناصر أرمينية الأصلء. فقد أحضر 
بدر الجمالي معه عدذًا كبيرًا منهم ولحق بهم آخرون: وبهذه القوة 
الأرمنية تغلب بدر على القوى المناوئة وخاصة العناصر التركية التي 
سيطرت على مقاليد الأمور في الدولة حتى بدا وكأنها على وشك 
الإطاحة بالنظام من أساسه. 

بعد ذلك بقيت العناصر الأرمنية هي القوة المؤثرة على الساحة 
السياسية ولمدة طويلة. 


)١7(‏ تاج الدولة أبو المظفر بهرام بن أسد الأرمني. أقام في الوزارة سنة واحدة وعشرة 
أيام. ثم استعفى وليس الصوف وترهب. وبنى له مكانًا في فصره يتعيد فيه حتى 
مات في شهر ربيع الآخر سنة 0؟07هء وفي رواية أنه مات مسموما بعد أن قيض 
عليه رضوان بن ولخشي في صعيد مصر في رمضان سنة ؟07ه, وأحضره إلى 
القاهرة. ابن ظافر. الدول المنقطعة. ج١.‏ ص551-740؛ ابن ميسر: تاج الدين 
محمد بن علي (ت /الاكه/17748١م):‏ أخبار مصر (المنتقى): تحقيق أيمن فؤاد سيد: 
المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية؛ القاهرة: ١194ام,‏ ص1775-177؛ ابن أييك 
الدواداري؛ أبو بكر عبدالله (ت 6"لاه/1550م): كنز الدرر وجامع الغرر, ج1 
(الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية) تحقيق صلاح الدين المنجدء لجنة 
التأليف والترجمة والنشر. القاهرة؛ -48؟١اهء‏ صلا:١5: 41١1‏ 0114 018. 

(14) ابن القلانسيء ذيل تاريخ دمشق. ص”11؛ ابن ظافر. الدول المتقطعة:؛ ج١.‏ 
صه: 5؛ ابن الأثير: الكامل. ج8: ص”70. 


ممععفمةا 


الحقبة الأرمنية في تاريخ الدولة العبيدية  1١1‏ 


حقية نفود العناصرالأرمنية: 

استفرقت هذه الفترة حوالي خمسة وستين عامًا مع سنوات 
انقطاع محدودة ومتتناثرة؛ وي هذه الفترة تعاقب على منصب 
الخلافة العبيدية أربعة خلفاء. كان أولهم المستنصر بالله. ثم من بعده 
ابنه أبو القاسم أحمد المستعلي بالله(*'2: وتلاه ابنه أبو علي المنصور 
الآمر بأحكام الله(''): وأخيرًا الخليفة الحافظ لدين الله(١").‏ 

ونلتفت إلى منصب الوزارة في الفترة نفسهاء فنجد أنه تعاقب 
عليه ستة من الوزراءء خمسة من الأرمنء أولهم بدر الجمالي الذي 
بدأت وزارته في جمادى الأولى سنة ست وستين وأربعمائة للمجرة 
(74١1م).:‏ واستمر في منصبه حتى وفاته في ربيع الأول سنة سبع 
وثمانين وأربعمائة للهجرة (54١٠م).‏ وثانيهم هو الأفضل بن بدر 


)١19(‏ المستعلي بالله أحمد بن المستنصر بالله معد بن الظاهر علي بن الحاكم بن 
الثامن عشر من ذي الحجة سنة /ال/غه. وتوفي بمصر يوم الثلاثاء السابع عشر من 
صفر سنة 450ه: كان حسن السيرة ضعيف الشخصية. ابن القلانسيء ذيل تاريخ 
ج١1‏ صك/7١,‏ عيكرل.؟ 


حر الآمر بأحكام الله أبو علي منصور بن المستعلي بالله أحمدء ولد يوم الثلاثاء 


1 الثالث عشر من المحرم سنة 440ه وبويع له بالخلافة يوم وضاة أبيه يوم الشلاثاء 
13 السابع عشر من صفر سنة 450ه. ومات مقتولاً على يد جماعة من النزارية 
1 2 (الؤيدينٍ لخلاقة عمه انزار بدلا 2 أبيه) يوم التلاثاء 0 دي القعدة سيئة :مهسب 
0 التلانسئ: 1 ص78 !؛ ابن ظافرء الدول المنقطعة: ج١.‏ ص؛؟7, ا 
1 خلكان: وفيات. ج9. ص7559. .5١7‏ 

2 (1؟) الحافظ لدين الله أبو ميمون عبدالمجيد ين أبي القاسم محمد بن المستتصر معد 
3 بن الظاهر علي. ولد في المحرم سنة 4717ه. أصبح وليًا للعهد يوم مقتل الآمر 
1 بأحكام الله يوم الثلاثاء الثاني من ذي القعدة سنة 574ه.ء ثم بويع له بالخلافة يوم 
1 مقتل الوزير أحمد بن الأفضل بن بدر الجمالي في النصف من المحرم سنة 817ه., 
35 وكانت وضاته ليلة الأحد الخامس من جمادى الآخرة سنة ها حجر عليه ضي 
لعَتمميضنا 


بداية عهده؛ ثم نازعه ولده حسن على تدبير أمور الدولة. كان حازم الرأيء جامعا 
للأموال بخيلاً .ابن ظافرء الدول المنقطعة: تجاء ص 5٠‏ 515؛ أبن خلكان: وفيات» 
ج33 سه 1117 
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م54 د حمود بن محمد النجيدي 


الجمالي!"". الذي عمر طويلاً في منصب الوزارة: إذ إنه استمر فيه 
حتى اغتيالة في رعضان سنة حسن 'غشرة وخمسفاقة للفجرة 
(١15١1م).‏ وهو الذي عمل مع ثلاثة من الخلفاء. هم المستتصر بالله 
لعدة شهور. والمستعلي بالله طوال مدة خلافته. والآمر بأحكام الله 
حوالي عشرين سنة من مدة حكمه. وثالثهم وإن لم يكن أرمني الأصل 
ولكن يمكن أن يوصف بأنه أرمني بالانتماء هو المأمون البطائحي(""), 
الذي وزر في شوال سنة خمس عشرة وخمسمائة للهجرة (77١1١م).‏ 
وحتى أوائتل رمضان سنة تسع عشرة وخمسمائة للهجرة (50١١م),‏ 
وكان قبل وزراته أحد أعوان بدر الجمالي ومن بعده ابنه الأفضل,. 
وممن قدموا خدمات جليلة لهذه الأسرة. 

عاشت الدولة العبيدية بعد ذلك حوالي خمسة أعوام ومنصب 
الوزارة شاغرا*"2. ثم ومع بداية عهد 
الحافظ لدين الله. عادت القوة إلى 
بيت بدر الجمالي من جديد: ضفي 
اليوم السادس عشر من ذي القعدة سنة أريع وعشرين وخمسمائة 


عاشت الدولة العهبيدية حوالي 
خمسة أعوام ومنصب الوزارة شاغر 


(0؟) الأفضل أبو القاسم شاهنشاه بن بدر ين عبدالله الجمالى: ولد فى عكا سنة 
لمهةغأه وتولى الوزارة في أثناء مرص أبيه في ربيع الأول سنة لالمؤ هب وفتل بمؤامرة 
من الخليفة الآمر يأحكام الله يوم الأحد ثاني عيد القطر سئة 0ه كان حسن 
الاعتقاد وحسن السيرة عادلاً صائب الرأي والتدبير عالي الهمة فوي الشخصية. 
أبن الصيرفي. الإشارة. ص ١٠١١5١‏ :ابن القلانسي؛: الذيل. ص" 0 : ابن 
ظافر. الدول المنقطعة. عق ا عقت 

)2 أبو عبدالله محمد بن فاتك بن مختار بن حسن بن تمام المعروف بالأمير المأمون 
ين البطائحي (نسبة إلى البطائح موضع في العراق يبن واسط واليصرة). وعندما 
سلّم الخليفة أموال وأملاك ومقتنيات الوزير الأفضل بن بدر لقبه بالمأمون. ولي 
الوزارة يعد مقتل الأفضل بن بدر. ٠.‏ حتى إذا ساءت سيرتهة وكثر ظلمه وتسلطه قبضص 
عليه الخليفة الآمرليلة السبت رابع رمضان سنة 6ه واعتقله ثلاث سئين: ثم 
فتله في رجب سئة ١07ه.‏ وصلبه عدة سنين أخرى. ابن ظافرء الدول المنقطعة. 
ج١ء‏ ص6؟!؛ ابن الأثير, الكامل. ج8. ص١‏ ؟؛ اين خلكان: وفيات. ج0: ص”؟؟ . 

(14) ابن القلانسي؛ الذيل. ص5؟77؛ ابن ظافرء الدول المنقطعة. ج١.‏ ص١‏ ؛!؛ ابن 
أيبك: الدرة المضيئة. ص 5غ : 91م 


العدد التافى ربيع الاآخر1؟4!اش.السنة الثالثة والتلاثون 
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الحقبة الأرمنية في تاريخ الدولة العبيدية 54 


للهجرة (170١1م).‏ فُرِض أحمد(*") حفيد بدر وزيرّاء فرض على 
الحافظ من قبل أتباعه أو المؤيدين لفكرة استمرار النفوذ الأرمنى فى 
الدوثة العنيدية: وقد تحمل الوزين الجويد لعب“ الأكهل': ولم يمكت 
في الوزارة طويلاً. حيث قتل في منتصف المحرم من السنة التالية 
سنة ست وعشرين وخمسماتة للهجرة (51١1م[١).‏ 

بعد مقتل الأكمل أسند منصب الوزارة إلى أرمني آخر ذلك هو 
الأمير يانس!""). وهو من أتباع الأفضل وممن خدموه مدة طويلة: 
ومن خلال هذه التبعية ترفى حتى وصل إلى منصب متولي الباب(", 
وكان حظ يانس في الوزارة قليلاً: إذ إنه لم يعمر فيها سوى تسعة 
أشهر وأيام. وتخلص منه الحافظ عن طريق وضع السم له في ماء 
ارسي 1 


(0١؟)‏ أبو علي الأكمل أحمد بن الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي المعروف 
بكتيفات: اعتقله الآمر عند مقتل أبيه الأفضلء وبعد مقتل الآمر ثاني ذي القعدة 
سنة 074ه أخرجه الجند من الاعتقال وبايعوه وزيرًاء كان ذا رأي وسياسة 
وتدبيرء عادلاً جوادًاء قتل في النصف من المحرم سنة 077ه في البستان الكبير 
خارج القاهرة بتدبير من الخليفة الحافظ لدين الله. اين القلانسيء الديل؛ 
ص555؛ أبن ظافرء الدول المنقطعة. ج١.‏ ص١*5.‏ 5837؛ اين خلكان. وفيات؛ ج؟, 
ص 771-370 

(1؟) ابن ظافرء الدول المنقطعة: ج١ء‏ ص١75.‏ 747؛ ابن أيبيك: الدرة المضيثة. ص0٠0؛‏ 
المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج؟: ص57 .١‏ 

(7؟) السعيد أبو الفتح يانس الحافظي الروميء كان غلامًا للأفضلء؛ ثم أصبح من 
مماليك المأمون البطائحي. وترقى في الخدمة عنده حتى ولي الوزارة بعد خروجه 
من الاعتقال يوم بويع الحافظ بالخلافة في المحرم من سنة ١07ه.‏ ومات مسمومًا 
بتدبير من الخليفة الحافظ ثاني ذي القعدة: وقيل: في السادس والعشرين من ذي 
الحجة سنة 3؟0هء كان ذا هيبة بعيد الغور كثير الشر. ابن المأمون: أخيار مصرء 
ص/؟؛ ابن ظافرء الدول المنقطعة: ج١:‏ ص0 :!؛ ابن الأثير: الكاملء ج8: ص776. 

(18) وترد في بعض المصادر بلفظ متولي حجبة الباب وحجبية الباب. والمقصود متها 
هو حاجب ياب الوزيرء إذ إنها من الوظائف التابعة له. ابن المأمون. أخبار مصرء 
ص 5. ص05 4/4 13. 

)١9(‏ ابن الأتيرء الكامل؛ ج8: ص5”0؛ ابن أيبك: الدرة المضيئة: ص007؛ المقريزي. 
الخطط؛ ج7: ص7١‏ 


د. حمود بن محمل التنجيدي 


وعقب التخلص من يانس تولى الحافظ الأمر بنفسه؛ واستعان في 
إذارة تسوج الفدولة باحق أولادم قنع ذلك جر ازفة خطيرة ذانغل 
بيت الحافظء لم تنته إلا بعد تخلص الخليفة - وعن طريق السم - 
من ابنه وولي عهده الحسن|( '). بعد ذلك أسند الحافظ وزارته إلى 
بهرام الأرمنيء ولك في جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين 
وخمسمائة للهجرة (0؟١1م).:‏ وقد استمر هذا الأرمني النصراني فى 
الؤزازة العسيدية جندى نارف الأولى من سنة دف وثلاثين 
وخمسماتة للهجرة (51١١1م)(١).‏ 

هؤلاء هم الرجال الستة الذين تعاقبوا على منصب الوزارة إبان 
حقبة نفوذ العناصر الأرمنية؛ ويعد الأفضل بن بدر الجمالي أهم 
هؤلاء على الإطلاق؛ وذلك لطول مدة توليه من ناحية؛ ولتأثيره 
الشديد على مجريات الأحداث من ناحية ثانية. 
بداية النفود: 

تعد سنة ست وستين وأريعمائة للهجرة (174١1م)‏ سنة تحول 
أساسية في تاريخ الدولة العبيدية. وسنة فاصلة في مصير ومستقبل 


)٠١(‏ بعد تولي الحافظ الخلافة جعل ابنه أبا تراب حيدرة وليًا للعهد؛ فلم يرض بذلك 
ولده أبو علي حسن. فجمع الأجناد وأراد القبض على أخيه الذي احتمى يأبيه. 
فحصرهما في القصر. وطالب والده بتسليمه. فأرضاه بتعيينه وليا للعهد. ثم 
استيد بالأمر ولم يبق لأبيه غير الاسم. قحسده أخوه حيدرة الذي جمع العساكر 
لقتال أخيه؛ لكنه مني بهزيمة قتل فيها معظم المؤيدين له. وزاد هذا الانتصار من 
نفوذ أخيه وتسلطه في الدولة. فاعتقل والده الخليفة الحافظ في القصر ومنعه من 
الخروج أو التصرف بأمور الدولة. وعمل على التخلص من أمراء الدولة» فاجتمعوا 
وعزموا على خلع الحافظ وولده: فأقنعهم الحافظ بإمهاله بعض من الوقت 
للتخلص من ابنه. فراسله واحتال عليه في الحضور حتى إذا تمكن من ذلك قبض 
عليه واعتقله. فطالبوه يقئله وهددوه إن لم يُفُعل بقتل ابته وخلعه.من الخلاقة: 
فاضطر إلى الرضوخ لمطاليهم فسمه. وقيل: أمر بخنقه حتى مات. 
لمزيد من التفصيل عن ذلك فضلاً انظر: ابن القلانسى؛ الذيل. ص67؟ . ابن ظافر. 
الدول المنقطعة. ج١.‏ ص؟15. 784. المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟. ص57 1. 160 . 

)5١(‏ ابن ظافر.ء الدول المنقطعة. ج١.‏ صغ75؛ ابن الأثيرء الكامل؛ ج8: ص507؛ ابن 
أيبكء الدرة المضيئّة. صغ 010-0١‏ 


العدد الثاني 
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الحقبة الأرمنية في تاريخ الدولة العبيدية 2 الا 


هذه الدولة بين اتجاهين: اتجاه نحو السقوطء واتجاه نحو العودة إلى 
القوة من جديد, ونرجع إلى الوراء قليلاً فنجد أن التاريخ قد سجل 
وعلى مدى أكثر من عشر سنوات وقوع العديد من مظاهر التصدع 
والانهيار في بنيان الدولة العبيدية, إذ إنه ابتداء من سنة أربع 
وخمسين وأربعماتئة للهجرة (7١٠م)‏ وقعت مصر فريسة لحرب 
أهلية مدمرة استغرقت أكثر من عشر سنوات. وقد ظهر فى أثتاء 
هذه :الخدرب ونشكن واضع العساء بكاي قن الغرة المسكرية القن 
كاقت تضق إلدينا الدولة: ها اجتزد الأمراك عدت قيادة الحسين بن 
الكسنة دن ح م91" قانوا يتكلون القوة المتاوكة لتتوة الخليفة 
العبيدي المستنصر بالله. وضي مجابهة هذه القوة كان يقف مع الخليفة 
وأتياعه العبيد أو السودان. 

وفي هذه الحرب رجحت كفة العناصر التركية. وسيطروا تحت قيادة 
زعيمهم ابن حمدان على قسم كبير من الأرض المصريةء وفرضوا 
إرادتهم على الخليفة؛ وطبقوا معه سياسة الاستنزاف الاقتصادي. 
وقد نجحوا في هذه السياسة إلى أقصى درجات النجاح/""). 

وقد ارتبط بهذه الحرب الأهلية وترتب عليها وقوع مصر في أزمة 
اقتصادية طاحنة أطلق عليها المؤرخون لعنفها وقسوتها اصطلاح 


إفحة الأمير المظفر ناصر الدولة أيو محمد الحسن بن أبي عبدالله الحسين بن ناصر 
الدولة أيو محمد الحسن بن عيدالله بن حمدان التغلبي؛ ٠‏ قدم إلى مصر بعد 
انقراض دولة الحمدانيين في الموصل على يد البويهيين:؛ وجعله المستنصر من كبار 
فواده؛ء وعينه في ولاية دمشق سنة ؟5غه ثم في ولايتها للمرة الثانية سنة ١46ه,‏ 
ثم واليًا على ريف مصر (شرفه وغريه), زاد نفوذه بعد أن أصبح قائدًا للجنود 
الأتراك فى مصر في مواجهة السودان» وخاضص ضدهم معارك طاحنة: مسعى 
للقضاء على الخلافة العبيدية وخلع المستنصرء ودخل في صراع مع الخلافة مما 
كان سببًا في قتله سنة 4760ه. ف داره علي الل العروضة بسار الس عل د 
بلدكوز التركي مقدم الأتراك الذي تتبع إخوته وأفراد أسرته في جميع أنحاء مصر 
فقتلوا عن آخرهم. ابن القلانسيء الذيل. ص85: 81؛ ابن ظافرء الدول المتنقطعة: 
ج١.‏ ص8 ١٠؛‏ ابن الأثيرء الكامل؛ جء ص60١1: 1١8‏ . 

(7؟) ابن الصيرفي؛ الإشارة. ص50؛ ابن القلانسيء الذيل. ص414: ؟9؛ ابن الأثير, 
الكامل؛ ج4ء ص +١١0‏ 4١١؛‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟. ص575: 57/8 . 


د حمود بن محمد التجيدي 


"متوات الكنوة 155 .و وكنينيدون قسو قينا هدو شتوانيا بالستوات 
الصعبة التى واجهتها مصر في أيام نبي الله يوسف علكَاخ. وكانت 
بسئة أربع وسكثين وأربعمائة للهجحرة ١16(‏ ام-ال/ا١‏ ١م)‏ 5 
وفوق هذا وذاك فإن الحرب الأهلية والآزمة الاقتصادية كان لهما 
تأثيرهما العنيف على الحياة السياسية: وهو التأثير الذي برز بصورة 
قوية في شكل أزمة وزاري ية حادة بلغت ذروتها في سنة سبع وخمسين 
وأربعماتة للهجرة (10١٠م)‏ والسنتين التاليتين لها. ويكفي لتوضيح 
حجم الأزمة الوزارية الإشارة إلى أنه في ذلك العام تتابع على منصب 
الوزارة تسعة رجال مكث فيها بعضهم مدة يوم واحد 2 وأن 
الخليفة المستنصر قد اضطر إزاء هذه الأزمة أن يعلق منصب الوزارة 
لعدة شهو 10 
هده الأزمة الحادة بأيعادها الثلاثة لم تكن داخلية خالصة:. بل 
اشتركت كت في تشكيلها مؤثرات خارحية: وها هوذا مؤرخ مصر ابن 
ميسر يقول عن الزعيم ابن حمدان: 'وأخد فضي إفامة الدعوة 
(4؟) عن هذه الشدة أسبايها ومظاهرها ونتائتجها فضلاً انظر: المقريزي: إغاثة الأمة 
بكشف الغمة: القاهرة. ٠1914م.‏ ص١"‏ وما بعدها. ابن تغري بردي: أبو المحاسن 
جمال الدين يوسف (ت 4/الله/١47١م)ء‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, 
عن طبعة دار الكتب المصرية. الماهرة 87٠اهء:‏ ج04 ص0١‏ وما بعدها.راشد 


البزاوي: حالة مصتر الاقتصادية فى عهد الفاطميين: مكدية النهضة المصرية: 
القاهرة. 14 ؟اه. صصخلف. 55 

(؟) أصاب الاضطراب والتدهور معظم مرافق الدولة وإداراتها ومن ذلك الوزارة التي 
أصيحت هدقًا لكل طامح ذي مصالح شخصية: وأوضح مثال على هذا هو التغير 
السريع للوزراء. ومن ثم قصر مدة توليهم, ٠‏ فمنهم من أقام سبعة عشرة يوماء ٠‏ ومنهم 
من أقام عشرة ة أيام, ومنهم من أقام أقل من ذلك. وذاك الذي أقام يومًا واحدًا هو 
أبو عبدالله محمد ين أبي حامد الذي كانت ألقابه أطول من مدة توليه الوزارة ابن 
الصيرفى. الإشارة: ص /1/: ذىق لاق 5 ؛ ابن ميسرء: المنتقى» ص؟١؟- 5١‏ ماحد 
الإمام المستنصرء ص”77؛ محمد حمدي المناوي: الوزارة والوزراء فى العفصر 
الفاطمى, دار المعارشف. الماهرة. ام ص 5١‏ رحضة 

(51) ابن الصيرفي: الإشارة. ص 50؛ ابن أيبك. الدرة المضيكة: ص81 ؟. 


مجلة فقصلية محكمة تصدر عن دارة الملك غبد العزيز 
العدد التاني رببع الاخر1178١ه.السنةه‏ الثالثة والثلاثون 


لحم 
52-2 
ع 


الحقبة الأرمنية في تاريخ الدولة العبيدية "الا 


العباسية بمصرء وإزالة خلافة الفاطميين("). كما يذكر عنه كل من 
ابن العديم والمقريزي[*) أنه بعث في سنة ثنتين وستين وأربعمائة 
للهجرة (73١٠م)‏ رسولاً إلى ألب أرسلان(”") يستدعي عساكره ليسلم إليه 
ديار مصر ويغير الدعوة. أما ابن الأثير فإنه يقول عن تلك التطورات: 
'وقطع خطبة المستنصر بالإسكندرية ودمياط؛ وكانا معه؛ وكذلك جميع 
الريف. وأرسل إلى الخليفة ببغداد يطلب خلعًا ليخطب له بمصر7**). 


إذا نظر الباحث إلى ظروف مصرء ومدى التردي الذي وصلت إليه 
أوضاعها في السنوات السابقة على سنة ست وستين وأريعمائة للهجرة 
(77١٠م)؛‏ فإنه يكاد يجزم بأن هذه الدولة قد غدت بالفعل على حافة 
الانهيار النهائي؛ وذلك لأنها فقدت مقومات استمرارهاء الاقتصادية منها 
وأيضًا السياسية والعسكرية: ولم يكن للدولة العبيدية أن تبتعد عن 
نهايتها المحتومة إلا بما يشبه المعجزة!'*). وقد سجل التاريخ أن 
مجيء بدر الجمالي إلى مصر كان بداية لتأثيرات غيرت مجرى 
الأحداث في الدولة العبيدية: وجنبتها إلى حين خطر الانهيار النهائي. 


(0؟) المنتقى. ص58. 

(18) ابن العديم: كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله رت ١11ه/؟1١1١م):‏ زبدة 
الحلب من تاريخ حلب. تحقيق سامي الدهان. المعهد الفرنسي للدراسات العربية, 
دمشقء. 1/7؟1ه. ج7, ص !؛ المقريزي, اتعاظ الحنفا. ج". ص7 .7١‏ 

(5؟) عضد الدولة أبو شجاع محمد ألب أرسلان بن جغري بك داود بن ميكائيل بن 
سلجوق: ولد سنة 4ه في خراسان: وتولى السلطنة عقب وفاة عمه طغرل بك 
في ذي الحجة سنة 400ه بعد نزاع مع أخيه سليمان: كان حسن السيرة دينًا عادلاً 
حازما كثير الفغزو والجهاد. ٠‏ توفي يوم السبت آخر رييع الأول سثة 516ه. ابن 
الأثير. الكامل. ج4. ص7 ١١؛‏ ابن خلكان. وفيات. ج0: ص19 . 

(40) الكامل. ج8. ص/117 

)١(‏ يقول ابن الصيرفي (الإشارة ص30) عن هذه الأوضاع: "وكانت الأحوال يومئكذ 
بالحضرة قد فسدت.؛ والأمور قد تغيرت. وطوائف العساكر قد تيعثرت وتحزيت» 
والفتن بينهم قد اتصلت وتأكدت,. والوزراء يقنعون بالاسم دون الأمر والنهي» 
والرخاء قد أيس منه. والصلاح لا يطمع فيهء ولواته قد ملكت الريف. والصعيد 
بأيدي العبيد. والطرقات قد انقطعت برًا وبحرا إلا بالخفارة الثقيلة والكلفة 
الكبيرة مع ركوب الغرر وشدة الخطرء والمارقون ينوي يعضهم لبعض الاحتيال 
والغدر. ويضمر كل منهم لصاحبه الاغتيال والبغي'. 


| 


د. حمود بن محمد النجيدي 


في شهر جمادى الأولى من ذلك العام وصل بدر الجمالي إلى 
مصر قادمًا من بلاد الشام: وقد ارتبط بمجيئه تغير الصورة القاتمة 
التي كانت تعيشها مصر. ويبدو أن هذا الرجل الأرمني قد وجد في 
استدعاء المستنصر إياه لنجدته وإعانته فرصة لا تعوض يستطيع من 
خلالها أن يغير صورته السيئة التي ارتبطت بفشله أكثر من مرة في 
بلاد الشام. خاصة وأنه قد تقدم به العمرء ولم يعد هناك مجال 
لتجارب أخرى فاشلة(؟*). 
كان بدر الجمالي على ما يبدو يدرك جيدا أن السر وراء أزمة 
الدولة العبيدية يكمن في الجنود الأتراك وعدم إخلاصهم وولائهم 
للدولة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن الأتراك كانوا وراء 
الفشل الذي مني به بدر في كل من دمشق وصور. وفي ضوء هاتين 
الحقيقتين اشترط بدر على المستنصر حين استدعاه لإنقاذ دولته - 
كما يقول ابن ميسر - "أن يستخدم معه عسكراء ولا يبقي على أحدٍ 
من عساكر مصر('). 
وافق المستنصر بالله على الشرط الذي اشترطه بدرء فما كان من 
الأخير إلا أن قدم ومعه جنوده - معظمهم من الأرمن - قدموا بحرا 
في وقت لا يعد ركوب البحر فيه مأمونًاء وسجل التاريخ وصول بدر 
إلى عاصمة الدولة العبيدية لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة ست 
وستين وأربعمائة للهجرة (15١٠١م)[؛؛).‏ 
توجهت همة بدر إلى سرعة التخلص من قادة الأتراك: وقد 
نجحت خطته في ذلك نجاحا كيرا وذلك يفتخل نحتودء من الأرمنه 
سنة 08غ4ه, كما أنه لم يتمكن من الاستيلاء على صور مرتين: الأولى في سنة 
4ه. والثانية في السنة التالية. فضلاً انظر: ابن الصيرفيء الإشارة. ص؛؟؛ ابن 
القلانسيء الذيل. ص١91:‏ 37: 48؛ ابن ظافرء الدول المنقطعة,. ج١ء‏ ص6؟؟؛ 
المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7ء ص١١7.‏ 


(5:) المنتمى, ص .21٠‏ 
)0غ اين ظافر. الدول المتقطعة. جاء صغ ؟57؛ المقريزي. اتعاظ الحنفا.: ج55 ص١‏ 1 


مجلة قصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزير 
العدد الشاني ربيع الأخر14751ه.السنة الثالثة والتلاثول 
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الحقبة الأرمنيةفي تاريخ الدولة العبيدية 2 6لا 


ويتحدث المقريزي عن الأسلوب الذي تخلص به بدر من قادة الأتراك. 
فيقول: "وقد رتب أصحابه ليقتل كل واحد أميراء ويكون له جميع ما 
بيده فلما سكروا وامتد عليهم رواق الليل صار يخرج كل واحد من 
باب. ويسلمه إلى غلام من غلمانه. ويمضي إلى داره. فيتسلمها بما 
فيها من الخدم والأموال. فلم يصبح الصباح إلا ورؤوس الجميع بين 
يديه. وقد أحاط كل رجل من أصحايه على دار أمير من الأمراء. 
وأحاط بجميع ما كان له"(45), 
وهكذاء وضي ليلة واحدة أو فى ضربة واحدة. قضى بدر على قادة 
الأتراك الذين كانوا داء الدولة العبيدية وسبب أزمتهاء والمرجح أنهم 
لو ظلوا على قيد الحياة لجعلوا مهمة بدر في مصر تمنى بالإخفاق. 
وانطلافًا من هذه البداية المشجعة واصل بدر جهوده في تخليص 
الدولة العبيدية من السلبيات العديدة التى تراكمت خلال السنوات 
السابيفة: 'فقويت شوكته. واشتدت وطأته. وعظم أمره.؛ مقحسر عن 
ساعد الجد؛ وشمر ساعد الاجتهاد؛ والتقط المفسدين: فلم يبق على أحد 
منهم: وتطلبهم في القاهرة ومصر حتى أتى على جميعهم القتل(11). 
بقسميها القاهرة ومصرء وجه بدر نشاطه في السنة التالية سيع 
وستين وأربعمائة للهجرة (14١٠-170١١م)‏ إلى الوجه البحريء فأوفع 
بقبيلة لواته. وقتل مقدمهم سليمان اللواتي(؟*) وابنه. واستصفى 
جميع ما كان له ولقومهء وأسرف في قتلهم حتى يقال: إنه قتل منهم 
(45) المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟: ص١١؟؛‏ فضلاً انظر أيضنًا الخططء ج١:‏ ص77 
(1) المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج7اء ص7١5.‏ 
(57) زعيم قبيلة لواته البربرية أو مقدمهم. وكانت إحدى القبائل المقربية التي قدمت 
قاوموا نزول بدر ومن معه من الجتود الأرمن عند وصوله. ولكنه أوقع بهم وقتل 
مقدمهم سليمان اللواتي. وقتل معه الكثير من اللواتيينء وصادر أموالهم؛ واستولى 


على أملاكهم. اين الصيرضي. الإشارة: ص 5ة؛ اين ميسسر . المنتقى: ص 5١‏ ؛ المقريزي: 
اتعاظ الحنفاء ج؟: ص5 5١‏ 


د حمود بن محمل التجيدي 


عشرين ألهًا(**): وما فعله بدر بلواته فعل نظيره بكل من المناوئين 
للدولة في دمياطء والقسم الغربى من الدلتا(3). 

وفضي سنة تسمع وستين وأريعمائة للهجرة زكلاء ا للالاء ١م)‏ وجه يدر 
الجمالي نشاطه إلى الصعيد, وقد نجح في تحطيم قوة التحالف 
المعادي للدولة والمكون من جهينة والثعالبة والجعافرة('2). كما أن 


اتعاظ الحتفاء جك ص 435١‏ الخطط. ج1١‏ ص7/؟. 

(45) إقليم الدلتا شمال مصر المعروف بالريف شرفًا وغربًا والمعروف أيضًا بأسفل 
الأرض (الوجه البحري حاليا). » ومدينة ممياط امن اهم مدئه وهي ثغر منٍ ثفور 
ملي وقيمن وهلال. ومن كروي قر 511110 وكانت , هذه 
القبائل مصدر إزعاج دائم للدولة؛ وعنصر قوة للثائرين عليها في أحيان كثيرة. 
الممريزي: البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب. تحقيق عبدالمجيد 
عابدين, القاهرة. لك ام ص,/. 0ك" ؤغ؛ عبد المنعم ماجد: المستنصرء صغ1١-‏ 
١6‏ ؛ محمد حمدي المناوي, الوزارة والوزراء. ص١1,١.‏ 184. 

(60) جهينة قبيلة عظيمة لها بطون كثيرة. ينتسبون إلى جهينة بن زيد بن ليث بن ممعد 
بن أسلم بن عمر الحاف بن قضاعة بن مالك الحميري. هاجرت أعداد كثيرة منهم 
إلى مصر أيام الفتح, وانساقوا من مصر السفلى إلى مصر العليا (الصعيد)؛ 0 
وجودهم في مناطق الحدود مع بلاد النوية: كان دورهم كبيرًا في نشر الإسلام في 
بلاد النوبة؛ وكانت مشاركتهم في الأحداث خلال العصر العبيدي مؤثرة. أما ثعلبة 
فهي بطن من طيئ القحطانية ينتسبون إلى ثعلبة بن سلامان بن ثعل بن عمرو بن 
الغوث بن طيي؛ قدموا إلى مصر في فترة مبكرة؛ ونزلوا إقليم الشرقية. ثم نزحوا 
في تاريخ لاحق إلى جنوب مصرء وشاركوا القبائل العربية الأخرى النفوذ والتأثير 
في الأوضاع التي عاشها صعيد مصر. أما الجعافرة فهم المنتسبون إلى جعفر بن 
أبي طالب وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قدموا إلى 
30 القرن التالث الهجري. ونزلوا المنطقة الوافحة بين منفاوط وسكالوط: 
انظر: المقريزي: : البيان 0 ل القلقشندي: أبو العياس 
أحمد بنعبدالله ين جمد رت ١؟مه‏ /18غ ام): نهاية الأرب في معرفة أنساب 
العرب. تحقيق إبراهيم الأبياري, القاهرةء 1504١م.‏ عبدالله خورشيد اليري: القباكل 
النزنية في مسيرق القرون الثلاثة الأولى للهجرة؛ دار الكاتب العربي للطياعة 
والنشر القاهرة: كام . أحمد لطقي السيد : قبائل العرب في مصر. نجاء العقيلات 
0 وقبائل أخرى, 0 لمر 6ه 0007 محوسي يوسف 


مجلة قصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعريز 
العدد الثاني ربيع الأخرظم5:اش.السنةه الثالثة والثلاثون 


ا 
1 
1 
نون | 


3 
عط 


اس 


الحقبة الأرمنية في تاريخ الدولة العبيدية يف 


التوفيق كان حليفه أيضًا في القضاء على كنز الدولة(1*) الذي تمرد 
ضد السيادة العبيدية؛ متخذا من مدينة أسوان9”*) مركرًا لتمرده"6). 


في أواخر رجب من سنة تسع وستين وأريعمائة للهجرة (/الا* ام) 
حينما انتصرت قواته انتصارًا ساحقًا على أتسز السلجوقي!؟") و 
انضم إليه من مناوئيه ومناوئي الدولة العبيدية[*"). 


(01) من رييعة ين نزار دن معت من مدان تعد قت بفجرتهم إلى متصتر لني نه 
همهم "0م في خلافة امتوكل العباسيء وتفرفوا في جهات كثيرة. واتخذوا من 
أسوان مركرًا لهم, ثم اذه نتشروا في مناطق مختلفة من شمال النوبة. وفي سنة 
417ه/ ١٠١٠م‏ ظفر شيخهم أبو المكارم هبة الله بن أبي يزيد بن إسحاق المعروف 
بالأهوج المطاع وبأبي ركوة الأمويء. وهو من ولد هشام بن عبدالملك بن عبد الرحمن 
الداخل عدو الحاكم بأمر الله العبيدي الذي منحه لقب كنز الدولة.ء وأصبحت 
ربيعة بعد ذلك تسمى بني كنز واستمر تأتيرهم ونفوذهم في صعيد مصرء وهو ما 
جعلهم في نزاع داكم مع الحكومة المركزية في القاهرة حتى نهاية دولتهم أو إمارتهم 
في سنة 4165ه/417١م.‏ لمزيد من التفاصيل فضلاً انظر: المقريزيء البيان 
والإعراب. ص47: 5 . عطية القوصي: تاريخ دولة الكنوز الإسلامية, ط الثانية, 
دار المعارف؛ القاهرة. ١154م.‏ محمود السيدء تاريخ القبائل العربية في عصر 
الدولتين الأيوبية والمملوكية؛ مؤسسة شباب الجماعة. الإسكتدرية: 1994م: ص10 . 
أحمد لطفي السيدء قبائل العرب فَى مصر. ص9ه؛ .3١‏ 

(21) أكير مدن الصعيد وأهمهاء كانت مركرًا لتجمع عدد من القيائل العريية التي 
هاجرت إلى صعيد مصر. وكانت مركرًا تجاريًا مهما وملتقى لعدة طرق وسوقًا 
لعدة تجارات, كما أنها كانت ثفرًا مهمة على بلاد النوية تتيع زمن الدراسة كورة 
القوصية. ياقوت. معجم البلدان. ج١ء‏ ص١5!؛‏ المقريزي. الخطط؛ ج١,‏ ص1 ٠١‏ 
17 ؛سعدد ماهر. محاقظات الجمهورية العريية المتحدة فى العصر 
الإسلامي. مجلة كلية الآداب. جامعة القاهرة. مج١؟,‏ ج١؛‏ مايو 509١م‏ ص41: 80. 

(29) ابن الصيرفيء الإشارةء ص1 3؛ ابن ظافرء الدول المنقطعة:؛ ج١.‏ ص6””"؛ ابن 

ميسرء المنتقى. ص45 ؛ المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج”. ص7١5.‏ 

5-5 أتسز بن بن أوق الخوارزمي عرف بإفسيسء ولقب بالمعظم من أمراء التركمان وأحد 
قادة السلاجقة في بلاد الشام الذين قضوا على النفوذ العبيدي. كان حسن السيرة 
خيرا ديثاء فتله تتش بن ألب أرسلان وي 0 الشام فضي ربيع 
الأول سنة /217ه. ابن القلانسيء ذيل تاريخ دمشق. ص"؟1!؛ ابن الأثير. الكامل, 
جل ص51 .١‏ 

(00) قاد أتسز في السنة المذكورة حملة إلى مصر هدفها القضاء على الدولة 
العبيديةء أشرك فيها جموعا من العرب والتركمانء بلغ عددهم ما يزيد على 
عشرين ألقاء واختلفت المصادر في أسباب فشل الحملة؛ والمشهور أن بدرًا الجمالي - 


الإنجازات التي حققها بدرفي 
الميادين العسكرية انعكست إيجابيا 
وبشكل فوي على الحياة الاقتصادية 


د. حمود بن محمد النجيدي 


تعد سنة تسع وستين وأربعمائة للهجرة (17١١م)‏ سنة حاسمة في 
مصير الدولة العبيدية. فقد ترتب على تلك الانتصارات الكبيرة التي 
حققها بدر ورجاله ضد مناوئيه من جهة وأعداء الدولة من جهة 
أخرى. إعادة فرض السيطرة العبيدية على كل أنحاء الديار المصرية, 
وهي السيطرة التي تعرضت للانتقاص كثيرًا في السنوات السابقة, 
كما ترتب على تلك الانتصارات المحافظة على ما بقي من نفوذهم في 
بلاد الشامء إذ إن انتصار بدر ضد أتسز السلجوقي لا يقل شأنًا 
وقيمة عن انتصاراته الأخرى؛ وذلك لأنه بهذا الانتصار قد وضع حدًا 
لمحاولات السلاجقة التي كانت تستهدف انتزاع مصر من العبيديين, 
كما أسدل الستار على الآمال التي علّقَها مناوتو الدولة العبيدية على 
التحالف مع القوات السلجوقية والعمل معهاء وهي الممثلة للخلافة 
الفياسية: 

على أي حال فإن تلك الإنجازات التي حققها بدر في الميادين 
العسكرية انعكست إيجابيًا وبشكل قوي على الحياة الاقتصادية, 
وأوضح الأدلة على ذلك ما أشارت 
إليه المصادرة'*) من إعفاء المزارعين 
من خراج ثلاث سنوات متتالية, 
وكانت النتيجة إصلاح أوضاع 
الفلاحين. الذين نشطوا للعمل والإنتاج حتى ترفهت أحوالهم. 
واستغنوا في أيامه. كما دبت الحياة من جديد في الحركة التجارية, 


م حي ا تي ل ب ل رش 
- استطاع استمالة بعض العرب والتركمان: فغدروا بأتسز وتخلوا عنه. فاجتمع 
عليه جنود مصر وهزموه. لمزيد من التتفصيلات عن ذلك فضصلاً انظر: ابن 
القلانسي. الذيل. ص؟١٠. ١١١‏ . ابن الأثيرء الكامل؛ ج4: ص77١-174.‏ محمد 
سألم بن شديد العوفي: العلاقات السياسية بين الدولة الفاطمية والدولة العياسية, 
ط الثانية. بيروت؛. 14٠7‏ اه. ص5؟١‏ وما بعدها. 

(01) ابن ميسر. المنتقى. ص١075-6؛‏ المقريزي: الخططء ج١:‏ ص5/85؛ ماجد. الإمام 
المستنصر. ص186١.‏ 


مجلة قصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبد العزيز 


العندد الشاني رسيع اللاخرم؟:اش.السنة الثالثة والثلاثون 


غك 


2 


الحقبة الأرمنيةفي تاريخ الدولة العبيدية 2 4لا 


وأخن التجار يستقرون في مصر أو يفدون إليها بتجاراتهم؛ وكانت 
النتيجة أن استعادت القاهرة مكانتها التجارية من جديد: وذلك يعد 
نزوح التجار عنها إبان سنوات الشد5("*). 

استمر بدر الجمالي ضفي إصلاحاته؛ الأمر الذي أدى إلى إنقاذ 
الدولة الغبيدية من انهياز كان متوقعا . بل وأعاد إليها قدرًا كبيرًا من 
قوتها وهيبتها السابقة:, أو كما عبر المقريزي: "عادت به أبهة الخلافة 
الفاطمية بعد تلاشي أمرهاء وعمّرت الديار المصرية بعد خرابها 
واضمحلال أحوال أهلها"(08). 

وقد شملت الأعمال الإصلاحية لبدر جميع المقومات الأساسية 
للدولة؛ الاقتصادية والسياسية وأيضا العسكرية» وللدلالة على النجاح 
الكبير الذي تحقق نتيجة الإصلاحات ما شهدته الأوضاع الاقتصادية 
من نشاط وازدهار أدى إلى ثراء الدولة وزيادة أرصدتها المالية, 
ويكفي ال عرفا بدرًا الجمالي قد خلف في بيت المال عند وفاته 
مبلغ ستة آلاف ألف دينارء وأربعماتة ألف 0 

إن هذا الدور يعد إنجارًا كبيرًا إذا تذكرنا الانهيار الاقتتصادي 
الكامل الذي عانت منه الدولة ولعدة سنوات قبل مجيء بدر 
وسيطرته على مقاليد الآمور فيها. 

قام بدر بجهوده هذه في خدمة الدولة العبيدية بصفته أرمني 
الأصل كرس إخلاصه وولاءه لهذه الدولة؛ وكان السند الأساسي لبدر 
في مهامه المتعددة والخطيرة جنوده الذين جاءوا معه من بلاد 0 
والذين يلتقي معظمهم معه في أصله الأرمني. كما يرجح أن كثيرًا من 
الأرمن جاءوا إلى مصر واستقروا بها وعملوا تحت قيادة زعيمهم. 


(010) ابن ميسرء المنتقىء ص07 ! المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج؟. ص١7؟؛‏ راشد البراوي؛ 
حالة مصر الاقتصادية, ص6 3 55. 

(08) الخططء جاء ص5817. 

(09) المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟: ص 757١‏ . 


00 
حت 


م 


د. حمود بن محمد التجيدي 


وعلى أثر هذه التطورات شهدت مصر تغيرات جوهرية في عدد من 
المجالات ذات التأثير المباشرء فالجيش العبيدي اختفى منه أو على 
الأقل تضاءل إلى حد كبير وجود العنصر التركيء وفي المقابل احتل 
الجنود الأرمن مكان الصدارة. كما تغلفل كثيرون من الأرمن إلى 
المواضع الحساسة في قصر الخلافة وفي المناصب البارزة الأخرى 
في الدولة''). 

وفي عبارة موجزة يمكن القول عن بدر الجمالي إنه أنقذ الدولة 
العبيدية من انهيار محققء أما الثمن الذي حصل عليه بدر مقابل 
هذا الإنقاذ فإنه ثمن باهظ دفعه الخليفة العبيدي. فقد تخلى 
المسقتضصر الله عن سلطائة كخليفة مكتفيا بالجوائب الشكلية: أما 
القوى الحقيقية والفعاليات المؤثرة فقد انتقلت كلها إلى بدر الجمالي 
الذي يقول عنه ابن ميسر: 'وكان يحكم مصر تحكم الملوك. ولم يبق 
للمستنصر معه أمرء وسلم إليه الأمور(؟). ويقول عنه المقريزي: 
'فلما كاتبه المستنصرء ودخل إلى القاهرة تحكم في بلاد مصر تحكم 
الملوك, ولم يبق للمستنصر من آمرء وألقى إليه مقاليد مملكته. وسلم 
إليه أمور خلافته(''). 


أما ابن تغري بردي فإنه يقول عن هذا الوزير: وانفرد أمير 
الجيوش بدر الجمالي بالأمر إلى أن مات في خلافة المستنصر(0"), 
وفي مناسبة أخرى يقول عنه: 'وصار الأمر كله له. وليس للخليفة 
المستنصر معه سوى الاسم لا غير(؟'). 


(١٠)الممريزيء‏ اتعاظ الحنقا. ج”.ء ص :1١‏ 17؛ ماجد. الإمام الممستنصر. ص55 ١؛‏ 
المناوي. الوزارة والوزراء. ص17/8 . 

(11)المنتقى. ص07. 

(17) اتعاظ الحنفاء ج؟. ص8؟؟. 

(؟5) ابن تغري. النجوم الزاهرة. ج5: ص؟73. 

(14) النجوم الزاهرة. جه: ص١4١.‏ 


مجلة قصلية محكمة تصدر عن دارة املك عبدالمزيز 


العدد الثاني ربيع الأآخر 1178١ش.السنة‏ الثالثة والثلاثون 


عط 


ا 


اللمعضضضشا 


الحقبة الأرمنية في تاريخ الدوئة العبيدية ام 


ولقد أكدت السياسة الداخلية وإدارة شؤون الدولة التي سار 
عليهما الوزير الجمالي حدوت هذا التطور الرئيس, ويكفي أن ألقي 
ذلك. وتحديد مركز القوة الحقيقي في الدولة العبيدية آنذاك: ضفي 
سنة سبع وسبعين وأربعماتة للهجرة (84١٠م)‏ جعل بدر الجمالي ابنه 
الأفضل وليًا للعهد. ولقد استخدم المقريزي للدلالة على هذا التطور 
لفظًا له دلالته. وهو لفظ الساطنة؛ إذ يقول: "وجعله ولي عهده في 
السلطنة'(*). واستخدام المقريزي لهذا اللفظ تعبير دقيق عن 
السلطات الواسعة التي كان يمارسها بدر الجمالي. وهذه السلطات 
تجاوزت إلى حد بعيد سلطات الوزارة. وانتقلت إلى مستوى سلطات 
السلطنة: وهو ما يدل يوضوح على التغيير الكبير والخطير في إدارة 
شؤون الدولة من ناحية؛ وعلى مدى ما بلغه بدر الجمالي من نفوذ 
ومركز فيها من ناحية ثانية؛ الأمر الذي جعله وبكل ثقة يعين ابنه وليًا 
للعهد من بعده في تطبيق لمبدأً الوراثة» وهو تطور يحدث لأول مرة 
في الدولة. 

والحدث الثاني وفع في سنة سبع وثمانين وأربعمائة للهجرة 
(94١٠1م)‏ وعقب وفاة بدر الجمالي. فقد عين الخليفة المستنصر في 
وزارته مهدا اسمه ار وفعلا خلعت عليه خلع الوزارة. ولكن 
أنصار بدر أكرهوا الخليفة على التراجع عن موقفه. وسحب هذا 
التعييق: كنا فرضنوا الأفضئل وؤيز0"): ومفهدق آدق تتفيد اما سق أن 
رسمه أبوه من جعله وليا للعهد من بعده. 


(10) اتعاظ الحنفاء جا ص١57؟.‏ 

(11) ويسمى صافيّاء ويلقب بآمين الدولة؛ كان من أجل غلمان بدر الجمالي وممن بلغ 
عنده درجة عالية من المكانة والثقة. قيض عليه الأفضل بن بدر ليأمن خيانته 
واستمر في معتقله إلى أن مات. ابن الصيرفيء الإشارة. ص8ة. ص١١٠؛‏ ابن 
فيسر + المنتضى: صغة؛ المقريزي. اتعاظ الحتفاء: اج ص 7577-5١‏ 


كم 


د حمود بن محمد النجيدي 


أما الحدت الثالث فقد وقع في السنة نفسهاء وبعد شهور من 
الحدث السابق؛ حيث نجع الأفضل من إبعاد منصب الخلافة عن 
ولي العهد نزار بن المستنصر("'): وتعيين ابن آخر من أبناء الممستنصر 
في ذلك المنصب هو أبو القاسم أحمد "المستعلي بالله": والذي كانت 
تربطه بأسرة بدر الجمالي رابطة المصاهرة["'). 

وكما هو واضح من تلك الأحدات الثلاثة فإنه يتأكد لنا من خلالها 
أن مركز القوة الحقيقي في الدولة العبيدية قد انتقل إلى أسرة بدر 
الجماليء وأنه لم يتبق للمستنصر ومن جاء بعده سوى الجوانب 
الشكلية. 

وللحقيقة أقول: إن الثمن الذي دفعته الخلافة العبيدية لبدر 
الجمالي وأسرته لم تتضح كل أبعاده في عهد المستنصر وأيام بدر 


(18) هو الابن الأكبر للمستتصرء وكان مرشحًا للخلافة من بعده لكتها صرفت عنه 
إلى أخيه أبي القاسم أحمد. فلجاً إلى الإسكندرية يدعمه عدد من الأمراء فقي 
مقدمتهم نصر الدولة أفتكين وابن مصال اللكّي الذي كان نزار ينوي تعيينه وزيرا 
بدل الأفضل بن بدرء وتحصن في الإسكندرية؛ وتلقب بالمصطفى لدين الله؛ ولعن 
الأفضل على المنابر. فخرج الأفضل لقتاله. فحاصره في الإسكندرية مرتين في 
سنة 444هل/ره90١٠مء‏ نجح في الثانية في القيض على نزار ومن معه من الأمراء. 
فكان آخر العهد بهم. ويعد خروج نزار ثم مقتله أول اتقسام حفيقي في الدعوة 
العبيدية: وظهر ما يعرف بالإسماعيلية النزارية المؤيدين لخلافة نزار في مقابل 
الإسماعيلية المستعلية نسبة إلى الخليفة المعين المستعلي بالله. ولرفض النزارية 
للأوضاع التى فرضها الأفضل بعد اختفاء نزار ووفاته. خرجوا من مصر إلى بلاد 
الشام والعراق وبلاد فارس. وكان منهم إسماعيلية ألموت الذين عرفوا بطائفة 
الحشيشية أو الياطنية. وهناك غيرهم في جهات أخرى. لمزيد من التفصيل عن 
ذلك فضلاً انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ج8: ج9. المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء 
ج؟.: ج". أيمن فؤاد سيد: تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن حتى نهاية القرن 
السادس الهجريء الدار المصرية اللبنانية, القاهرة. 1548م. عارف تامرء تاريخ 
الإسماعيلية (الدولة النزارية). رياض الريس للكتب والنشرء لندن؛ ١149م.‏ محمد 
كامل حسين: طائفة الإسماعيلية: تاريخهاء نظمهاء عقائدهاء مكتبة النهضة 
المصريةء القاهرة. 509ام. 

(15) الفارفي, أحمد بن يوسف بن علي (ت بعد سنة 015ه/١01١1١م):‏ تاريخ 
ميافارقين وآمد (تاريخ الفارقي). دار الكتاب اللبناني؛ بيروت. 745٠ه.‏ ص717؟؛ 
ابن ميسرء المنتقى: ص٠‏ لا. ص : المقريزي. اتعاظ الحنفاء ج": ص١؟”7,‏ 
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الحقبة الأرمنية في تاريخ الدونة العبيدية ذا 


الجمالي. بل اتضحت في الفترة اللاحقة التى سيطر فيها الأفضل 
بن بدر سيطرة كاملة على الدولة؛ مما يحمل الياحث أن يقول عنها 
وبحق: إنها الفترة الذهبية إبان السيادة الأرمنية. 
الفترهة الذهبيك: 

يعد عهد الأفضل العهد الذهبي لنفوذ الأرمن في الدولة العبيدية, 
فمن ناحية أخذ يطبق مبدأ الوراثة في منصب الوزارة وإمرة الجيش, 
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الدولة العبيدية التي تصير فيها 
الوزارة وراثية. وهذا إنما هو دليل على أن بدر الجمالي لم يكن ينظر 
إلى منصب الوزارة في إطاره التقليدي المعروف. بل إنه جعل منه 
منصبًا يفوق مدلوله بكثير. إذ جعله منصبًا مساويًا لمنصب السلطان. 
وهذا ما يمكن استخلاصه من إيراد كلمة السلطنة في العبارة التي 
أوردها المقريزيء كما لا يغيب عنا الألقاب التي استخدمها في أثناء 
وزارته. وزادت عن ألقاب الخليفة في مؤشر يدل على أن الطموح 
الأرمني لم يكن محصورًا في الوزارة فقط. 

ومن جانب آخر سجل التاريخ للجيوشية (أتباع أمير الجيوش بدر 
الجمالي) ومعظمهم من الأرمن؛ أنهم تحدوا الخليفة المستنصر بالله 
وفرضوا عليه إرادتهم». ويتضح هذا من الحوار الحاد الذي دار بين 
الجانبين. والذي بينه المقريزي بقوله: "وشرع الأمراء في مخاطبة 
المستنصر في إبطال وزارة لاون» وهو يأبى عليهم حتى طال الخطاب. 
فقال المستنصر: إذا أقمنا قصية قبل أمرناء فقال الأمراء: إذا أقمت 
هذه القصبة قطعناها بهذه السيوفء وجردوا سيوفهم( ). 

ويبدو من هذا الحوار أن الممستنصر كان يريد تحرير نفوذه من 
تسلط الأرمنء غير أن الجانب المناوئ لرغبة المستنصر بالله كان 
أقوى منه. وبتأثير هذه القوة أرغم الخليفة العبيدي على إبطال وزارة 


د. حمود بن محمد النجيدي 


لاون؛ وإسنادها إلى الأفضلء وبمعنى أدق: أرغم على إقرار ما أراده 
بدر الجمالي قبل ذلك بأكثر من عشر سنوات حينما جعل ابنه وليًا 
للعهد من بعده. 
ويغلب على الظن أن الأمير لاون هذا كان أرمني الجنس؛ لأنه كان 
أحد غلمان بدر المقريين!!"). وفي ضوء هذا يستطيع الباحث أن يتبين 
بعض ملامح الخطة التي حاول المستنصر بالله أن يسلكها في محاربة 
تغلغل النفوذ الأرمني. وهذه الخطة كانت تقوم على تفريق وحدة 
الأرمن ببذر الشقاق بينهم واستعداء بعضهم على بعضء. فتضعف 
قوتهم» ومن ثم يسترد الخليفة العبيدي نفوذه من جديد . 
وإذا لم يكن باستطاعة المستنصر بالله تنفيذ خطته هذه في حياة 
بدر الجماليء فإنه كان بمقدوره -حسب اعتقاده- تنفيذها بعد 
مماته؛ لذا استغل الظرف الذي أعقب وفاة أمير الجيوش فقام 
بمحاولته. غير أن أتباع بدر وابنه الأفضل نجحوا في إفشال ذلك. 
ويبدو أن الأفضل كان يعمل لتحقيق خطة وضعها أبوه بدرء وهي 
خطة محكمة طويلة المدى لسيطرة أسرته على الدولة العبيدية: ومن 
الركائز الأساسية للوصول إلى هذه الغاية: المصاهرة التي تمت بين 
البيتين. فقد زوج بدر ابنته ست الملك أيا القاسم أحمد بن 
الممقصير "١‏ ا ولسن واننتدا غلدروسة الصو نا ]ذا كان سكس 
أو بدر الجمالي هو الذي اتخذ المبادرة لإقامة هذه المصاهرة. ولكن 
المؤكد أن فكرة المصاهرة إن لم تكن المبادرة فيها من قبل أمير 
الجيوش فإنها قد وجدت ترحيبا كبيرًا منه؛ وذلك لأنها ليست 
(77) أبو القاسم أحمد بن المستتصر بالله أبو تميم معد بن عليء ولد في العشرين من 
المحرم سنة 5517ه/ر77١٠م,‏ ويويع له بعد وفاة أبيه في الثامن عشر من ذي الحجة 
سنة 441ه/غ5١٠١م:‏ وبقي فيها سبع سنين وشهرين تقريباء مات يوم الثلاثاء ؟١‏ 


صفر سنة 356شأه/ر١ ٠١‏ اام وعمره سبع وعشرون سنة وشهران. ابن ظافرء الدول 
المنقطعة. ج١.‏ ص5؟7, 754؛ أبن خلكان: وفيات الأعيان. ج١.‏ ص78١.‏ 
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الحقبة الأرمنية في تاريخ الدولة العبيدية 2 0م 


مصاهرة عادية: بل إنها تعني من وجهة نظر الزعيم الأرمني إحكام 
سيطرة أسرته على الدولة العبيدية؛ فهي في هذا الإطار تعد 
مصاهرة سياسية؛ وفي ضوء هذا الفهم يمكن إدراك تبني الأفضل 
لخلاكة المتتعلى زاللة: تح ولو كاره ذلكا حي رحيه واليه ووضية 
المستنصر بالله. وضىي ضوء هذا الفهم أيضا يمكن تفسير التطورات 
التي تتابعت عقب وفاة بدر في سنة سبع وثمانين وأريعمائة للهجرة 
(9١1م)‏ يأنها كانت في الحقيقة حلقة في سلسلة أعمال ترمي في 
القيانة إل تحفيق اللخطة القن وعلمها دس انال 00 

ويرجع بنا التاريخ إلى الوراء عدة سنوات: فتجد أن العلاقات 
كانت متوترة بين نزار بن المستنصر من ناحية والأفضل بن بدر من 
ناحية أخرى؛ وأن سبب هذا التوتر هو ما كان يعمد إليه الأفضل من 
إظهار التعالي والاحتقار للأسرة الحاكمة؛ كما هو الحال عند دخوله 
قصر الخلافة راكبًاء الأمر الذي حرك ثائرة الأمير نزار. فما كان منه 
إلا أن صاح قائلاً: "انزل يا أرمني يا نجس (4*"). 

ويسجل التاريخ أيضا أن الأفضل كان يعارض الأمير نزار في 
أموره؛ ويرد شفاعته. ويضع من قدره؛ ولا يرفع رأسا لأحد من غلمانه 
وحاشيته؛ بل يحتقرهم ويقصدهم بالأذى والضرر("2. 2 

هذه الخلفية السيئة للعلاقات بين نزار والأفضلء إضافة إلى 
سياسة الأفضل من أجل السيطرة على الدولة؛ هما السبب في عدم 
استجابته لما أراده المستنصر في أثناء مرضه الأخير من تجديد البيعة 
لابنه نزار» بل إنه دافعه وأخن يسوّف ويماطل حتى توفي الخليفة!'"). 


(7) فضلاً انظر الحاشية رقم (18). 

(724) ابن الآثير؛ الكامل. ج8: ص؟17؛ المقريزي: الخططء ج١.‏ ص177 . 

[لليقيةا المقريزي. اتعاظ الحتفاء ج؟. ص5 ١؛‏ ايبن تفري بردي» النجوم الزاهرة. ج06 
ص117١.‏ 

(71) ابن ميسرء المنتقىء ص١‏ 1؛ المقريزيء اتعاظ الحنقاء جلاء ص17 10 . 


د. حمود بن محمد التنجيدي 


إن نجاح الأفضل في عدم تمكين المستنصر بالله من تجديد البيعة 
لابنه نزار يعد خطوة إيجابية تصالحة فى ضراع من أجل جديا 
مستقبل الدولة العبيدية بما يتفق وأهدافه السياسية. أما الخطوة 
الإيجابية الثانية فكانت في نجاحه في تخويف قادة الجيوش من نزار 
لكبر سنه والتفاف الكثير من الأتباع حوله. أما أحمد "المستعلي بالله 
"الذي أشار به فإنه كان صغيرًا لا يخشى منه على مستقيل نفوذهه(7). 

والتطور الإيجابي الثالث الذي خطاه الأفضل هو نجاحه في إثارة 
الفرقة بين أبناء المستنصر بالله. ففي الوقت الذي اتخذ فيه الأمير 
نزار موقمًا عدائيًا تريح ضد الأفضل والمستعلي نجد أن الأميرين 
إسماعيل وعبدالله قد بايعا أخاهما الأصغر بالخلافة(/ "): ويعني هذا 
أنه في الوقت الذي استطاع فيه الأفضل أن يكون مع الجيوشية جبهة 
قوية فإن أولاد المستنصر بالله كانوا متفرقين؛ وهذا ما ساعده ضي 
النهاية على تحقيق مخططه في السيطرة على الدولة العبيدية من 
خلال زوج أخته الخليفة الصغير والضعيف المستعلي بالله. 

لقد أكدت المصادر التاريخية على أن فترة الأفضل بن بدر 
الجمالي هي الفترة الذهبية لسيطرة الأرمن على شؤون الدولة 
العبيدية وعلو شأنهم وقوة نفوذهم فيهاء ونجد أن تلك المصادر تجمع 
على حقيقة واحدة. هي أن الكلمة الأخيرة والحاسمة فى شؤون 
الدولة الفاطمية كانت للأفضلء وأن نصيب المستعلي بالله من 
الخلافة لم يكن يتعدى الاسم والمظاهر الشكلية. 

يقول ابن القلانسي عن المستعلي أنه كان "لازمًا قصره كعادة أبيه 
المستنصر بالله منكفثًا بالأفضل7*"). ويقول ابن ميسر عنه: "ولم يكن 

(77) ابن ظاغر, الدول المنقطعة. ج١:‏ ص١77؛‏ ابن ميسر. المنتقى: ص597- 7 . 
(74) الفارقي؛ تاريخ الفارقي. ص578-777؛ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟, ص7١-11؛‏ 


ماجد, الإمام ا مستنصرء ص90١-193.‏ 
إلخة ذيل تاريخ دمشق: ص١١‏ 
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الحقبة الأرمنية في تاريخ الدولة العبيديدة لالم 


له سيرة تذكر: فإن مدير أموره الأفضل!'"). ويقول الذهبي: 'وما كان 
للمستعلي مع أمير الجيوش حل ولا ربط7/*), أما المقريزي فيقول: 
"ولم يكن للمستعلي سيرة تذكرء فإن الأفضل كان يدبر أمر الدولة 
تدبير سلطنة وملك لا تدبير وزارة("*). ويقول أيضًا: 'ولم يكن 
للمستعلي مع الأفضل أمرولا نهي ولا نفوذ"(07, ويقول ابن تغري 
بردي عن الأفضل: "فلما ملك الأفضل سار على سيرة أبيه مع 
الخلفاء من الحجر والتدقيق عليهم7*"). ويقول عن الخليفة المستعلى: 
'وكان المتصرف في دولته وزيره الأفضل سيف الإسلام شاهنشاه بن 
أمير الجيوش (00). 

من هذه التصوص يتبين لنا بوضوح أن الأفضل كان يتحكم فى 
الدولة العييدية كي عل 1 وأنه لم يكن مجرد وزيرء وإنما كان 
يمثابة ملك أو سلطان., وأمر طبيعي بعد ذلك أن يكشر الأرمن في 
مصر على أيامه, وأن يحتل بعضهم مراكز مؤثرة وحساسة في إدارة 
الدولة. ع5 للأفضل في تحكمه في مصائرهاء. وحتى أولتك 
الذين لم يكونوا أؤمنا في أصلهم الجنسي فإنهم قد تينوا أفكار 
الأرمن ومخططاتهم التي ترمي في النهاية إلى السيطرة على 
مقدرات الدولة العبيدية. 

وتمر الأعوام ويزداد نفوذ الآأرمن في مصر حتى كانت سنة خمس 
وتسعين وأربعمائة للهجرة (١١١1١م)‏ وفي شهر صفر منهاء حيث 
تحققت في هذا التاريخ خطوة كبيرة أخرى على طريق سيطرة 


(80) المنتقى. ص9. 
(81) تهذيب سير أعلام النبلاء. ج7: ص اآلا. 
(87) اتعاظ الحنفاء ج7؟: ص,77. 

(487) الخطط. ج١.‏ ص507. 

(84) النجوم الزاهرة؛ جه. ص؟777. 

(60) النجوم الزاهرة. جه. ص؟6١.‏ 
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د . حمود بن محمد النجيدي 


الأفضل بن بدر الجمالي على الدولة؛ فبعد وفاة الخليفة المستعلي 
بالله. خلفه ابنه الطفل أبو علي المنصورء وقد أقامه الفضل في 
منصب الخلافة تحت لقب "الآمر بأحكام الله(" 

ونستطيع أن نتبين مقدار نفوذ الأفضل في الدولة العبيدية 
وتحكمه في مقدراتها وشؤونها كافة إذا نظرنا إلى أمرين: الأول هو 
سن الخليفة الجديد. فقد كان عمر الآمر عندما ولى منصب الخلافة 
حسمن فنثوات: والأمر الثاني هو أن أم الأمرهي ست الملك اينة يدر 
الجمالي وأخت الأفضل شاهنشاه. وهذا التطور عامل مؤثر في 
التحكم المطلق الذي لا تحده حدود. والذي صار يتمتع به الأقفضل في 
أمور هذه الدولة. 

نعم فالأفضل صار منذ هزيمته للأمير نزار أقوى الشخصيات 
السياسية في مصر العبيدية؛ وقد أقام قوته على ثلاث قواعد: 
القاعدة الأولى ضعف شخصية المستعلي بالله. الذي اكتفى بالجوانب 
الشكلية لمنصب الخلافة: تاركًا للأفضل - أخو زوجته - جميع 
الصلاحيات الموجهة والمنفذة لسياسات الدولة على المستويين 
الداخلي والخارجي. وتتمثل القاعدة الثانية في آلاف العناصر 
الأرمنية الذين أصبحوا جزءا من الحياة السياسية في الدولة 
العبيدية. وخاصة في الجيش والمناصب ذات العلاقة المباشرة بقصر 
الخلافة. أما القاعدة الثالثة فهي القوة الاقتصادية, التي استغلها 
الأفضل الذي أن ممدرره كانيا ملل كامن له تحت كرن القملة كزره 
طائلة؛ وكذلك كون الكثير من الأرمن لأنفسهم ثروات مالية كبيرة. 

واستنادًا إلى القواعد الثلاث السابقة. سارت أوضاع الدولة 
العبيدية لصالح الأفضل وتمكين سيطرته عليها. 


(81) ابن القلانسي. الذيل» ص١‏ ١؛‏ ابن ظافر. الدول المنقطعة, ج١.‏ ص0-174؟!؛ 
ابن الأثير, الكامل. ج81 صهة 2 
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الحقبة الأرمنية في تاريخ الدولة العبيدية 0 4م 


وضمن تطورات الأوضاع في الدولة وقع حادث جدير بالاهتمام 
أشارت إليه المصادر سريعًا دون نظر أو تناول؛ يتعلق بظروف موت 
المستعلي: فابن ميسر يشير إلى ذلك بقوله: "ويقال: إن المستعلي قُتل 
سراء وقيل بأنه سم فمات”"27): ومثل هذا نجده عند الذهبي الذى 
يقول: 'ويقال: إنه ّم وشّتل سر ("). وكذلك لدى المقريزي الذي 
يقول: "وقيل: إن المستعلي مات مسموما. وقيل: بل قتل سرًا”(88. 

مثل هذه الإشارات السريعة والعابرة لا يستطيع الباحث أن يمر 
عليها دون وقفة متأنية, فلماذا لا تكون هذه الإشارات معبرة عن 
الحقيقة. ويكون الباعث على التخلص من المستعلي هو ما بدا منه في 
ممارسة نشرةه وسلطاتة: ولم يكن لهدذه الرضية آنتتتحمق الأ على 
حساب الأفضلء أي أنه أصبح بين خيارين؛ إما أن يتخلى عن سلطانه 
للخليفة الشرعيء. وفي هذه الحالة يكون قد هدم كل ما بناه أبوه من 
قبل وما قام به هو من أعمال هدفها ترسيخ نفوذ البيت الجمالي في 
الدولة العبيدية؛ والخيار الثاني هو التخلص من المستعلي قبل أن 
فد تقحل صووه و سكن خمار و ركفت كل الخلر هه ممتافلة مهتين 
في تبني الخيار الثاني وتنفيذهء فالكثير من أتباعه من الأرمن 
وغيرهم كانوا يعملون في مراكز حساسة متصلة بقصر الخلافة, كما 
أن أخته ست الملك: زوجة المستعلي. قد تسهل لأخيها الأفضل حتى 
دون أن تدري: مهمة التخلص من الخليفة: وهكذا أعلن ضفي صفر سنة 
خمس وتسعين وأربعمائة للهجرة (١١١1م)‏ عن وفاة المستعلي بالله. 
لتبدأ عند ذلك صفحة جديدة في سيطرة الأفضل على شؤون الدولة 
العبيدية(”'*). 


(47) المنتقى: ص١7‏ 

(88) التهذيب. ج7. صا/. 

(45) اتعاظ الحنفاء ج؟: ص78 . 

(40) ابن الصيرفيء الإشارة. ص١٠٠-1١٠؛‏ ابن القلانسي. الذيلء ص8؛ ١؛‏ ابن ميسرء 
المنتقى. ص -0/. 


د. حمود بن محمد النجيدي 


إن ما أوردته المصادر التاريخية بشأن احتمال موت المستعلي عن 
طريق السم إنما تورده في إطار الشك وعدم اليقين. وإن الشك لا 
يمكن للباحث أن يقيم عليه استنتاجا علميّاء ولكن الأمور التي يمكن 
فيها الوصول إلى اليقين أو إلى درجة معينة منه -وهذا ما لا يمكن 
توافره في حالة المستعلي. لأنه كان محصورًا في القصر ومعظم 
العاملين في القصر من رجال ونساء كانوا من أتباع الأفضل- فمن 
الممكن في هذه الحالة تنفيذ الجريمة في أضيق نطاقء؛ وفي دائرة من 
السرية المحكمة بحيث لا يتسرب إلى الخارج أي خبر أو إشارة تدل 
عليها . وبناء على ذلك فإن للباحث أن يريط بين الأحداث والتطورات. 
وأن تحفل من :هد الريظ تمويكنا عن اليقين الفقود . 

على أية حالء غاب المستعلي بالله عن مسرح الحياة السياسية, 
وحل محله طفل في الخامسة من العمرء هو الآمر بأحكام الله ابن 
أخت الأفضلء ومعنى هذا أن الباب قد فتح على مصراعيه أمام 
المزيد من تسلط الأرمن على مقدرات الدولة العبيدية. وهذا ما 
سجله التاريخ على مدى سنوات عديدة تالية؛ فالأفضل هو المتحكم 
الأول في السياسة الداخلية والخارجية؛ والأفضل هو صاحب الكلمة 
الحاسمة في شؤون الدولة الاقتصادية؛ بل إن استيداده وتحكمه 
تضاعف مع بداية حكم الآمر. وأخذ يوجه سياسة الدولة بما يخدم 
مصالحه ومخططاته. وإلى جانب الأفضل كان يوجد عدد من أولاده 
الذين شاركوه فى الحكم وتدبير شؤون الدولة, فضلاً عن أعداد 
كبيرة من العناصر الأرمنية انبثوا في الكثير من المراكز الحساسة في 
اليش وفي الإدارة وضي قصر الخلافة(!*). 
التكبك: 

بقيت الأمور تسير على ذلك المنوال سنوات وسنوات: واعتقد 
الأفضل أن الأحداث كلها تسير في المسار الذي رسمه لهاء بيد أن 


(41) المقريزي, اتعاظ الحنفاء ج؟. ص١7.‏ 17؛ ماجدء الإمام المستتصرء ص157. 


مجلة قصلية محكمة تصدر عن دارة املك عبدالعزيز 
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الحقبة الأرمنية في تاريخ الدوثة العبيدية ا 


تياذًا آخر أخذ يتشكلء تيار معاد للأفضل ولازدياد نفوذ الأرمن؛ كان 
الذي شب عن الطوق وتجاوز العشرين من العمرء ويغلب على الظن 
أن الآمرقد عرف بطريقة ما أن أباه قد فقتل غيلة؛ وأنه كان لالأفضل 
دور في التخلص منه. وأن مثل هذا المصير ينتظره هو إذا فكر في 
للآمر أن يتخلص من الأفضل قبل أن يلجأ الأخير إلى التخلص منه 


كما تخلص من أبيه من قبل. 
شهد اليوم الأخير من رمضان سنة خمس عشرة وخمسمائة 


للهجرة (١؟١1١م)‏ نهاية الأفضل بن بدر الجمالي: وذلك على أيدي أريعة 
رجال انتهزوا الفرصة» وهاجموه بالسكاكين حتى قضى نحبهل'*). 
تلقي بعض المصادر مسؤولية اغتيال الأفضل على بعض العناصر 
5ن وتتهم مصادر أخرى الآمر صراحة بالتآمر على قتل 
الأفضل!*؟*).؛ وأن تصرف الآمر كان رد فعل لما قام به الأفضل ضده 
من الحجر عليه. ومنعه من ممارسة شهواته والتمادي في ظلمه 
وطغيانه, وهذا التبرير ليس سوى انسياق مع الدعاية الأرمنية التي 
كانت تركز على إبراز الأعمال الطيبة التي تصدر عنهم التي تخدم 
مصالح المسلمين. وفي الوقت نفسه تحاول أن تضع من شأن الخلفاء 
العبيديين على أساس كراهيتهم للشعب والعمل ضد مصلحته؛ بل 
وضد القيم الإسلامية؛. وستتضح لنا أبعاد هذه السياسة في مناسبة 


إلى أيه 


(41) ابن القلانسي, الذيل. ص5١4-7١5؛‏ ابن ظافر. الدول المتقطعة, ج١.‏ ص0؟؟؛ 
ابن الأثير: الكامل. ج4: ص؟١7.‏ 

(؟9) ابن ميسر. المنتقى: ص ١8-١4؛‏ ابن أيبك؛ الدرة المضيكة؛ ص46؛؛ حسن 
إبراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية. ص7١‏ 110 . 

(48) ابن القلانسيء الذيل. ص7*؟؛ ابن ظافرء الدول المنقطعة: ج١:‏ ص750؛ ابن 
الأثيرء الكامل؛ ج4. ص١‏ 7. 


د حمود بن محمد النجيدي 


ومهما يكن من أمر. فقد سجل التاريخ للآمر أنه بعد التخلص من 
الأفضل قد استعاد قدرًا كبيرًا من سلطاته كخليفة: وقد تمثل ذلك 
في إخماده وبسرعة للحركة التي كان أبناء الأفضل يهدفون من وراتها 
إلى أن يفرضوا أخاهم الأكبر وزيرًاء حيث اعتقلهم جميعًا(*"). ثم 
أوعز بقتلهم, وكانوا نحو مائة من الذكور ما بين صغير وكبير("*). 

وأيضنا باشر الآمر أمور الدولة بنفسه سواء في الإشراف على نقل 
ممتلكات الأفضل إلى قصور الخلافة: أو في تشييع جنازته وتلقي 
العزاء فيه("")؛ وكانت هذه المباشرة استجابة من الآمر لما طلبه القائد 
المأمون البطائحي الذي بعث إلى الآمر رسالة عاجلة يقول فيها: 
"أدركني وتسلّم ملكك؛ لتلا نغلب عليه أنا وأنت'(8). 

لقد تحدث كل من ابن ظافرا*') وابن ميسرا”' '') وابن خلكان(!١١)‏ 
عن أموال الأفضل وتحفه وجواهره بشيء من الإسهاب. ومن مراجعة 
ما ذكر من أقوال نتبين أن القوة الاقتصادية للأفضل كانت تفوق 
بكثير قوة الدولة العبيدية. ومن جانب آخر تتضح لنا قيمة الإنجاز 
الكبير الذي حققه الآمر حينما تخلص من الأفضل وحينما استرد 
ممتلكاته وممتلكات أسرته. 

يعد التخلص من الأفضل ومن عدد كبير من أبناء أسرة بدر 
الجمالي ضربة قوية وجهت بصفة خاصة إلى التحكم والسيطرة 

(15) ابن ميسر. المنتقى. ص٠8؛‏ ابن الأثير الكامل. ج/. ص ؟: اين أيبك. الدرة 
المضيئة. ص487؛ المقريزي. اتعاظ الحنفاء ج7. ص57”. 
(41) ابن ميسرء المنتقى. ص١0٠؛‏ المقريزي, اتعاظ الحنفاء ج7؛ ص7 . 


(97) ابن القلانسيء الذيل» صء ١5؛‏ ابن الأثيرء الكامل؛ ج4.: ص”١5؛‏ المقريزيء اتعاظ 
الحنفاء ج7”, ص177. 

(54) النويري: شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب (ت ؟آلاه/ر7؟177م): نهاية الأرب 
في فنون الأدب, ج58. تحقيق محمد محمد أمين ومحمد حلمي محمد أحمد: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة؛: 11١‏ اه. ص/ا9؟. 

(59) الدول المنقطعة؛ ج١.‏ ص5؟7. 

.8١-ا/9ص‎ :ىقتنملا)1١١(‎ 

.20١ص وفيات الأعيان. ج؟.:‎ )٠١١( 
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الحقبة الأرمنية في تاريخ الدولةالعبيدية 00 "91 


اللذين مارستهما الأسرة في الدولة العبيدية. كما أن هذا التخلص 
كان ضرية قوية أيضًا تلقاه بصفة عامة النفوذ الأرمني الذي كان 
ملاحظًا في مختلف مظاهر الحياة السياسية والإدارية والاقتصادية 
للدولة. 

وكان على الآمرء كي يدعم خطوته السابقة؛ أن يبتعد يمنصب 
الوزارة عن بيت الجمالي بصفة خاصة:؛ وعن الأرمن بصفة عامة, 
وفي خطوة أولى تحقيقًا لهذا الهدف أسند الآمر وزارته إلى المأمون 
البطائحي الذي يقال: إنه كان مشاركًا للآمر في تدبير اغتيال 
اهدر "١‏ 200 وهو وإن كان أزميننا بالاتكهاء هإنة لأ يفت إن الأصيل 
الأرمني بآى صلة. 

ولكن يبدو أن طول وزارة بدر الجمائي وابنه الأفضلء وما كانا 
يمارسانه من سلطات مطلقة قد رسخ في أذهان الجميع فكرة 
استبداد الوزراء بالحكم على حساب نفوذ الخلفاء. غير أن الوصول 
إلى هذه الغاية مع الخليفة الآمر كانت مهمة عسيرة: ومن ثم فكّر 
الوزير الجديد في الاحن من الآمرء والإتيان بخليفة مطواع أو 
سلبي؛ هو الأمير جعفرا”' ') بن المستعلي بالله. ومن حسن حظ الآمر 
أنه أحيط علمًا بتدبير يردي مرحلة مبكرة. فعاجل الوزير وقبض 
عليه وعلى إخوته الخمسة: وعلى البارزين من أهله وخواصه:؛ وذلك 
في شهر رمضان سنة تسع عشرة وخمسماتة للهجرة (70١١م).‏ ثم 
قتله وصلبه في سنة ثنتين وعشرين وخمسمائتة للهجرة (14١١م6)[*'').‏ 

إن تجربة الآمر مع وزيره المأمون البطائحي حملته على ألا يقيم 
أحدا في منصب الوزارة. وفي هذا تحقيق لهدفه من إبعاد منصب 


(؟١٠)‏ ابن القلانسيء: الذيل. صغ؛ ١٠؛‏ ابن الأثيرء الكامل. ج8. ص”١"؛‏ المقريزي» 
اتعاظ الحنفاء ج؟. ص؟7؟1. 

(؟١٠)‏ لم أجد له ترجمة فيما رجعت إليه من مصادر. 

)٠١4(‏ ابن القلانسيء الذيل» ص”7١؟؛‏ اين الأثيرء الكامل؛ ج4. ص5١7؛‏ ابن ميسرء 
المنتقى؛: ص١١١.‏ 


د حمود بن محمد التنجيدي 


الوزارة عن الأرمن نهائياء لذا أدار الدولة العبيدية وياشرها بنفسه 


٠ 5 
.)5()م1١٠١( للهجرة‎ 


وهكذا يدأ وكأن الآمر بالله قد حرر الدولة العبيدية بصفة نهائية 
وحاسمة من تسلط الأرمن ونفوذهم واستبدادهم. 
ذروة التحدي: 
شهد الشهر قبل الأخير من سنة أربع وعشرين وخمسمائة للهجرة 
وصول التحدي الأرمني للبيت العبيدي إلى الدروة, وتبدأ سبلسلة 
الأحداث باغتيال الآمر فى الثامن من ذى القعدة. وقد ترتب على 
القائل: إن الآمر أنجب قبل وفاته بثمانية شهور ابنَا أسماه أبا القاأسم 
الطيب؛ وجعله ولي عهدءا' ''. وقائل بأنه لم ينجبء وانتقل الأمر 
بعده إلى ابن عمه الأمير عبدالمجيد الحافظ("''), وإلى قائل: إنه لم 
ينجب. ولكن ترك إحدى نسائه حاملاً. وقد عمد القائلون بهذا الرأي 
الأخير إلى الأمير عبدالمجيد. ويايعوه كفيلاً أو نائبًا عن المولود 
المنتظر(*''). وقد عهد الكفيل بوزارته إلى هزار الملوك. 
هذا من ناحية؛. ومن ناحية أخرى شعر عدد من القادة وبالذات 
الأرمن منهم أن اتجاه الأحداث بهذا الشكل لن يكون في صالحهم: 
ومن ثم تحركوا ونادوا بأبي علي أحمد بن الأفضل وزيراء وقالوا: هو 
)٠١5(‏ ابن ظافر. الدول المنقطعة. ج١.‏ ض ١‏ 54؛ ابن الآثير. الكامل؛ ج4. ص١‏ ؟؛ ابن 
ميسر. المنتقى. ص١١‏ ١؛‏ ابن خلكان. وفيات. ج0: صة؟ة؟. 
)٠١1(‏ ابن ميسرء المنتقى. ص؟١٠؛‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج”. ص78١.‏ 


)٠١7(‏ ابن القلانسيء الذيلء ص55-758؟؛ ابن الأثير. الكامل؛ ج8. ص”؟5؛ ابن 
خلكان. وفيات؛ ج0. ص" ١‏ ”. 
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الخلافة. مما كان من الحافظ إلا أن رضخ لمطالبهم, وتزعت خلع 
الوزارة عن هزار الملوك الذي لم تدم وزارته سوى نصف يوم ولم 
تهداً ثائرتهم إلا بعد أن ألقيت إليهم رأس الوزير المغلوب على 
0 

إن فرض الجند الثائرين لأبي علي بن الأفضل في منصب الوزارة 
شبيه بما حدث عقب وفاة بدر الجمالى. عندما عين المستنصر فى 
مفنصب الوزارة سيدا اسمه لاون: ولكن أتباع يدر ثارواء وأرغموا 
الخليفة على تعيين الأفضل في المنصب الذي كان يشغله أبوه. وقد 
عاما استبدادا وتحكما مطلقا في الدولة العبيدية؛ غير أن ما قام به 
ابنه بعد ذلك على مدى وزارته لا يمكن أن يوصف إلا يأنه ذروة 
التحدي للأسرة العبيدية. 

وتتمثل هذه الذروة فى عدة أعمال منها: أنه أحاط بالحافظ 
وسجنه مقيدا في قصره. ومنها أنه نقل جميع ما كان في قصور 
العبيديين من الأموال والذخائر إلى دار الوزارة. وبلغ التحدي ذروته 
حينما ألغى الكثير من شعائر الخلافة العبيدية!('''), وأخذن يدعو 
للقائم المنتظر. وضرب الدراهم باسمه؛ء ونقش عليها عبارة الله 
الصمد الإمام ار 

ومعتى هذا أن الأكمل قد أقدم على ما لم يفعله أبوه الأفضل أو 
جده يدرء إنه أقدم على إسقاط النظام العبيديء» فها ه والحافظ 


. 179 المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟, ص/217150‎ )٠١9( 

)٠١١(‏ ابن ظافرء الدول المنقطعة:, ج١.‏ ص ١55؛‏ ابن الأثيرء الكامل؛ ج8: ص777؛ 
المقريزيء اتعاظ الحنقاء ج؟: ص47١.‏ 

)١1١١(‏ ابن ميسر. المنتقىء ص6 ١!؛‏ النويري. نهاية الأرب. ج4”؛: ص557؟!؛ المقريزي: 
اتعاظ الحنفاء ج؟. ص15 .154-1١‏ 


د. حمود بن محمد التجيدي 


سجين لا حول له ولا طول. وها هي ذي شعائر الدولة أخذت تختفي 
وتحل محلها شعائر أخرىء وها هي ذي العملة لم تعد تحمل اسم 
الخليفة العبيدي: كما أن القضاء قد توزع بين أربعة قضاة كل يحكم 
ويورّث بمذهبه7١).‏ 
وهذا التتصرف إنما هو دليل على أن الأكمل قد أكمل ما كان 
يخطط له أبوه وجده من قبلء كما يدل أيضا على أن الأكمل. بوصفه 
أرمني الأصلء. قد صار صاحب الدوئة العبيدية: وليس لهذا من دلالة 
سوى أن التحدي الأرمني للعبيديين قد بلغ ذروته ومداه. 
عمّر هذا التحدي سنة وشهرين وحوالي ثلاثة عشر يوماء من 
بداية وزارة الأكمل في السادس من ذي القعدة سنة أريع وعشرين 
وخمسماتة للهجرة (أكتوبر ١٠1١1١م).‏ إلى مقتله يوم السادس عشر من 
المحرم سنة ست وعشرين وخمسمائة للهجرة (ديسمبر ١5١1١م):‏ وقد 
قُتل بأيدي جماعة من أنصار الاتجاه المؤيد للحافظ!""). ومن ثم 
أخرج الأخير من معتقله: وجددت له البيعة من جديد. ولكن في هذه 
المرة على أنه الخليفة(!!'). 
عيّن الحافظ في الوزارة السعيد أبا الفتح يانس الأرمني الذي كان 
الرأس المدبر وراء التتخلص من الأكمل بن الأفضل. ولكن لم يكد 
يمضي وفت طويل حتى تأزمت الملاقة بين الحافظ من ناحية 
والوزير يانس الأرمني من ناحية ثانية؛ وأخذ كل منهما يدبر ضد 
)١١7(‏ وهذا مما غيّره الأكمل من الشعائر الدينية والإدارية للدولة العبيدية: ويموجبه 
أصبح في مصر قاضيان سنيان: أحدهما شافعي؛ والآخر مالكي: وقاضيان 


شيعيان: أحدهما إسماعيلي, والآخر إمامي .ابن ظافرء الدول المنقطعة. أجل 
ص558-717!؛ المقريزيء اتعاظ الحنفا. ج؟. ص40 1 1141 . 

)١١7(‏ ابن ظافر. الدول المنقطعة؛ ج١.‏ ص45 !؛ ابن الأثير. الكامل. ج4. ص570؟؛ ابن 
ميسير »* المنتقى, ص7١١.‏ 


نهاية الأرب. ج78”: ص754 . 
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الآخر. وكان الخليفة أسبق في تدبيره. وعن طريق السم الذي دس له 
مع ماء الوضوء تم التخلص من الوزير يانس الأرمني["١١).‏ 

يورد المقريزي إشارة سريعة يستطيع الباحث أن يستخلص منها 
السبب الأول في تأزم العلاقات بين الخليفة والوزيرء هذه الإشارة 
هي قوله: "واشتد بأس يانس وعظم شأنه7١').‏ وهذا يعني أن الوزير 
حاول أن يستبد بالأمور دون الخليفة. ويسجل التاريخ على يانس عدة 
تصرفات تؤكد ميله إلى الاستيداد ومعارضة الخليفة؛ ومن هذه 
التصرفات قتله عددًا من رجالات الدولة الخاصين عند الخليفة دون 
استشارته في شيء من هذا(" '). 

ظهر هذا من يانس خلال وزارته القصيرة التي عمرت ما يزيد 
قليلاً على تسعة أشهر. ومعنى هذا أنه لو أتيحت ليانس فرصة زمنية 
كتلك التي أتيحت للأفضل أو حتى نصفها لأعاد سيرة الأفضل في 
الاستبداد بالدولة. وتسييرها بما يخدم أهدافه وأهداف بتي جلدته 
من الأرمن المستوطنين في الديار المصرية. 

على أي حال؛ فإنه بعد التخلص من يانس الأرمني تحررت الدولة 
العبيدية: ولعدة سنوات من تسلط الأرمن؛ ولكنها وقعت ضحية لهذا 
التسلط من جديد ابتداءً من شهر جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين 
وخمسماتة للهجرة (170١1١م)‏ حينما أسندت الوزارة العبيدية إلى 


براه ار 00110 


)١١5(‏ ابن الأثيرء الكامل. ج8. ص70؟!؛ ابن أيبك؛ الدرة المضيئّة؛ ص50 ؛ المقريزي» 
اتعاظ الحنفاء ج7”, ص5: .١‏ 

(113) الخططء ج”ء ص77 . 

. ١10ص ابن الأثير. الكامل. ج4. ص0ه؟؟!؛ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج":‎ )١١7( 

2,7 ابن ظافرء الدول المنقطعة: ج١. ص70؛ ابن الأثيرء الكامل. ج4؛: ص17‎ )١114( 
.76 ص‎ 


م 
]ء 


د حمود ين محمد التجيدي 


الحلقة الأخيرة: 

يعد إسناد الوزارة العبيدية إلى يهرام الأرمني الحلقة الأخيرة في 
سلسلة نفوذ أو تسلط الأرمن على الدولة. كما يعد في الوفت نفسه 
من أخطر هذه الحلقات ويالذات على النواحي الدينية والاجتماعية 
والإدارية فيهاء ذلك أن من تولوا الوزارة من الأرمن السابقين كانوا 


0 - آم أت 8 
يعد إسناد الوزارة العبيدية إلى بهرام مسلمين حنى وإن أنهم بعصضصهم 


الأرمني الحلقة اللأخيرة في سلسلة 


بمخالفة العبيديين في المذهب, أما 


: : ام فقد اجتمع الى أ دم 
او 3 الأرمن على الدولة بهرام ققد جتمع إلى أصله الآرمني 


ديانته النصرانية!"''). ومن ثم فإن 
إسناد الوزارة إليه لم يكن يحمل سلبية واحدة بل سلبيتين. والسلبية 
ودرجع إلى التاريخ فنجد أن الدولة العبيدية قد تعرضت لأزمة خطيرة 
فى سنة ثمان وعشرين وخمسماتة للهجرة (57١11754-1١م).‏ والسنة 
التالية نتيجة للانقسام الذي حدث بين الخليفة الحافظ من ناحية 
وابنه حسن من ناحية ثانية وما ترتب عليه من تأجج نيران الحرب 
الأهلية(*"١),‏ وفي خضم هذه الحرب لجأ الخليفة إلى الاستعانة بوالى 
الغربية('؟١)‏ بهرام الأرمني الذي وجد في هذه الاستعانة فرصته 
السياسية الكبرى؛ فقاد أتباعه من العربان!""') والأرمن؛ وزحف بهم 
على القاهرة. وبعد حصار قصير دخل العاصمة المصرية0777). 

يي 101112 

(19١١)ابن‏ ميسرء المنتقى. ص١171,‏ 157؛ النويري. نهاية الأرب. ج78 ص0 ١7-5١‏ ؟؛ 
المقريزي. اتعاظ الحنفاء ج؟, ص607١.‏ 

.)50( فضلاً انظر الحاشية رقم‎ )١١( 

(١؟١)‏ ولاية الغربية: تكونت في العصر العبيدي باسم كورة الغربية. وأطلق عليها ذلك 
لوقوعها غربي النيل: واسعة الأرجاء كثيرة النواحيء كانت قاعدتها المحلة الكبرى, 
ثم أصيحت طنطا في وقت متأخر. ومن مدنها كفر الزيات (جريسان). والتحارية 
(التحريرية). ياقفوت.؛ المعجم: اج ص"5؛؛ سعاد ماهر. محاقظات الجمهورية 
العريية المتحدة في العصر الإسلامي. ص4 1١7:1١‏ 

(؟17) فضلاً انظر الحاشية رقم (60). 

.107-١900ص ابن ميسر.ء المنتقى: ص١237 ؟"!؛ المقريزي. اتعاظ الحنفا. ج؟.‎ )١159( 
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في اليوم الرايع من دخوله القاهرة. وهو اليوم الرابع عشرة من 
جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين وخمسماثة للهجرة (75١١م)‏ خلع 
الخليفة الحافظ على بهرام خلع الوزارة ونعت برغم كونه نصرانيًا 
'بسيف الإسلام تاج الملوك" أو تاج الخلافة!؟' '. وقد أسند الحافظ 
التحذيرات التي استهدفت صرف الخليفة عن التمسك بهذا الأرمني 
النصراني وزيرا(2 '). 

وعلى مدى الفترة التي تولى فيها بهرام الوزارة العبيدية فتحت 
أبواب مصر على مصراعيها للآرمن الوافدين من كل مكان. "وأقبل 
الأرمن يردون إلى القاهرة ومصر من كل جهة حتى صار منهم عالم 
عظيم'17 2١"‏ وتتابع وصول الأرمن إلى مصر من بلاد الشام ومن بلاد 
الأرمن وغيرها خلال سنة ثلاثين وخمسماثة للهجرة -١١560(‏ 
5ام). والسنة التالية؛. وكان من بين القادمين إخوة بهرام وأقاريه. 
الباساك. أخو بهرام؛ قد أسندت إليه ولاية قوص(0١):‏ التي كانت 


(:؟١)‏ ابن الأثيرء الكامل. ج8: ص417-17147؟؛ اين ميسرء المنتقى: ص77 ١؛‏ المقريزي. 
اتعاظ الحنفاء ج؟: ص107. 

(016) ابن ميسر » ا لمنتقى: ص؟77١1.‏ 

(177) شمال أسوان على الشاطي الشرقي لنهر النيل: تبعد عن القاهرة جنوبًا بنحو 
(00؟) ميلاً. من أهم مدن صعيد مصر وأكبرها ومن أهم مراكز التجارة الداخلية 
فى مصرء مدينة واسعة الأرجاء ذات أسواق وزراعات واكرة. كانت زمن العبيديين 
كورة يتبعها كثير من المدن والتواحي. ياقوت» المعجم. ج11 ص ١٠١‏ ؛ محمد عبده 
الحجاجى. قوص فى التاريخ الإسلامي: القاهرة. لكام ص1 ١78:١‏ ؛ سعاد 
ماهر محافظات الجمهورية: ص كخ- لام . 
الحنفاء ج؟. ص1 ١04:16‏ 
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القسم الأكبر من الديار المصرية ممثلاً في العاصمة وفي الصعيدء: 
قد صار تحت الحكم المباشر للأرمن التصارىء ويذكر عن هؤلاء 
الأرمن أنهم أساءوا معاملة المسلمين. كما أنهم أكثروا من بناء 
الكنائس!*"'"): وكانوا سببًا في قيام حرب على أرض مصر بينهم وبين 
المسلمدن. 


أثارت تصرفات بهرام وأخيه الباساك والأرمن بصوره عامة ثائرة 
المسلمين؛ فبعثوا إلى رضوان بن ولخشي!' '' والي الغربية. يحثونه 
على سرعة المجيء إلى العاصمة العبيدية وإنقاذهم من تعسف 
واستبداد الأرمن. وعلى رأسهم الوزير بهراء!''"). 

حشد رضوان رجاله وزحف بهم على القاهرة. حيث تصدى له 
بهرام: ولكن الهزيمة سرعان ما لحقت بالأخيرء وذلك في الحادي 
عشر من جمادى الآولى سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة للهجرة 
(1177١م)؛‏ وكان العامل الحاسم في هذه النتيجة السريعة انحياز من 
كان في جند يهرام من المسلمين إلى جانب إخوانهم في الدين الذين 
يعملون تحت قيادة رضوان!"''). 

وصل خبر هزيمة بهرام إلى فوصء فتشجع المسلمون بها وهاجموا 
الباساك. أخا بهرام وقتلوه. وبعد يومين من مقتل الباساك قدم بهرام 


. ابن الأتير. الكامل» ج8: ص5417-517؛ ابن ميسرء المنتقى؛. ص4؟17‎ )١١9( 

(١1)الملك‏ الأفضل رضوان بن ولخشي أول من تلقب من الوزراء بلقب الملك؛ استوزره 
الحافظ يوم الأريعاء الحادي عشر من جمادي الأولى سنة ١471هء,‏ فأقام مدة 
سنتين وأشهر. فعمل الحافظ على قتله. وبعد جولات من النزاع أمنه الحافظ؛ ثم 
عهد إلى جمع من السودان بالهجوم عليه وقتله. وتم لهم ذلك أواخر ذي الفعدة 
سنة 057ه. كان سنيًا حسن الاعتقاد شجاعًا شديد اليأس رايط الجأش. ابن 
ظافر. الدول المنقطمة. ج1: ص غ5:؛ ابن الأثير. الكاملء ج43 ص1 560-/ا01 73 اين 
ميسرء المنتقىء ص1 1١1/15‏ 
النويري: نهاية الأرب؛ ج758. ص؛ .7١‏ 
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في نحو ألفين من الأرمن؛ فقتل جماعة من قوص ونهبها انتقاما لمقتل 
أخيه. وفر هاربًا منها إلى أسوان. حيث قبض عليه بعد أيام. وأحضر 
إلى القاهرة بين يدي الخليفة الفاطمي(""). 
يسيق أن عاشوه منذ الفتح الإسلامى لمصر. 

سقط بهرام الأرمني كوزير ولكن الحليفة الحافظ احتفظ به 
مستكارا خاها له واعرد له مكانًا بالقصين وكان السافظ يشاوره 
ضفي أموره. وبقي بهرام على وضهعه هذا منذ أحضر من أسوان إلى 
القاهرة في رمضان سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة للمحرة (أبريل 
كردلا ١م)‏ وحتى وفاته في ربيع الآخر سنة خمس وتلاثين وخمسماثة 
للهجرة (ديسمير ١1م‏ وقد سجل التاريخ للخليفة الحافظ أنه 
حزن على بهرام حزنًا شديداء وأمر بغلق الدواوين» وأن لا تفتح ثلاثة 
أيامء وتصور المصادر التاريخية تشييع جنازة بهرام في حشد هائل من 
المشيعين يتقدمهم الخليفة الحافظ الذي خرج راكيًا بغلته خلف 
التايوت» "والأقساء (القساوسة) يعلنون بقراءة الإنجيل. والحافظ على 
حالته إلى دير الخندق بظاهر القاهرة. فتزل الحافظ عن بغلته., 
وجلس على شفير القبر. وبكى بكاء شديدًا"(1"4). 
موته كان الصفحة الأخيرة في الفترة الأرمنية. وهي الفترة التي 
للهجرة (فبراير ١74‏ ام). 


(؟؟0) ابن ظافر, الدول المنقطعة. ج. صه :7؛ ابن أيبك. الدرة المضيئّة. ص8١60.‏ 
(2؟) اين ميسرء المنتقى: ص77١؛‏ المقريزي: اتعاظ الحنفا.: جك ص ه710١‏ . 
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والخيرا يمكن للباحث أن يستخلص السمات التالية كملامح خاصة 
بحقبة نفوذ العناصر الأرمنية في تاريخ الدولة العبيدية. 

أولى هذه السمات هي: أن كل الوزراء الأرمن سواء كانوا أرمنًا 
بالجنس أم أرمنا بالولاء. كل هؤلاء الوزراء قد ساروا في علاقاتهم مع 
الخلفقاء العبيديين على أساس سلب السلطة منهم: والتحكم فى 
دولتهم إلى أبعد حدود التحكم, حتى وإن بدت الأساليب والوسائل 
متباينة في بعص الأحيان: وقد تمئلت دروة هذه السمة فى السياسة 
التي حكمت علاقات كل من الأفضل بن بدر الجمالي وابنه الأكمل 

ثانية هذه السمات هي: إثارة الفرقة والصراع بين أبناء الأسرة 
العبيدية. ومثل هذه السياسة تساعد الوزراء الأرمن على تحقيق 
أهدافهم التي تتلخص في السيطرة على مقاليد الأمور في الدولة, 
ويكفي أن نعرف أن معظم الانقسامات وأخطرها عاشتها الأسرة 
العبيدية والدعوة الإسماعيلية ضي عهود الوزراء الأومو 

أما ثالثة هذه السمات فهي: محاولة التقرب إلى العامة؛ وذلك كي 
يجدوا متهم عونًا في ا التي تحتاج إلى عونبهم ومؤّازرتهم. وها 
هو ذا بدر الجمالي يعفي يعفي المزارعين من دفع الخراج مدة ثلاثة أعوام, 
وكانت النتيجة أن تحستت أحوال الفلاحين. وصلحت معايش الناس, 
وكثرت التعم فى أيديهم. ونشطت التجارة. وزاد تردد التجار على 
الفلاحين: واستغنى أهل مصر في أيامه. ودرت عليهم أخلاف النعم 
بعد توالي الشدائد الكبيرة. ومقاساة الألم. وكثر ترداد التجار فى 
أيامه إلى مصر بعد نزوحهم عنها(59). 


(5؟1١)‏ اتعاظ الحنفا. ج”. ص .55١‏ 
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ويقول ابن ميسر عن الأفضل وسياسته في هذا الشأن: "وكان من 
العدل وحسن السيرة في الرعية والتجار على صفة جميلة؛ تجاوز ما 
سمع به قديمًا وشوهد أخيرًاء ولم يعرف أحد صودر في زمانه ولا 
0" 

هذا ما نجده في المصادر التاريخية عن بدر الجمالي وابنه 
الأفضلء وجلي أنها تميل إلى إطراء جهود الرجلين لما قدماه 
للمصريين: ولما جرى على أيديهما من خير عميم: وواضح أيضًا أن 
هذه المصادر تريد أن تقولء أو أنها قالت صراحة: إن هذه السياسة 
تجاه العامة لم تتوافر لدى الخلفاء العبيديين» ولم تتل منهم الاهتمام 
والحرص على مصالح العامة. 

وكما أثنت المصادر على بدر وابنه الأفضلء فإنها أثنت أيضًا على 
الحفيد أبي علي الأكمل على الرغم من أن الفترة التي أمضاها فضي 
وزارته كانت قصيرة: لكنها كانت متخمة بالصراع بينه وبين الحافظء. 
فعنه يقول ابن ميسر: 'ولما ولي جرى على منهاج أبيه في حب العدل. 
وأعاد على الناس ما أخذ من أموالهم وأملاكهم("'') وما أشار إليه 
ابن ميسر نجد له نظيرًا لدى ابن ظاهرل""') والمقريزي!*'"). 

رابعة هذه السمات هي: العمل على تنمية الموارد المالية للدولة 
العبيدية» وقد نجح بدر في ذلك كما نجح ابنه الأفضل أيضاء بل 
يمكن أن يقال عنه: إنه فاق آباه في هذه الناحية. 

ويتفرع عن هذه السمة سمة أخرى ف أن قيام الوزراء الأرمن 
بتنمية موارد الدولة لم يكن عملاً خالصًا من أجل الدولة» بل من 
المرجح أنهم استهدفوا من وراء ذلك تحقيق مصالحهم الشخصية في 

لسنة المنتقى. ص؟78. 
(157) المنتقى: ص117 


(4؟1) الدول المنقطعة؛ ج١ء‏ ص٠غ711-754.‏ 
)١159(‏ اتعاظ الحنفاء ج”. ص١1١.‏ 
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ذ. حمود بن محمد النجيدي 


الإثراء وتكوين الثروات الطائلة» ونظرة سريعة على الأنواع والأرقام 
التي تمت مصادرتها عقب اغتيال الأفضل تؤكد لنا هذا 
الترجيط:؟). 

سادسة هذه السمات هي: أن سياسة التحكم والتسلط التي 
مارسهة الوؤراء الأزمن قم ادنك زوه فعل لدي الكلماء المجد وين 
والتى تمثلت فى ضربات وجهوها ضد الوزراء الأرمن. وكانت تلك 
الفنرياك التحانث المتقظور لؤامرات فدرويية بإلحقاء عدذيا الاخلض 
من هذا الوزير أو ذاك. 

السمة السابعة هي: ما ترتب على إدراك الخلفاء للخطر الكبير 
الذي كان يمثله الوزراء الآرمن على كيان الدولة العبيدية: فقد ترتب 
على هذا الإدراك إلغاء منصب الوزارة أكثر من مرة. حدث هذا عقب 
التخلص من الأفضل بن بدر الجمالي. كما حدث أيضا إبان خلافة 
الحافظ لدين الله. 

السمة الثامنة هي: أن الأوضاع الداخلية للدولة شغلتها كلية عن 
اهتماماتها الخارجية خصوصا فى المحافظة على مصالحها ومناطق 
نفوذها في أقاليم مختلفة في بلاد المغرب وبلاد الشام والحجاز 
واليمنء وما يقال عن تحالفات أو اتفاقيات عقدها الوزراء الأرمن مع 
طلائع القوى الصليبية الغازية لبلاد الشام كانت: نتيجتها اقتطاع 
مناطق إسلامية مهمة. وأشدها حساسية وأهمية تلك التي تقع ضمن 
مناطق نفوذ الدولة العبيدية. 

السمة التاسعة والأخيرة: تمثلت في حقيقة أن سياسة التحكم 
التي مارسها الوزراء الأرمن كانت من القوة بحيث لم تتحرر منها 
الدولة العبيدية حتى بعد التخلص من الأرمن. وقد استمرت هذه 


)١1٠١(‏ اين ظافرء الدول المنقطعة؛ ج١,‏ ص114؛ ابن ميسر المنتقى: صة/-١8/؛‏ ابن 
حلكان» وفيات الأعيان. ج05 ص ١60غ.‏ 


مجلة قفصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثاني رييع الأخر 478١ه.‏ السنة الثالثة والثلاثون 


١ 


غك 


نا 


امممممصة 


الحقبة الأرمنية في تاريخ الدولة العبيدية 2 ٠١0‏ 


اللموافدة تلازيئكة للؤولة حت انانهدا الأحمرة فل انياكانت كين 
العوامل الأساسية التى أدت إلى سقوطها في أوائل سنة سبع وستين 
وخمسمائة للهجرة (11١١م).‏ 

هذه هي الأبعاد الأساسية لتاريخ الدولة العبيدية خلال حقبة 
النفوذ الأرمني» وهي فترة ليست بالقصيرة: إنها تقترب من خمسة 
وسنت غامًا. آي جوالن ريع عبر الدونة العبيدقة ولا قحف امعية 
الفترة الأرمنية عند عمرها الزمني بل إنها تتجاوز ذلك إلى طبيعة 
وأهمية الكثير من الأحداث والتطورات التي وقعت فيها. 
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ساقس معان لغرب 
إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني 
إلى الشريف سعد بن زيد سلطان الحرحين الشريفين 
(0٠له/‏ “وى )17 


د. محمد أمين 


كلية الآداب - قسم التاريخ - جامعة الملك سعود 


مجلة قصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالفزبر 


العدد الثاني ربيعالأخر174اه<.النة الثالتة والثلاثون 


ٍ 
9 


2 


تعد العلاقات بين المغرب الأقصى والحجاز من الأمور الثايتة 
والمتميزة يمتانتها واستمراريتهاء منذ أن أشرق نور الإسلام وانتشر 
ظله في بلاد المغرب. ولا أدل على تلك المتانة والاستمرارية فضي 
العلاقات من التواصل ومتابعة أخبار ما كان يجري وستحة فين 
أحداث عبر الحجاج. إما مشافهة أو كتابة, كما تدل على ذلك كتب 
رحلات الحج التى تعد بحق سجلا للكشف عن جوانب من تاريخ 
الحجاز وبخاصة الحرمان الشريفان. وقد كان موسم أداء شعيرة 
الج إلى جاتب ذلك متاسبة لفادل يعن الرسائل واليدانا بين سكام 
المغرب الأقصى وحكام الحرمين. وتعد تلك المراسلات إلى جانب كتب 
الوحاذك سصبا ذو كملة مل وافياسية لا ننه الأكككتاء هده[ ينه 
يرغب في كتابة صفحات من تاريخ العلاقات المغربية الحجازية. فإلى 
بمكة المكرمة بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 477 ١هء‏ وذلك في 

الفترة ما بين ١١-4‏ ربيع الثاني 570 1اه//ا١-15‏ مايو 0١٠ام.‏ 


أي حد تعكس رسالة سلطان المغرب - وهي في ثلاث عشرة صفحة 
من الحجم المتوسط - متانة تلك الروابط؟5 ثم ما عساها تكشف من 
أحداث عرقتها بلاد الحرمين الشريفين وبلغ صداها إلى بلاد المغرب 
أحداث. بصفتها كن مب ا أم تتجاوز ذلك إلى إبراز مدى 
للاجابة عن هذه الأسئلة وغيرها والكشف عن خبايا هذه الوثيقة 
المهمة سنتبع الخطوات الآتية: 
١‏ - تعريف بالرسالة ويصاحيها. 
" - الظرفية التاريخية المحيطة بكتاية الرسالة. 
* - مضمون الرسالة. 
- التعليق والاستنتاجات. 
١‏ -التعريف بالرسالة ويصاحيها: 
تتكون هذه الرسالة - وهي مخطوطة لم تسبق دراستها أو 
الحسني إلى الشريف سعد بن زيد أمير الحرمين الشريفين: مكة 
المكرمة والمديتة المنورة. وبالرسالة بتر شمل كلا من الصفحة الثانية 
والصفحة الأخيرة. وهي محفوظة بالخزانة العامة بالرباط تحت 
رقم د 6 ومكتوبية بخط مغربي واضح وأنيق: في حين ليست 
بها أية إشارة إلى تاريخ كتابتها. وقد أشار مؤرخ الدولة العلوية مولاي 
عبدالرحمن بن زيدان في مؤلفه 'المنزع اللطيف في مفاخر المولى 
إسماعيل ابن الشريف” إلى وقوفه على كتاب من هذا السلطان لأمير 
مكة الشريف سعد بن زيد بن محسن الذي تولى الإمارة بعد أبيه 


رسائة من سلطان المغرب إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني إلى الشريف سعد بن زيد 0 ١54‏ 


سنة /1١٠3ه/‏ 21177(), غير أنه لم يورد نص الرسالة ولا أشار إلى 
بها بلاد الحرمين يجعلنا نعتقد بأنها كتبيت وأرسلت بعد وصول الخبر 
بتولي الشريف سعد ين زيد للمرة الثائنية الحكم يمكة سنة 
6ه/؟19١م.‏ وذلك بعد غياب بإسطتبول دام ١؟‏ سنة. والسؤال 
المغرب إليه بهذه المناسبة ؟ لكن قبل الجواب الذي سنعرضه حين 
تناولنا فى النقطة الموالية للظرفية التاريخية المحيطة بكتابة هذه 
الوثيقة وكشف القضايا المطروفة فيها لايد من التعريف يصاحبها. 
من هو السلطان إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني؟ 

صاحب هده الرسالة هو ثالث سلاطين الدولة العلوية إسماعيل 
بن الشريف بن علىء وقد افتصر في ديباجة الرسالة على ذكر نسبته 
إلى الأجداد للتذكير بالنسب الشريف الذي يتصل بالحسن بن علي 
بن أبي طالب - كرم الله وجهه - فقال: ‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
عمن سواه المفوض جميع أموره إليه المعتمد ضي ساير أحواله عليه 
إسماعيل بن علي بن الشريف الحسني7(). وقد تولى حكم المغرب في 

(؟) عبدالرحمن بن زيدان: المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل ابن الشريف., 
تقديم وتحقفيق عبدالهادي التازي. مطبعة إديالء الدار البيضاء. طا١ء‏ 
هذا ص .7١4‏ 

2( المخطوطة. ص .١‏ وقد أورد عبدالرحمن بن زيدان مؤرخ الدولة العلوية (المنزع 
اللطيف..., مصدر سابق. ص 51) شجرة النسب الشريف للسلطان إسماعيل 
فقال: 'فوالده سيدنا الشريف بن سيدنا علي بن محمد بن علي بن يوسف بن علي 
الشريف ين الحسن بن محمد بن حسن بن قاسم بن محمد بن الحسن بن عبدالله بن 
أبي محمد بن عرفة بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن حسن بن أحمد بن إسماعيل 
بن قاسم بن محمد الإمام المهدي ذي النفس الزكية ين عبد الله الكامل بن حسن بن 

ْ الحسن السبط بن علي ين أبي طالب ومولاتنا قاطمة الزهراء البتول بنت مولانا رسول 
لممتحققنا الله يي . وإذا كان هذا هو النسب الصحيع للسلطان إسماعيلء فإن ما ورد في نص 


صحئة قفصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعرير 
العدد الثاني ربيعالآخر 8؟11١ه.السنة‏ الشالثة والثلاتون 


داج الوثيقة أي ذكر: "إسماعيل بن علي بن الشريف" إن لم يكن خلطا أو خطأ من الناسخ, 
١‏ فهو إشارة إلى جد أعلى للأشراف العلويين بالمغرب كما هو واضح في شجرة النسب. 


أ.د. محمد أمين 


الفترة الممتدة بين سنتي 87١1ه/17177م-11535ه/7؟17م.‏ وإليه 
يعود الفضل في تثبيت ركائز الدولة العلوية إذ أتم توحيد البلاد: 
وقطين الدولة وتصدن الأمن :كنا رتطعه يهم البلزة ا لسيجية 
والآنتلانية ملاكق وكاوناسسية مكيديا مرا لذقه المشاذلة ميل وبيتها : 
وقد استقطبت الدولة العثمانية والبلاد التابعة لها ضي المغرب 
والمشرق جانبا من اهتماماته. فتميزت علاقاته بالباب العالي 
بالاحترام والثقة المتبادلة؛ في حين غلب عليها الحذر فيما يخص 
ولاية الجزائر التى كانت تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي عن 
العثمانيين مع استمرار ولائها لهم كما ريطته صلات مودة مع ولاة 
دوفو من الأشرة العسيية لق كانت كبت بالوضع تكسةرا يننا 
شع أشتراف احجان الدرى ظدر/يجكسون يلزه الجرسين شيابة عن 
السلطان العثماني. وبالجملة فإن السلطان إسماعيل ظل طوال مدة 
حكمه الطويلة منفتحا على العالم الخارجي ومطلعا على ما كان 
حرق افية: وهو نا كرتت رسالقه الحالية اللرجهة إلى الشتريف ين 
بن زيد أمير الحجاز باسم العثمانيين. 
" - الظرفية التاريخية المحيطة بكتابة الرسالة: 

لا يمكن إدراك مضهون هذه الرسالة وأبعادها والخروجٍ 
تانستتاحاف هديا دون معاولة الغرق هلك الظروف: القن خا دك فى 
صياكوا: وس :ضى متكا ذكا تكسم إلى طر وف قانة وخوى يتقان 
ولعل هذا ما يدعو لطرح السؤالين الآيين: كيف كانت أوضاع الحجاز 
قبيل كتابة هذه الرسالة وبعدها؟ وما موقع الشريف سعد بن زيد مما 
عرقتة لاد الحرمين من اجداث خلال هدم الدوة 

للإجابة عن هذين السؤالين لابد من إشارات تتعلق أولا بوضع 
لاه التحهناة كولاه عق ؤلانات الدولة المعماتية مناييت تقل عدن 
طبيعة علاقتها بمركز الدولة وطبيعة إدارتها وانعكاسات ذلك على 
أوضاعها؛ وثانيا بالأدوار التي اضطلع بها الأشراف في تلك البلاد 


مجلة قفصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عي دالمزيز 
العدد الثاني ربيع الأخر 11568اش.الستة الثالثة والثلاثون 
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ممععممةد 


رسالة من سلطان المغرب إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني إلى الشريف سعد بن زيد 1١1١‏ 


بين ولائهم للعثمانيين وطموحات بعضهم في الاستقلالء: ثم موقع 
ذوي زيد من ذلك. 

- أولا: الظروف العامة. المتعارف عليه هو أن الدولة العثمانية بعد 
مدها لنفوذها إلى يلاد الشام ومصر بالقوة ونجاحها في طي صفحة 
المماليك الشراكسة سنة 977ه/ 7١10م:‏ كانت الطريق مفتوحة 
أمامها لتسيير جيشها إلى بلاد الحرمين. وبسط نفوذها بالقوة لولا 
مسارعة الشريف بركات إلى إعلان الولاء ومبايعة السلطان العثماني 
سليم الأول (35717-918ه/ 1020-1017م)؛ ليضمن بذلك استمرار 
بقاء الأشراف على رأس الإدارة بالحجاز. ويذهب المستشرق الهولندي 
سنوك هورخرونيه إلى أن الأوضاع بالحجاز عرفت هدوءا غير 
مسبوق نتج عن تراجع حدة المنازعات بين الأشراف أنفسهم. وعزا 
هذا الاستقرار إلى الهيبة التي ارتبطت بصدى نجاحات الجيش 
العثماني في كل الجبهاتء أكثر مما ارتبط حسب رأيه بأي أمر آخر. 
وقد استمر الوضع على هذا الحال لما يزيد على فرن من الزمان نجح 
خلاله أبناء الشريف في إبعاد أية سيطرة عسكرية عثمانية عن مكة. 
معقل حكمهم. كل ذلك في ظل توافق بين الطرفين. إذ سمح 
العثمانيون لأبى نمى (ابن الشريف بركات وخليفته ابتداء من سنة 
اكه 66 اع )ومن محتية ننه حيدق ليكوت والييخ تايمين 


السيادة والسلطة"(*). 

لكن هذه الحالة من الهدوء والاستقرار يبلاد الحرمين وكذا في 
العلاقات بين الأشراف والعثمانيين أو لنقل بينهم وبين باشا الأتراك 
بجدة لم تدم طويلاء فسرعان ما دخلت في التأثير عليها عوامل 
أحالتها إلى اضطراب وتقلبات شبه دائمة. وقد كان للطموحات 


(؛) سنوك هورخرونيه. صفحات من تاريخ مكة المكرمة: نقله إلى العريية علي عودة 
الشيوخ: دارة الملك عبدالعزيز. الرياض؛. 415 1١ه/595١م,‏ الجزء الأول ص 708-717 
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أ. د. محمد أمين 


الشخصية في السلطة بين عائلات الأشراف الكبرى وللعوامل المادية 
دورها في التأثير السلبي على الأوضاع بمكة سياسيا واقتصاديا 
واجتماعياء وهو ما بلغ صداه الأفاق بفضل حجاج البيت الحرام 
الذين عايشوا كثيرا من تلك الأحداث. وأصابهم من أذاها الشيء 
الكثير. ولنا أن نتصور كيف أن اضطراب الأوضاع بسيب ذلك. أدى 
كثيرًا إلى انعدام الأمن داخل مكة وفي المشاعر الأخرى وفي الطرق 
من بلاد الحرمين الشريفين وإليهاء وهي أمور تواترت الأخبار بذكرها 
والتشنيع بها وجاء صداها واضحا كذلك في رسالة سلطان المغرب. 

- ثانيا: الظروف الخاصة. وهي مجمل التطورات التي عرفها 
الحجاز بعد وفاة الشريف زيد الذي استمر في إمارته خمسا وثلاثين 
سنة وشهرا وبضعة أيام بدون انقطاع تقريبا ( 1-٠١40‏ ١اه/‏ 
13577-9م)., تجاوز خلالها بحنكته كل ألوان المناورة والدس سواء 
من العثمانيين أو من بني عمومته من الأشراف للمساس يسلطته. 
ومما يؤثر في مرحلة ولايته دعم موارده المالية حين استطاع إقناع 
العثمانيين بحقوق الإمارة في مكة في واردات جدة الجمركية التي 
كانت قد ألحقت بالخزانة العثمانية. وأيضا تحببه إلى رعيته بتقريب 
العلماء ومجالستهم ونشر العدل. لكن هذه الحالة من الاستقرار 
سرعان ما انقلبت بعد وفاته إلى وضع مضطرب تضافرت في 
تشكيله عوامل من خارج الحجاز وأخرى من داخله. فالشريف زيد 
عرف عنه - خلال قترة إمارته الطويلة - كرهه للأتراك. وعدم رضاه 
يالخضوع لحاكم جدة: فوجد العثمانيون فرصة غيابه مناسية سائحة 
للتدخل بشكل أقوى في شؤون الحرمين: كما أن الأشراف المنافسين 
لذوي زيد - وهم أبناء عمومتهم من العبادلة وآل بركات - كانوا من 
جانيهم لا ينظرون بعين الرضا لاستتثار أبناء عمومتهم بالولاية لفترة 
طويلة وتوارثها فيما بينهم. فكانت فرصة غياب الشريف زيد مناسبة 
للمطالبة بحقهم في تولي الإمارة. وأنها ليست حكرا على ذوي زيد. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثاني ربيع الاخر74؛!ه.السنة الثالثة والثلاثون 
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رسائة من سلطان المغرب إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني إلى الشريف سعد بن زيد 2 ١١1"‏ 


ولعل الظروف العسيرة التي ارتقى الشريف سعد فيها كرسي الإمارة 
بمكة؛ والتقلبات التي شهدتها فترة حكمه. التي غلب عليها عدم 
الاستقرار؛ دليل على حدة تلك المنافسة بين الأشراف من جهة وبينهم 
وبين والي العثمانيين على جدة من جهة ثانية. وكان ذلك الوالي هو عين 
الات العا وننه الأقربٍ الذي له دوره هي الكاقير عان ريات الأحداث 
ومراقبتها. فالشريف سعد - وعلى عكس ولاية أبيه الطويلة - عرفت 
فترة ولايته تحديات كان لها بالغ الأثر فيما تميزت به من اضطراب, 
حيث اعتلى كرسي الإمارة لأربع فترات متقطعة هي كالآتى: 
-الولاية الأولى للشريف سعد بن زيد: امتدت من سنة لالا١اه/‏ 
7م إلى سنة 85١٠ه/‏ 1777م, وخلالها لم ينعم بالراحة. حيث 
واجهته صعوبات تمثلت في خروج أحد أبناء عمومته وهو الشريف 
حمود بن عبدالله عن طاعته؛ وانضمام أخيه الشريف محمد بن زيد 
إلى صفوفه بينيع» كما دخل في خصومة مع والى جدة من قبل 
العثمانيين لعدم توصله بحصته من الرسوم الجمركية المترتبة على 
البضائع المستوردة. لكنه نجح في تجاوز هذه المصاعب حين تمكن من 
استدراج المعارضين له من الأشراف بعد أن استجاب لمطالبهم المادية 
وضمهم إلى صفوفه لمواجهة والي جدة الذي مني بهزيمة أمامهم, 
وانتهى الأمر بإقالته. ويبدو أن الشريف سعد أدرك بعد هذه الحادثة 
خطورة الوضع؛ خاصة بعد أن أرسل الباب العالي قوة عسكرية بهدف 
القبض عليه؛ وهو ما جعله يغادر مكة مع أخيه الشريف أحمد. 
وبذلك طويت فترة ولاية آل زيد؛ ليحل محلهم الأشراف من آل 
بركات. وقد عانت مكة وسكانها خلال تلك المرحلة المضطربة من 
حكم الشريف سعد أشد المعاناة نتيجة انعدام الاستقرار واتعكاس 
ذلك على أمن الطرق وتحرك القوافل؛ وهو ما حصل معه غلاء في 
المعيشة. فيذكر الستجاريء. وهو ممن عاصر هذه المرحلة؛ غلاء 
الحاجيات بمكة سنة 8+ اه. حيث 'وصل إردب الحب إلى نحو 
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حاول ذووزيد شترة هيمنة الشيخ المغربي. 
زعزعة حكم الشريف بركات وإثارة القبائل | _ 


أ٠د‏ محمد أميبن 


خمسين ديناراء بل لم يوجد. حتى أكل الفقراء الرمم, والموتى. 
والده'(0), وقد أدى أحد كبار المشايخ وهو العلامة محمد بن سليمان 
المغريي - وكان قد جاور بمكة لفترة ثم انتقل إلى إستانبول - دور 
مبعوث الباب العالي أو كما سماه سنوك هورخرونيه "المندوب السامي 
غير القاض 17 بد عع فى اتصوى اللعطن الحو ياش كنا سبل كرويوين 
زاده. من أجل إعادة الأمور إلى نصابها بعد مغادرة ذوي زيد. واستمر 
تأثيره لمدة ثلاث سنوات من 47١٠1ه/ ١777‏ إلى ١857‏ 1اه/رهة77 ام قام 
خلالها بإصلاحات دينية ومادية. فقد حارب بعض البدع من قبيل 
الاحتفال بالمولد النبوي. وتعظيم الأولياء وغيرها من العادات السيئة 
يمكة؛ ونظم الأوقاف وألغى الضرائب والرسوم غير الشرعية: فعاد 
ذلك بالنفع على السكان الفقراء والمجاورين أكثر منه على الأغنياء 
والأشراف. غير أن تأثير هذا الأخير بمكة سرعان ما تقلص يعد 
وفاة الصدر الأعظم؛ ليظهر الأشراف من ذوي بركات في الواجهة("). 
لقد حاول ذوو زيد خلال فترة هيمنة الشيخ المغربي؛ وتحت مظلته 
ذوو بركات. زعزعة حكم الشريف بركات وإثارة القبائل ضده. لكن 
ذلك لم يثمر. الأمر الذي دعا كلا 
من الشريف سعد وأخيه الشريف 
أحمد إلى الالتحاق بأسطنبول. وقد 

امتدت إقامة الشريف سعد بهاء حسب أغلب الكتابات؛. لإحدى 
وعشرين سنة يقال: إنه حف خلالها بالتعظيم والإجلال؛ وتولى أثناء 
ذلك بعض المهام الإدارية!*). لكن رغم أهمية الروايات التي تحدثت 


وولاة الحرم. دراسة وتحفيق ماجدة فيصل زكريا. منشورات جامعة أم القرى: 35 0 
(هارلة15.: ج 5 ص 77-1170 . 
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رسالة من سلطان المغرب إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني إلى الشريف سعد بن زيد 2 11١6‏ 


عن وجوده المريح بأسطنبولء؛ وبأنه ظل يصل أقرياءه بإرسال الأموال 
والهداياء ويآن وجوده بها لم يكن سوى نفيا اختيارياء فإن ما سيأتي 
من أخبار عن فترة ولايته الثانية تكاد تجعلنا نشكك فيما سيق ذكره.: 
إذ لا يعقل أن يحاط بكل تلك الحفاوة والتقديرء ثم بعد عودته - 
وبمباركة من الباب العالي - ينقلب على ذوي نعمته. وفي اعتقادنا إن 
لم يكن نفيه إليها قد تم بالقوة. فمن المحتمل جدا أن يكون قد استدرج 
إلى مركز الدولة بالتي هي أحسن من أجل إبعاده عن موطنه. وذلك 
لما كان يمثله من تهديد بصفته قوة متمردة ضد هيمنة الأتراك وتدخلهم 
الباشر فى شووق الحتتاق :واتدفيى هدق الاك وحرنا مايه 
ردوة شعل مناؤعة لالأقراك من حاتت الأشتراف من ذو زمه تال شارفالة 
من قرا كسا عن دمحف تلك الرظليقةكمن عبن السلظان شود 
الرابع (64١١-99١٠ه/‏ 17147-1744م) : في شهر ربيع الثاني من 
سنة 1 ١1اه/‏ 1171١مء:‏ الشريف سعد باشا على مدينئة المعرة الواقعة 
بين حلب وحماة؛ في حين أعطي أخوه الشريف أحمد سنة 57١اها/‏ 
ام حكم قصبة تسمى فرق كليسة أو كرك كنيسة؛, وهي بلدة تقع 
فى الجاتت الأزرض قريا من ادزنة:كم عين الشدرية سيد يعت ذلك 
في بلدة قريبة من قرق كليسة استمر بها إلى سنة 94١٠ه/‏ 1147م(*). 
وقد نخدد عبدالملك العضامي المكي اسم هده البلدة يأنها ا 'ويزة بكسير 
الواى وتففيف الزاق وف خرية ايضنا من كرك كليية بينها وبينها 
ثمان ساعات7''). وأقام الشريفان في الموقعين المذكورين إلى أن 
جاءهم الأمر السلطاني الذي "فسح لهم بالتوجه إلى حيث شاءوا من 
الديار الرومية. فتوجه مولانا الشريف سعد إلى إسلام بول. واستمر 
الشريف أحمد في بلده المذكورة. وطابت له وتأنس بها(''). ويبدو أن 

(4) السنجاري؛ المصدر نفسه؛ ج 4: ص 5719-17/8. 
)٠١(‏ عبدالملك بن حسين بن عبدالملك العصامي المكى. سمط النجوم العوالي في أنياء 

الأوائل والتوالي. المطيعة السلفية؛ ج 4. ص 007 

. 687 العصامي المكي» المصدر نفسهء ج غ. ص‎ )١١( 


اللدل 


أ د. محمد أمين 


الشريفين قد قضيا أيضا فترة في أسطنبول نفسهاء ظلا خلالها 
تحت رقابة الإدارة العثمانية. ولا يستبعد أن الشريف سعدا وأخاه 
كانا مدركين لذلك؛: ومن ثم سعيا خلال تلك المدة لاكتساب تثقة الياب 
العالي ورضاه؛ ويبدو أنهما نجحا في ذلك؛ وهو ما يفسر بعودة سعد إلى 
موطنه ومعه مرسوم تعيينه واليا على الحجاز. وحسب محمد المالكي المكي 
كانت عودة "الشريف سعد من الروه!"') سنة ألف ومائة وثلاث. وبقيى إلى 
سنة خمس ومائة وألف. ثم عزل وتولى الشريف عبدالله بن هاشم(""). 
والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح بعد هذه الرواية هو: هل كان 
ولاؤه للعثمانيين صادقا أم مجرد خدعة سرعان ما انكشفت؛ ليفسح 
المجال لتولي غيره مكانه؛ بعد أن تبين استحكام عدائته القديم لهم؟ 

- الولاية الثشانية للشريف سعد ين زيد: وامتدت من ستة 
ه/15ام إلى سنة 6١١٠١ه/‏ 1197م, وبالرغم من التأثيرات 
التركية الظاهرة عليه بعد عودته من أسطنبول سواء في الملبس أو 
اللهجة. إلا أن ما ميز إمارته الثانية هو عدم مهادنته للمناقسين من 
أقريائه ورفضه الخضوع والتسليم التام للأتراك. فما إن استقر بمكة 
حتى جاءه خبر خروج أحد أبناء عمومته الشريف أحمد بن غالب 
(من ذوي بركات) عن الطاعة: ومهاجمته للقنفذة واحتلالهاء ثم اتجه 
إلى الليث ويعدها صوب مكة يبغي بسط هيمنته عليها. ثم ما لبث 
الشريف أحمد بن غالب أن كتب إلى الشريف سعد يستأذنه بدخول 
مكة دون قتال والعيش بها. وما إن خمدت نار هذه الفتنة حتى أطلت 
فتن أخرى تزعمها بعض الأشراف من ذوي عبدالله وبعض عشائر 


)١١1(‏ يقصد بعودة الشريف سعد من الروم؛ أي من القسم الأوربي من الدولة العثمانية 
المعروف بروم إيلي أو روميليا. 

(؟١)‏ الشيخ محمد ين أحمد بن سالم بن محمد المالكي المكي» المعروف بالصياغ 
(5:5١-١5؟ا)‏ تحصيل المرام فضي أخيار الييت الحرام والمشاعر العظام ومكة 
والحرم وولاتها الفخامء دراسة وتحقيق عبدالللك بن عبدالله بن دهيش»: مكتبة 
الأسديء مكة المكرمة. 9ت 174 اه ١٠٠ماج‏ ادص 4أفلا. 
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قبيلة حرب. فتأثر سير القوافلء واضطرب الأمن بمكة. وكثرت 
اعتداءات اللصوص بها. وفي هذه الأثناء نجح سنجق جدة في 
استصدار أمر من البياب العالي بعزل الشريف سعد وتولية الشريف 
عبدالله من ذوي يركات: وهو ما رفضه سعد الذي دخل في مواجهة 
العسكر العثماني داخل مكة وحواليهاء ثم ما لبث أن اضطر لمفادرتها 
إلى الحسينية جنوب مكة؛. حيث ظل يتحين الفرصة لاسترداد إمارته 
التي تولاها من بعده الشريف عبدالله بن هاشم. وقد أدى ذلك 
الافتتال إلى سقوط عدد كبير من الضحايا من الجانبين (قيل: حوالي 
مئّة شخص) هذا غير من قتل من الحجاج في مكة: وقد بلغ من آثار 
هذه الفتنة أن تحينت بعض القبائل الفرصة لنهب الحجاج في طريق 
عرفة؛ كما تعثرت حركة القوافل بين مكة وجدة لدرجة أنها لم تكن 
تجرؤ على الحركة بدون مصاحبة العسكر لها(؟'). وفي اعتقادنا أن 
رسالة سلطان المفرب كتبت عقب موسم الحج من هذه السنة 
٠ه/1597م؛‏ لأنها تشير إلى بلوغ الخير عن عودة الشريض سعد 
من منفاه ودعوته لتحمل المسؤولية يحزم والتزام العدل والرأفة 
بالرعية وبضيوف الرحمن. وكأنها أنذرته بمغية ما قد يحل به فيما 
لو لم يلتزم بتلك النصائح أو لم يعمل بمقتضاهاء وهو ما حصل له 
بالفعل وأثيتته الوفائع التاريخية. 

- الولاية الثالثة للشريف سعد بن زيد: وامتدت بين سنتى 1 ١٠١اه/ر‏ 
4م 79١1١1ه/١١17م,‏ لم يستسلم خلالها الشريف سعد لما حصل 
من تآمر الأتراك في شخص سنجق جدة على إمارته؛ فما هي إلا 
بضعة شهور حتى أعد العدة لمواجهة الحليفين. وقد نجح في دحر 
قواتهم على مشارف مكة. حيث غادر الشريف عبد الله بن هاشم مكة 
إلى جدة ومنها إلى أسطنبول التي توفي بها في سنة 7١١١هر‏ 794ام. 


)١6‏ أحمد السياعى؛ تأريخ مكة: دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران: 
جَ 7 كاه/رة55ام.ء ص 101-107 
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أ. د. محمد أمين 


ونهك! الانتضار وتات هذ الأخورؤاشن الشروف تعد يق زد ضوداته 
إلى الواجهة في مكة للمرة الثالثة. ثم ما لبث أن توصل بمرسوم 
التأييد من السلطان العثماني مصطفى الثاني (1١١١-0١١١اه/‏ 
1ق اراعرويضار م هام العقة نقيتها :غلب عن 
هذه المرحلة من إمارته استقرار الأوضاع بمكة. وتفاديه لمضايقات 
بعض الأشراف من بني عمومته كذوي بركات وذوي عبدالله. وذلك 
بالترغيب والحسنى تارة. وبالترهيب واستعمال القوة تارة أخرى. 
وأسكمر على هذة الجال إلى ازتراى النازل تعن الامارة لابنه يريف 
سعيد. وجاء التأييد لذلك ويطلب منه من الباب العالى سنة 7١١اه/‏ 
عون أن إسارة هذا الأخون له كدح إل قراية الخالاك وات 
انقلب بعدها ضده بنو عمومته من الأشراف بعد تلكثه في دفع ما 
كانوا يعدونه حقا من موارد الإمارة من صدفات وغيرها قتثاروا عليه 
واضطر لترك الإمارة ومفغادرة مكة في "١‏ ربيع الأول 5١١١اه/‏ 
5م . ثم دخل الأشراف مرحلة من الصراع الدامي فيما بينهم تأثر 
لهوله أمن الطرق خارج مكة وداخلها!*'). وخلال الستة شهور التي 
أعقبت خروج الشريف سعيد بن سعد بن زيد من مكة تعاقب على 
إمارة مكة المكرمة كل من الشريف عبدالمحسن بن أحمد الزيدي الذي 
اختاره سنجق جدة سليمان باشا بعد أن قرأ مرسوما سلطانيا فوضه 
ذلك الحقء ثم ما ليث بعد تسعة أيام أن تنازل عن الإمارة للشريف 
عبدالكريم بن محمد بن يعلى من ذوي بركات. لتخرج بذلك الإمارة 
من ذوي زيد . وخلال هذه المدة استطاع الشريف سعيد بن سعد بن 
يد أستمالة بعك قباكل عمية وتحم فى الال تبح والاننتيلاء 
على غلال الصدقة الخاصة بمكة التي وزعها على أنصاره؛ ثم ما 
لبث أن انتصر على الجيش الذي وجهه الشريف عبد الكريم إليه في 
وافعة وصفت بالشديدة في ع١‏ جمادى الأولى 5١١١اه/‏ ع ). 


(6١)أحمد‏ السباعي. المرجع نفسه ج ”. ص 111-1461. 
(13) نفسه. ص .55١‏ 
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مسسستسها 


رسالة من سلطان المغري إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني إلى الشريف سعد بن زيد 1 


- الولاية الرابعة للشريف سعد بن زيد: ظل الشريف سعد بن زيد 
إلى حدود الواقعة المذكورة سلفًا مقيما بمكة؛ ويبدو أنه غضب بعد 
أن أوقف الشريف عبدالكريم ما كان مخصصا له من نفقة. كما يجوز 
أن يكون انتصار ابنه في ينبع قد حفزه للدخول في مواجهة مباشرة 
مع خصم ابنه. فدخل بذلك في مواجهة مباشرة مع قوة الشريف بعد 
أن ساندته بعض القبائل المجاورة لمكة. فى حين ساندت قوة من 
الأتراك والمغارية من عسكر باشا جدة الشريف عبدالكريم. وقد قتل 
في هذه المواجهات خلق كثير, ثم احتل الطائف في 71 رمضان 5١١اه/‏ 
4م وانتقل بعد ذلك إلى مكة التي دخلها منتصرا على خصومه 
في ١9‏ رمضان من السنة نفسهاء ثم نودي بإمارة الشريف سعد للمرة 
الرابعة. وفي غمرة انتصاره أمعن مناصروه في إلحاق ألوان الأذى 
بأهل مكة؛ "فنهبوا كثيرا من بيوتها حتى كانوا ينزعون الثياب من 
أجساد أصحابهاء وهاجموا كثيرا من البيوت: وساموا الناس أنواعا من 
الذل والإهانة. فاشتد الذعر بالناسء. وأسقطت بعض الحوامل من هول 
ما يجري""'). وقد علق أحمد السباعي على ما جرى بقوله: "وبذلك 
كتب الشريف سعد في تاريخه الفاوول: مشج سن ا تدك الصفحات 
سوادا في تاريخ مكة7(*'). ثم ما لبث الشريف عبدالكريم الذي غادر 
مكة منكسرا أن جمع بني عمومته وأنصاره من قبيلة عتيبة وحرب. 
فهاجم مكة. واحتلها في ١7‏ شوال 1١١١اه/‏ 4١7١م‏ بعد أن أجلى 
الشريف سعدا عنها إلى العايدية غرسي عرفات.: حيث توفي بعد 
ذلك بأيامء لتنتهي ولايته الرابعة التي لم تدم إلا 18 يومال؟'). 

بعد غياب الشريف سعد دخلت مكة مرحلة من الفوضى العارمة 
امتدت لما يزيد على خمسة أشهرء حيث اشتدت المنافسة والتقاتل بين 

(117) نفسه.ء ص 1517 . 


(18) تفسهما. 


(19) نفسه. ص 14 . 


أ. د . محمد أمين 


الشريفين سعيد بن سهد بن زيد وعبدالكريم بن محمد بن يعلى, 
وتأذى لذلك أهل مكة, وقتل من جراء ذلك خلق كثير. وقد ساعد 
على تدهور الأوضاع السياسية والأمنية بالحجاز عدم قدرة الباب 
العالي على ضبط الأمور نتيجة التقلبات المتسارعة وتضارب 
المعلومات الواردة بشأنها من كل من والي مصر وسنجق جدة 
المتنافسين. فقّد عاد الشريف سعيد للإمارة للمرة الرابعة بدعم من 
والى مصر الذي كان على خلاف مع سنجق جدة الموالي بدوره 
للشريف عبدالكريم. وتوصل الشريف سعيد بمرسوم تعيينه في ١‏ ذي 
الحجة عام 7١١1ه/‏ 4١17م:‏ وما هي إلا بضعة شهور حتى تلقى 
الشريف عبدالكريم بدوره من سنجق جدة مرسوما بولايته في ١8‏ 
رجب 7١١١ه/‏ 0١17م‏ وبين تعيين الأول والثاني اقتتال بين الطرفين 
وخسائر حلت بمكة وأهلها على كل المستويات('"). 

لقد جاءت رسالة سلطان المغرب المولى إسماعيل ضمن إطار هذه 
الظرفية العامة في مكة والحجاز بشكل عام. حيث تميزت إدارة 
الأشراف لهذه البلاد تحت مظلة العثمانيين بصفتها إحدى أهم 
ولاياتهم المترامية في ذلك الحين: أوربا الشرقية (إقليم الرومللي) 
وآسيا الصغفرى أو هضبة الأناضول والشرق العربي بما في ذلك 
العراق وبلاد الشام ومصر والحجاز ثم بلاد المغرب بما فيها طرابلس 
الغرب وتونس والجزائر) بنوع من التخبط الناجم أصلا عن طبيعة 
إدارة العثمانيين لجميع الأقاليم التابعة لهم. فقد اكتفى العثمانيون 
بعد فتوحهم لجهات كثيرة من بلاد الشام وفي الحجاز بولاء بعض 
الزعامات لهم. كما هو شأن الأشراف. وقبولها العيش ضمن السيادة 
العثمانية مع ما يفرض ذلك من واجبات وحقوق متبادلة: دون إدخال 
تغيير جذري يمس مصالح هذه الفئات. هذه السياسة العامة للدولة 
تجاه إدارة العديد من الولايات التابعة لها كانت في البداية تحت 
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رسالة من سلطان المغرب إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني إلى الشريف سعد بنزيد 2 ١؟١أ‏ 


السيطرة نتيجة هيبة الدولة» إيان مرحلة الإنجازات العسكرية المدوية 
وخلال حكم السلاطين العظام المؤثرين من آل عثمان (سليم الأول 
وسليمان القانوني): لكن هذا الوضع عرف تغيرا كبيرا خلال القرن 
السابع عشر الميلادي نتيجة الخلخلة التي باتت تعرفها الدولة في 
كثير من المجالات (على المستويات العسكرية والأوضاع الداخلية). 
وهو ما شجع العديد من إدارات الولايات. خاصة البعيدة عن مركز 
الدولة. على المناورة من أجل إثبات الذات أو الحصول على شكل من 
أشكال الاستقلال. ولعل ما تميزت به الأوضاع ببلاد الحرمين من 
اضطراب شبه دائم نتيجة تنافس عائلات الأشراف وتقاتلها فيما 
بينها من أجل إثبات الأحقية في الإمارة. ومحاولة بعضهم رفض 
تدخل والي جدة من قبل الباب العالي في شؤون البلد الحرام 
والشورة عليه وقتاله في بعض الأحيان دليل على عجز الدولة 
العثمانية: كما تجلى ذلك بعد عودة الشريف سعد بن زيد من 
أسطنبول التي أمضى فيها إحدى وعشرين سنة؛ اطلع خلالها على 
مجريات أمور الدولة عن قرب. خاصة في مرحلة تميزت بتدخل كبير 
للصدور العظام من آل كوبيرولو في تسيير دفة الحكم بدعم من 
أمهات السلاطين. وضعف بعض هؤلاء في الإمساك بزمام الأمور. 
وقد كان للوضع الإداري المضطرب من قبل الأشراف نتيجة لما سبق 
ذكره آثاره المباشرة على الأوضاع الدينية والاجتماعية (حتى السلوكية 
منها) والاقتصادية في البلد الحرام وتداعياته على السكان وضيوف 
الرحمن. ورسالة سلطان المغرب وهو الشريف الذي تريطه بأشراف 
الحجاز أواصر القربى والانتماء (ينبع النخل) تناولت في بعدها العام 
هذه الأوضاع داعية إلى إصلاح الخلل بما يسمح باستقرار الأوضاع 
والتمكتن: 


فِن 


أ.د. محمد أمين 


“ - مصمون الرسالة: 
قبل تناول مضمون هذه الرسالة لابد من الإشارة إلى ملحوظتين: 
- أن الرسالة رغم حجمها الصغير نسبيا وبتر الصفحتين الثانية 
والأخيرة منها. حملت معلومات غزيرة تم عرضها بطريقة منطقية 
وأسلوب سلسء تجعل قارئها يقبل عليها بلهفة للتعرف على الغاية منها. 
- أنها جاءت حية نابضة بما تضمنته من شواهد من القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية والتاريخ في أسلوب وعظي يتراوح بين الترغيب 
والترهيب. 
أما مضمون هذه الرسالة فيتلخص في فكرة عامة جامعة هي 
نصيحة سلطان المغرب المولى إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني 
للشريف سعد بن زيد سلطان الحرمين في أمور تتعلق يحكمه للبلد 
الحرام. وهي في جوهرها تتناول: ما يحسن الاهتمام به وطليه. وما 
ينبغي الانتباه منه وتجنبه. وتم التمهيد لكل ذلك بذكر فضل الحرمين 
وال وثواب من ولاه الله أمرهما. فكان مستقيما وأدى الأمانة. دون 
إغفال الإشارة في ثثايا الرسالة إلى ظروف كتابتها.ء والداعي إلى 
لكي وقد الكجرو بالشخص الذي كنه را لذغيا "إلى الشروسق كك 
ويلحظ القارئ للرسالة مدى اطلاع السلطان المغربي على أحوال 
الحرمين في ظل حكم الأشراف على المستويات السياسية والدينية 
والاجتماعية والاقتصادية. وفي ما يأتي أهم الأفكار الجزئية كما هي 
واردة في الوثيقة: 
- التذكير بأهمية وفضل النصيحة خاصة لمن ولاه الله تعالى أمر 
الحرمين الشريفين. 
- ذكر فضائل الحرم المكي: فيه بيت الله ومقام إبراهيم عليه السلام 
وفي أرضه ولد الرسول يِه وفيه ظهرت نبوته وما اتصل بها من 
معجزات,. وبعثته. وابتداء الوحي وإسراؤه. 
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رسالة من سلطان المغرب إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني إلى الشريف سعد بن زيد يفن 


- ذكر فضائل طيبة ومكانتها في الإسلام: فهي دار الهجرة وبها 
منازل الوحي؛ وفيها أكمل الدينء ومنها أرسلت البعوث والسراياء 
وفيها أعز الإسلام. وفيها قبض الرسول يلل واستقامت الخلافة, 
ووفعت الفتوحات في المشرق والمغرب. ومنها اجتثت قواعد الدول 
الكبرى "الفارسية الكسروية والرومية القيصرية والتركية الخاقانية 
والديلمية والحبشية والبريرية17"). 

- تهنئة الشريف سعد بولايته الحرمين ونصحه بشكر النعمة والتزام 
العدل. ومن أنعم الله عليه بولاية الحرمين الشريفين فهو الذي 
يجب على من يحبه أن يهنئه بما أنعم الله عليه. فهنيئًا هنيئًا لك 
بما خولك الله وأولاك. والواجب عليك أن تتعرف فضل الله ونعمه 
وتشكر كرمه؛ قال تعالى: ولا لئن شكرتم لأزيدتكم 4 | إبراهيم : 0]. وقد 
قال رسول الله يَكِةِ: [فبروا النعم بالشكر]("")؛ وفي هذا إشارة 
ضمنية إلى عودته بعد غيابه الطويل في إسطنبول إلى كرسي 
الإمارة بمكة. وتذكيره بما يستقيم به حكمه ويستمرء إذ شكر النعم 
مدعاة للزيادة والاستمرار. 

- السلطان يذكر الشريف سعدا بالقرابة التي بينهماء وأنها سر 
النصح الصادق المؤثر بقوله: "وإذا صدرت التذكرة؛ ووقعت الموعظة 
والتبصرة من أهل بيت واحد كانت أوقع في النفوس2"(7, فيلحظ 
في ذلك أنه يعتمد أسلوبي اللين وتطييب النفس في النصيحة, 
وعماسن الآدات الطلوية والملجاعدة على ححا مومة الناضب' 

- السكظان يرن سنيب إستداكة التنصضيحة: فيذكرهن ذلك مكائة 
الحرمين الشريفين في نفسه وشعوره القوي بالصدق والإخلاص 
في أداء النصح. "فالرجل لا تتوق نفسه إلى مسألة يخاطب بها ولا 
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أ.د. محمد أمبن 


إلى نصيحة يؤّديها إلا إذا عرف من نفسه أنها خالصة لوجه الله 
الكريم» وعرف ممن يخاطبه بها أنه يقبلهاء فإن النصيحة كالحكمة 
التي قال فيها رسول الله يَيةِ: [لا تؤتوا الحكمة غير أهلها 
فتظلموها. ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم] . وأي فائدة وحكمة تكون 
أو تطلب ككلمة ينفع الله بها جمعا من المسلمين'7*'). وفي ذكر 
السلطان لهذه الأسياب إشارة إلى شرطين ضروريين للنصيحة ذات 
الفائدة» وهما: الإخلاص لله في أدائهاء والمعرفة بإمكان قبولها من 
طرف المخاطب بها. 


- السلطان ينتقل فى نصيحته للشريف سعد بن زيد من الإشارات 


الضمنية السابقة لما حل به من نكبة النفي إلى إفصاح وإشارات 
صروحنة وواصنسة فى كولة: ' ... وقن كنت قبل هذا فى ولارة تلفت 
الأماكن الشريفة. وسعدت بك وبآبيك من قبلك تلكم الأقطار كلها 
إذ داركم دار الإمارة والمملكة والبركة يعرفها الناس قرباء أو بعداء 
بأسرهم. ويفدونها بأموالهم وأنفسهم. ثم كان من قدر الله ما كان 
فأقمت سنين عديدة فى غير أرضك ووطنكء. وأصبحت مفارقا 
لأهلك واولادك وسكداف طلجععى ابن عيها نهنا كاك عليه وليكشاكر: 
قال الله تعالى: ١‏ فاعتبروا يا أولي الأبصار» [الحشر : ,)50(]١‏ 
السلطان يرفع من قدر الشريف سعد وكونه خصه بكتاية هذه 
الرسالة وشرفه بها دون غيره. حيث لم يحظ بهذا الاهتمام 
الشريف أحمد بن غالبء وهو أيضا من قرابة السلطان» ويتساوى 
مع الشريف سهد في النسب الشريفء. وبالرغم مما أثر عنه من 
إكرام لبني عمومة السلطان حين قدومهم للحج. ومما قاله 
السلطان في حق هذا الأخير: "... فلم تسكن له أنفسنا ولا طابت 
بولايته خواطرنا وإن كان هو يعرف حقنا ولا يجهل قدرناء ودائما 

(8؟) تفسهاء ص ا-8. 
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سسمشضششضشضشضها 


رسالة من سلطان المغرب إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني إلى الشريف سعد بن زيد 2 ١70‏ 


كان يكاتبنا ويواصلنا ويعمل الخير مع أبناء عمناء ولقد كان ابن 
عمنا مولاي عمر بن هاشم - رحمه الله - أيام قدومه للحجاز 
تعارف معه واصطحيا وعمل معه خيرا كثيراء ولما جاء من هتالك 
أعاد علينا جميع ما عمله معه من الخيرء ومع ذلك فلم نجبه عن 
كتبه إلا بمجرد السلام والمواصلةء وقفط ما خاطبناه بنصيحة ولا 
أدرنا معه كلاما بما هو زائد على السلام الواجب رده بين الأنام: 
وأما أنت والله كانت نفوسنا تميل إليك وتأنس يك( ). 

السلطان يتحدث بما يفيد أنه متتبع للمستجدات ببلاد الحرمين, 
واستبشاره بعودة سعد إلى كرسي الإمارة: 'وعندما بلغ وفد 
الحجاج أول ما سألنا شيخ الركب الشيخ الحسني عنك؛ فبشرنا 
برجوعك لبلدك ووطنك وأخبرنا بعودتك لذلك الحرم الشريف 
بولاية عملك؛: خفرحنا بذلك فرحا كبيراء وسررنا والله سرورا 
كثيراء وحمدنا الله لكم وشكرناه: وآثنينا عليه بما هو أهله. وطابت 
نفوسنا بولايتك. وسكنت خواطرنا من جهتك. واستشرفت فقلوينا 
إلى تهنتتك(""). 

السلطان يذكر ظروف كتاية الرسالة وإسراعه في إرسالها بقوله: 
'غفكرنا في قدوم الحاج لتلكم البلاد. فرأيناه يبطؤٌ عليناء وألقى 
الله في خلدنا هذا الكلام وكتبنا به إليك. والله ثم والله ما شرعنا 
في كتبه لك إلا في اليوم الثالث من قدوم الحاج'(1). 

السلطان يعرف بالشخص الذي كلف بالسفارة إلى سعد لأجل 
إبلاغه الرسالة وبسبب اختياره دون غيره: فهو "الحاج أحمد لما 
عهدناه فيه من الفائدة والنجدة والصيرء وفد كان قبل هذا بالبلاد 
المشرقية. وجال في تلكم الأقطارء وتردد ما بين حواضرها ويواديها 


(7؟) نفسهاء ص ١١-9‏ 
(58؟) نفسها. ص .٠١‏ 


ٍْ 


شيل 


أ.د. محمد أمين 


سفيرا وساعيا بين تجارها وأعيانها نحوا من ثمانية عشر سنة 
برا وبحرا. إلى ما يضاف إلى ذلك من مداخلته معنا وملازمته فى 
غالب الأوقات لناء فمن لدن رجع من المشرق وهو متصل الخدمة 
اهارق يها م ره غير من هركا وهو واخواق املارسن 
لأعتاب دارنا العلية بالله. فاخترناه لهذه المسألة من هذه الحيثية"(3'). 
نفى؛: بعد ولايته الأولى: وحتى لا يفهم أن الغاية من كتاية هده 
الرسالة هو التقريع والمفضيحة للمنصوح, وهو ما كد ينتج عنه 
النفور والعداوة للناصح, ويعد الإشادة بصلات القربى الموجية 
لنصيحة القريب طلبا لما فيه الخير له وتخصيصه دون غيره من 
الأقارب الذين ارتقوا الولاية نفسها بمكة المكرمة بشرف الكتابة له. 
بعد كل ذلك حاول السلطان إجمال ما سبق ذكره بالإشارة إلى أن 
الككاية للشريف معد وتادية التصنيحة لهي ليل عنانة كامة ده 
عبر عنه بأسلوب يهيىٌ النفس لتقبل ما بعده من نصيحة:؛ إذ قال: 
'ويادرنا لك بهذا الكتاب معه (أي مع ميعوث السلطان] اعتناء بك 
بثواب أداء النصيحة وتجار [هكذا: تؤجر] إن شاء الله عليهاء 
وتنتفع أنت بقبول ذلك وبالعمل به. ويكون بحول الله وقوته سلما 
وسبيا بينئا إلى مواصلة كييرة واستدامة مودات كثيرة. ونجد معا 
بركة لذلك الحرم الشريف في أنفسنا وذريتنا'7” '). 


د يمد هذه القدمات العامة والخاضية الث اسكفرقت عشي صفحات 


(من الحجم الصغير) ونصف الصفحة الحادية عشرة من الرسالة, 


(19) تفسهاء ص 1١١-١١‏ 
)١(‏ تفسهاء ص .١١‏ 


العدد الثاني ربيع الأآخر141578ه: السنة الثالئه والثلاثون 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة اكلك عبد العزيز 


آْ 


خط 


م 


سس ده 
الممعضمنا 


رسالة من سلطان المغرب إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني إلى الشريف سعد بن زيد 2 1١1‏ 


يدخل السلطان في جوهر النصيحة وإلى غاية الصفحة الرابعة 

عشرة: وأهم ما ورد فيها ما يأتي: 

١‏ - دعوة الشريف سعد إلى الحزم في أمور ولايته: لين في غير 
ضعف. وذلك من خلال التزام الحق» والضرب على أيدي أهل 
الباطل ورحمة المستضعفين والمساكين: ومراعاة الله في حرمه 
وحرم رسوله يل 'وأي حرمة كحرمة أمته وأهل شريعته 
وملته"(1. 

؟ - دعوته للاهتمام بالحجاج والمعتمرين وبطيبة نفس في قوله: 
'وأن تسب الستحعفاء :والمشساكين الواردين على كم المتالم 
والمشاهد بقلب شائق وحب صادق7"). 

" - تنصيب من يوصل حاجات الناس إليه. 

#تاتصيزة العق: 

هت اسفسهان اتسوولية اللفاد على عاقة: 

> الحافظة على ما يةيكوة التيكين: فين إقامة الححلاة وإكاء 
الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

/ا - الخوف واتقاء دعوة المظلوم. 

6 - التفكر فيما جاء من حكم في وصية لقمان لابنه: من إقامة 
الصلاة وآمر بالمعروف ونهي عن المنكر والصبر على المصيبة 


وتجنب الكبر والخيلاء. 
-صلة الرحم: 


:> التفكرهيما كاق عليه السلف الصا من ضفات إنان حكمهم 


أحوالهم جميع أمور الل 
(1١؟)‏ نفسهما. 
(51) نمفسهاء ص .١١‏ 


9" تفسهاء ص ؟١.‏ 


0ك 
يضقا 


١37 


أ. د. محمد أمين 


1١١‏ - العدل مطلوب ومست حسن في كل بقاع الأرض وفي بلاد 


وليلة في ذلك الحرم يعدل الإنسان فيهما أحب إلى من تور 
الله بصيرته من كلما [هكذا: كل ما] يهواه ويتمناه'(9). 


١‏ - التركيز على فكرة العدل سابقة الذكر وربطها بفكرة الحزم 


أن تأخد بطريق العهدل والحزم وحسن التدبير في جميع 
أحوالكوتكوق شانطا ععدها سكن كن عننا [مكذ لكل 
ما] هنالك'(9). 


7 - التدذكير مرة أخرى بأسياب الكتاية إلى الشريف سعد 


ونصحه. 'فما كتبناه لك إلا ثقة بأخوتك وحمية على مروءتك 
وصحبة فيك واعتبارا بما فات عليك. والكيس من الناس من 
دان نفسه. وقدم أمور دينه على أمور دنياه, وزهد فيما عند 
الناس رغبة فيما عند الله. والعاقل من نظر في العواقب 
فتدبرهاء ونظر لما فات عليه من الأمور وتذكرهاء ففي كلام 
الحكمة: تعاقب الأحفاد بما فعلته الأجداد. فلينظر أخونا واين 
عمنا لنفسه وولده. ويعمل بما يرضي ربه في بلده. فقد حملتنا 
فطنة ذلك الجر الشدريت :وإيكان ذلك لناب الطاهو اللي 
على تذكدرتك وتميحتك: :وقد عتودتا اللة سبحائه التذكرة 
والنصيحة لجميع من عرقناه من المسلمين ووجدنا... (3). 


؛ - التعليق والاستنتاجات: 


هذه بعض من الملاحظات التي خلصنا إليها بعد عرضنا للخطوات 
السابقة التي عكست مدى أهمية هذا النوع من المراسلات في 


(غ؟) نفسهاء. ص .١5‏ 
(6؟) تفسهما. 
(5؟) تفسهماء 
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١ 
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مسسصسوم ههه 
معمنققا 


رسالة من سلطان ا مغرب إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني إلى الشريف سعد بن زيد 0 ١154‏ 


الكشف عن جوانب من التاريخ المشترك والروابط المتينة بين المغرب 

الأقصى وبلاد الحرمين الشريفين. 

أولا ‏ التعليق: 

سنتناول في تعليقنا عن هذه الوثيقة المهمة النقاط الآتية: 

أ - نقد الرسالة لنفي أو إثبات صحة وجودها أصلا وكذا صحة 
نسبتها إلى سلطان المفرب: وفي هذا الصدد لابد من التسليم 
يضعوية الحصبول عل تسحة منها لذى الطرف#الرمبلة إلية: رد 
للظروف المضطربة وغير المستقرة التي مر بها حكم آل زيد لبلاد 
الحرمين - خاصة في عهد الشريف سعد - أثرها السلبي في 
ذلك. إلا أننا لا نستبعد أن يظهر في أرشيف العائلات الشريفة 
من آل زيد في يوم من الأيام ما يشبت وصول رسالة سلطان 
المغرب إلى الشريف سعد بن زيد وجوابه عنها. لكن في مقابل 
ذلك كل الدلائل تؤكد صحة وجودها ونسبتها إلى سلطان المغرب. 
فيلحظ اتفاق الدليل من صميم الرسالة. حيث الإشارة إلى 
مرسلها السلطان إسماعيل بن الشريف بن علي الحسنيء؛ مع 
ورود الإشارات الدالة على ثبوت كتابتها في مصادر مغربية وذكر 
اسم ونسب من وجهت إليه كما هي الحال في كتاب المنزع اللطيف 
المذكور سابقًا. وهذا في اعتقادنا كاف للدلالة على صحة الوجود 
والنسبة؛ هذا فضلا عن حفظ نسخة من هذه الرسالة في 
الأرشيف المفربي. لكن يبقى السؤال الآتي مطروحا: هل أجاب 
الشريف سعد بن زيد سلطان المغرب عن هذه الرسالة أو لم يجب؟ 
هذا إن كان توصل بها بالفعل: وذلك على غرار ما تحدث عنه 
السلطان نفسه من تبادل رسائل في السابق مع أشراف آخرين. 
أما إن لم يكن قد توصل بها أو توصل بها وأجاب وليس لنا من 
جانبه ما يثبت ذلك. فعزاؤنا هو أن نعثر في الأرشيف المغربي 
عما يؤّكد جوابه عنها. 


2-2-2 


١,‏ أ. د محمد أمين 


ب - نقد مضمون الرسالة لإبراز الأخطاء المعلوماتية أو التاريخية ضفي 
نصهاء ومدى مطابقة الوصف الوارد ضمنها مع الظرفية 
التاريخية التي مرت بها بلاد الحرمين الشريفين في ولاية 

كل الأدلة تثبت صحة المعلومات الواردة فيها الشريف وس بن زيدا. رايخب متعارده 

ا 0 . 2020202 ل ذلك معالمعلومات الواردة في مصادر 

وتطابقها مع المنقول والاحدات التاريخية الكترك ‏ وعا ا ساسحا ا علي كل 
ما سبق عرضه. أنه سواء بالنسبة للجانب الوعظي أو العملي 
التوجيهي من مضمون هذه الوثيقة النصيحة أن كل الأدلة تثشبت 
صحة المعلوفات الواردة فيها وتطابقها مع المنقول والأحداث 
التاريخية. بالنسبة للشق الأول من مضمون الوثيقة. خاصة 
طبيعتها كنصيحة. فإن كل ما جاء فيها كان مدعما بالشواهد من 
القرآن الكريم والأحايث النبوية الشريفة وسيرة الصحابة الثابتة 
وتاريخ الرجال والدول المؤكد في المصادر التاريخية. لكن هناك 
ملحوظة واحدة بالنسبة لهذا الشق من الرسالة. وهي الإشارة 
إلى تدخل خالد بن الوليد في المناظرة التي جمعت المهاجرين 
والأنصار في سقيفة بني ساعدة. وهو ما لم يتاكد في المصادر 
المعتبرة كتاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبريء والبداية 
والنهاية لابن كثيرء وتاريخ الخلفاء للسيوطي وغيرها. أما 
بالنسبة للشق الثاني المتعلق بتطابق الصورة التي تعكسها الرسالة 
مع الوافع السياسي والاقفتصادي والااجتماعي في بلاد الحرمين 
الشريفين في ظل حكم الأشراف خلال العهد العثماني. فيلحظ 
تطابق الغاية من كتابة الرسالة ومضمونها مع واقع الحال في 
عهد ولاية الشريف سعد بن زيد. 

ج - أهمية هذه الرسالة ومدى إسهامها في الكشف عن غامض أو 
إضافة جديد أو إثبات واقعء: ويلحظ أن هذه الوثيقة أسهمت 
بحق في تصحيح ما كان شائعا من أن سعدا إنما عاش في 


سس 
اا 


رسالة من سلطان المغرب إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني إلى الشريف سعد بن زيد أضن 


أسطنبول إحدى وعشرين سنة برغبة منه ودون إكراه. والواقع 
كما تؤكده المصادر والمراجع في شأن طبيعة علاقته بالأتراك قبل 
إقامته في العاصمة العثمانية ويعدهاء والتي تميزت 
بالاضطرابء وكما تبينه الوثيقة من خلال الإشارة مرارا إلى 
التهنئة بالعودة للأهل والوطن وتنبيهه بتفادي ما من شأنه أن 
يعرضه للمصير نفسه من ضياع شرف حكم بلاد الحرمين 
والإبعاد عنها. كل ذلك يعكس أهمية هذه الرسالةء وإسهامها ضفي 


تصحيح مثل هذه الأخطاء. 
ثانيا - الاستنتاجات: 


يسسشتج من مصمون هده الرسالة المخطوطة ما يأتي: 
على الحاكم التزامها في حكمه لبلده ورعيته. 
ب - أنها تؤكد الصورة الدرامية للوضع ببلاد الحرمين في ظل حكم 
الأشراف وتعكس جوانب منه. 
عن مرحلة ولاية الشريف سعد بن زيد لبلاد الحرمين, وخاصة 


0 ها :تلق :منها بالقشرة الطويلة الثى قطتاها فى متماه باسطنبون 
0 وغيرها من المدن. فتهنكة السلطان للشريف سهد على عودته 
1 لأهله ووطنه ودعوته لأخن العبرة بما مر عليه أثناء غيبته. وحفزه 
1 حلي الضواج العو والكر حي امنورة: كلييا اعون قد هلق أن 
3 إقامته في مدينة المعرة وقرية ويزة ثم بالعاصمة العثمانية لم تكن 
1 تزفنة بل قينا فهزنا_ويؤكه العضدامي الكل ما تومي به رميالة 
1 السلطان إسماعيل عند حديثه عن حلول السلطان العثماني 


اي أحمد الثانى بيأدرنةء وكان ذلك يعد توليه السلطة سنة *١٠اه/‏ 
الذارت ١01ام‏ وكونه 'فسح لهم (إشارة للشريفين أحمد وسعد) بالتوجه 


0ك 
---2222 


ضن أد ‏ محمد أمين 


إلى حيث شاؤوا من الديار الرومية("'). فيفهم من ذلك أن 
تعيينهما في كرك كنيسة بالنسبة للشريف أحمد وفي ويزة 
بالنسبة للشريف سعد. وقبل ذلك في المعرة بالنسبة لهذا الأخير. 
كل ذلك كان إمعانا في شغلهما عما كان يدور ببلاد الحرمين 
ووضعهما تحت الرقابة المباشرة للإدارة العثمانية. ويبدو أن 
إفساح المجال لهما بالتنقل الحر بعد ذلك دليل على وثوق 
السلطان العثماني بصدق ولائهما. 

د - أنها تشبت أهمية هذا النوع من الوثائق التاريخية. وتحفز على 
المضي في جمعها سواء في الأرشيف المغربي. وقد وقفت على ما 
يشبت ذلك في الأرشيف الحسني (الملكي سابقا) وبالخزانة 
الوطنية أو الخزانة العامة التي استخرجت منها هذه الرسالة. 

ه - أن هذه الرسالة من سلطان المغرب تثير أكثر من سؤال بالنسبة 
للمهتم بتحليل الخطاب وخلفياته. فالقارئ للرسالة يلحظ أنها 
بمثابة ناقوس إنذار لمن وجهت إليه. فهي رغم عبارات المودة 
والمجاملة تضمنت مقاطع قوية تهدف لما هو أبعد. فهي تضع 
الشريف سعدا أمام مسؤوليات جسيمة تتراوح بين ما هو عام 
وما هو خاص: 

- فبالنسية لما هو عام. يلحظ أن التركيز فى الرسالة جاء منذ 
البداية منصبا على تأكيد أواصر القربى والمكانة السياسية من خلال 

استعمال لقب سلطانء فقد خاطب السلطان إسماعيل سعدا بقوله: 

إلى... أخينا وابن عمنا الشريف المحترم السلطان سعد بن المقدس 

المرحوم بكرم الله السلطان زيد'(4), ثم جاءت الصفحات التي أعقبت 
ذلك لتدعم بالمنقول مشروعية ولاية الشريف سعد على بلاد الحرمين 
الشردفية 

(50) العصامي المكي. مصدر سابق؛ ج ؛. ص 007 

(58) المخطوطة. ص .١‏ 


ظ 


العدد الثاني ربيع الأخر 15178١ه:‏ السنة الثالثة والثلاثون 


ميجلة قصلية محكمة تصدر عن دارة املك عبدالمعزيز 


رسالة من سلطان المغرب إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني إلى الشريف سعد بن زيد 1 


- أما بالنسبة لما هو خاصء فقد جاء مجملا في نصائح من شأنها 
أن تدعم سلطة الشريف سعد فى مقابل أية هزات سواء كانت محلية 
من بني عمومته أو من جهة الإدارة العثمانية؛ فقد جاءت التوجيهات 
في الرسالة تدعو الشريف سعدا إلى أن يتعامل مع القضايا المتعلقة 
بحكمه لبلاد الحرمين الشريفين بحزم مع تجاوز كل السلبيات التي 
كانت سببا فيما حل به في السابق. فقد جاء في نص الرسالة: 
'فنحب منك أن تأخذ بطريق العدل والحزم وحسن التدبير في جميع 
أحوالك وتكون ضابطا محتزما (حازما)7*'). فيلحظ تكرار توجيه 
النصح له بالحزم تجنبا لما حل به وتذكيره بسوء العاقبة إن لم ينتبه 
لذلك؛ إذ 'العاقل من نظر في العواقب فتدبرهاء ونظر لما فات عليه 
من الأمور وتذكرها(”). فهل استفاد الشريف سعد من هذه النصائح 
وتدبرها أو لم يستفد5؟ الواقع أن تاريخ ولايات الشريف سعد الأربع - 
كما سبق رصدها - يشهد بأن الرجل لم يصحح سيرته وسياسته., 
الأمر الذي جعل التقييم العام لفترات حكمه المتقطعة لبلاد الحرمين 
الشريفين كان بشكل عام سلبيا للغاية عكس مرحلة حكم والده زيد 
الذي استمر لخمس وثلاثين سنة؛ والذي استطاع بحنكته ومرونته 
تجاوز أغلب العوائق والدسائس سواء من بني عمومته من الأشراف 
أو من الآتراك العثمانيين. 


.١4 تفسهاء ص‎ )١9( 
(غ) نفسهما.‎ 
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أ. د. محمد أمين 


ملحق 
نص رسالة سلطان المغرب إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني 
إلى سلطان الحرمين الشريفين سعد بن زيد(!1) 

'بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد. من 
عبدالله المتوكل على الله الغني به عمن سواه المفوض جميع أموره إليه 
المعتمد في ساير أحواله عليه إسماعيل بن علي بن الشريض الحسني. 

إلى من تحلت الأيام بمحاسن شيمه؛ وأحجمت الأقلام دون مراقي 
هممه الأرقى الأنقى الأزكى أخينا وابن عمنا الشريف المحترم 
السلطان سعد بن المقدس المرحوم بكرم الله السلطان زيد أسعدنا 
الله وإياكم باتباع مناهج رشاده؛ ووفقنا وإياكم لمصالح بلاده وعباده؛ 
سبلام عليكم ورحمة الله وبيركاته ورضوانه الأعم وتحياته أما يعدء 
فقد كتبناه لسيادتكم وأنهيناه لمجادتكم عن ود ثابت الأساس: وعهد 
جار في طريق المحبة على ]١[‏ (الصفحة الثانية مبتورة [”"]) 
وأربابها وموضعها. والنصيحة عامة الوجوب محمودة المطلوب. سيما 
لأهل ذلك الحرم الشريف والجناب المعظم المنيف الذي هو حرم الله 
وحرم رسوله َل وقد عظمه الله تعالى. وورد فيه من الآي القرآنية 
والآحاديث النبوية ما فيه كفاية لقلب كل من يؤّمن بالله ورسوله؛. فإنه 
بيت الله ومقام سيدنا إبراهيم عليه السلام وحج المسلمين. ومنه أول 
أرضن مسات نسسمة رسول الله يكل ومنه ظهرت أعلام الثبوءة: 
واتصلت المعجزات. ومنه كانت البعثة الشريفة. وفيه كان ابتداء 
الوحي إلى رسول الله وقد ومنه أسري به عليه الصلاة والسلام: وكم 
وكم (هكذا في النص) له من الفضائل التي لا يتناولها الحد ولا يأتي 
علدها الاحضاء و العد ين ذلك عليية الماب:ة ذيى ذا الشرة وها 
منازل الوحي. وفيها أكمل الله الدين. ومنها كانت البعوث والسرايا 


(41) تسهيلا لقراء النص فضلنا إضافة العلامات من قبيل النقط والقواصل وغيرها 
التي لا وجود لها في الوثيقة. 


ته 


أ 


مجلة قصلية محكمهة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد الثاني ربيع الأآخر 478١اش.‏ السنة الثالثة والثلاثون 
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رسالة من سلطان المقرب إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني إلى الشريف سعد بن زيد 2 ١8‏ 


والغزوات. وفيها أظهر الله الدين وأعز الإسلام والمسلمين: وفيها 
قبض روح رسول الله يَقِةِ [7]: وفيها روضته بها جمع القرآن: ومنها 
استقامت الخلافة ووقعت الفتوحات في المشارق والمغارب؛ ومنها 
اجتثت قواعد أصول الدول الكبيرة الفارسية الكسروية والرومية 
القيصرية والتركية الخاقانية والديلمية والحبشية والبربرية:؛ وكم لها 
من الكمالات التى لا تتناهى. والمحاسن التي للا تضاهى. ففضائل 
الحرمين الشريفين الله أعلم بها مناء والخلافة قدرها عند الله 
عظيم وثوابها عند الله بجسيم وهي وراثة النبوءة. وقال يَللِِ: 
'السلطان ظل الله في أرضه(” *). و"إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن'7'*). فطوبى لمن طوقه الله بطوقها وعرف مقدار حقهاء وقام 
فيما أقامه فيه سيده على قدم اعتنائه. وأدى شكر سايغ نعمه تعالى 
وآلائه. ونظر لآمة سيدنا ومولانا رسول الله يَكِةِ بما ينظر به لرأسه 
ونفسه؛ وعمل ليومه. واعتبر بما جرى عليه في أمسه. ولاسيما إذا 
كانت الخلافة في بيتها من قريش. قال عليه الصلاة والسلام: 
'الخلافة في قريش [ ؛] وغيرهم متغلب" “و قداضوا قريشا ولا 
تقدموها.. و'الأمراء من قريش”7**). ولما أن جرى بين المماجرين 
والأنصار. رضوان الله على جميعهم. من الاجتهاد والكلام ما جرا يوم 
سقيفة بني ساعدة. وقال بعض الأنصار ممن لم يكن: والله أعلم. 
سمع هذه الأحاديث الشريفة وهو يخاطب المهاجرين: 'منا أمير. 
ومنكم أمير". فقال له سيدنا عمر بن الخطاب كه : 'منا الأمراء. 
(55) لم أقف له على أصلء ويعتقد أنه من الآثار. لكن هناك حديث نصه: *لا تسبوا 


السلطان فإنه ظل الله في أرضه" ؛ رواه الديلمي عن أبي عبيدة بن الجراح رضي 
الله تعالى عنه. 

(45) ذكر اين تيمية وابن كثير أنه من كلام عثمان رضي الله عنه. 

(55) لم أقف على صيغة هذه الأحاديث. لكن هناك ما يؤكد مضمونها بصيغ أخرى 
كما في صحيح مسلم 'كتاب الإمارة" قوله مَل الناس تبع لقريش في هذا الشأن 
مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم'؛ وقوله أيضا: "الناس تبع لقريش في الخير 
والشر". وقوله أيضا: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما يقي في الناس اثنان" . 


فين 


أ.د. محمد أمين 


ومنكم الوزراء". وقام خالد بن الوليد ريه خطيبا وأجادء أبدأ وأعاد, 
وقال في آخر كلامه: 'والله يا معشر الأنصار لولا أني سمعت رسول 
الله يَلِ يقول: "الخلافة في قريش”(*:) ما أبعدتها منكم, ولكنكم كذا 
ولكنكم كذا يتمنى عليهم”' . ولكن ذاك كلام حقء ولو بقي رجل واحد 
من فريش ما طمع فيها غيره؛ وأنت والحمد لله من علياء قريش نسبا 
وحسباء فاحمد الله على تلك النعمة التي ألبسك جلبابها وفتح عليك 
بابهاء ولاحظ ما في الخلافة من الخيرات العميمة والأيادي 
الجسيمة [10.ء إذ بها تقام الحدود الشرعية وعليها تبنى الأحكام 
الدينية. ويها تصان أموال التجار وترغم أنوف الماردين من الفجار, 
وبها يستقيم الحج والجهادء وبها ينتصف المظلوم من الظالم في سائر 

البلاد. وبها تأمن الرفاق في جميع الآفاق. ولله در القائل: 

لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا 

فمناصب الخلافة شريفة؛, ودرجاتها عند الله منيفة: ويكفيك من 
هذا ما وقع ليزيد مع أبيه معاوية مشت فقد جاءه ذات يوم في وفت 
لم يكن يأتيه فيه وهو يبكي. فقال له: يا أبت. أعتق رقبتي من النارء 
فقال له: وبم يا يزيد5 قال له: بلغني عن رسول الله يَيِةٍ حديث وهو 
قوله: "من ولي من أمر هذه الأمة شيئًا ثلاثة أيام فعدل فيها حرم 
الله جسده عن النار". فازداد به أبوه غيطة. ووعده يمطليه. ومن أنعم 
الله عليه بولاية الحرمين الشريفين فهو الذي يجب على من يحبه أن 
يهنثه بما أنعم الله عليه. فهنيئًا هنيئًا لك بما خولك الله 
وأولاك11]:؛ والواجب عليك أن تتعرف فضل الله ونعمه وتشكر كرمه. 
قال تعالى: وه لكن شكرتم لأزيدنكُم 4 [إبراهيم: 0]. وقد قال رسول 
الله يَليِةِ: 'غبروا النعم بالشكر". وأنت وإن كنت والحمد لله من بيت 
(44) ورد في مسند أحمد : حديث ين عي دالسلمى أبي الوليد رضي الله عنه؛ أن النبي 


يل قال: 'الخلافة في فريش؛ #والحكها في الأنصان: ؛ والدعوة في الحيشة: والهجرة 
في السافيق والفاجرين تعد 


كه 


2 


مجلة فصليهة محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزير 
العب الثاضي ربيع الأخر االسسينة الثالكة والثلاتون 


رسالة من سلطان المغرب إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني إلى الشريف سعد ينزيد ١17”/‏ 


العدل فقد ندب الله تعالى إلى التذكرة قال جل من قائل: ل وذكر فإنَ 
الذكرئ تنقع الْمُوْينَ4[الذاريات: 0ه]. وقال عز وجل: لإِنّمَا يتذكر أُولُوا 
الألباب 4 [الرعد : 15], وإذا صدرت التذكرة ووقعت الموعظة والتيصرة 
من أهل بيت واحد كانت أوقع في النفوس. وقد أودع الله سبحانه 
فلوبنا من المحبة لدينك الحرمين الشريفين: والحمد لله ما لا يكيف 
(هكذا). وجبلنا على الرحمة والشفقة على سكانهما بما لا يوصف. 
نرجو من الله أن نفوز بذلك يوم القيامة؛ ومع هذا فالرجل لا تتوة 
نفسه إلى مسألة يخاطب بها ولا إلى نصيحة يؤديها إلا إذا عرف من 
نفسه أنها خالصة لوجه الله الكريم» وعرف ممن يخاطبه بها أنه 
يقبلها. فإن النصيحة كالحكمة التي قال فيها رسول الله صلب "لا 
تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها [7]., ولا تمنعوها أهلها 
0 ٠وأي‏ فائدة وحكمة تكون أو تطلب ككلمة ينفع الله بها 
جمعانن المسلمين. وقد كنت قبل هذا فى ولاية تلك الأماكن 
الشريفة. وسعدت بك وبأبيك من قبلك تلكم الأقطار كلهاء إذ داركم 
دار الإمارة والمملكة والبركة يعرفها الناس قرياء أو بعداء بأسرهم., 
ويفدونها بأموالهم وأنفسهم. ثم كان من قدر الله ما كان: فأقمت 
سنين عديدة في غير أرضك ووطنك. وأصبحت مفارقا لأهلك 
وأولادك وسكنك؛ فليعتبر ابن عمنا بما فات عليه وئيتذكرء قال الله 
تعالى: 9 فاعتبروا يا أُولي الأْصار» [الحشر: ,.]١‏ ووالله ما أنجزنا إليك 
هذه الرسالة إلا حيث علمنا وتحققنا أنها تنفعك. وتقع منك إن شاء 
الله كل موقع. ويحصل لنا الأجر والثواب من أجلهاء ولو كان غيرك ما 
كانت تطيب أنفسنا مخاطبته بمثل هذا الخطاب. ووالله إلا كان ذلك 
الرجل ابن عمنا أحمد بن غالب هنالك وإن كنتما [4] متساويين فى 
اللسية التقسونمة كلم تفكن له اتسويكا ول طابيك ن لأيقة شو طرنا : 
وإن كان هو يعرف حقنا. ولا يجهل قدرناء ودائما كان يكاتينا 
ويواصلناء ويعمل الخير مع أبناء عمناء ولقد كان ابن عمنا مولاي 


١76 


أ. د . محمد أآمين 


عمر بن هاشم رحمه الله أيام قدومه للحجاز تعارف معه. واصطحياء 
وعمل معه خيرا كثيراء ولما جاء من هنالك أعاد علينا جميع ما عمله 
معه من الخيرء ومع ذلك فلم نجبه عن كتبه إلا بمجرد السلام 
والمواصلة:وقط نا خاطيناة يتصيحة وله أدرناامية كلما مما هو ذاكد 
على السلام الواجب رده بين الأنام. وأما أنت والله كانت نفوسنا تميل 
إليك وتأنس بك. وعندما بلغ وفد الحجاج أول ما سألنا شيخ الركب 
الشيخ الحسيني عنك. فبيشرنا برجوعك لبلدك ووطنك. وأخبرنا 
بعودتك تذلك الحرم الشريف بولاية عملك: ففرحنا بذلك قرحا 
كبيراء وسررنا والله سرورا كثيراء وحمدنا الله لكم وشكرناه وأثنينا 
عليه [11] بما هو أهله. وطابت نفوسنا بولايتك وسكنت خواطرنا من 
جهتك. واستشرفت فلوبنا إلى تهنئتك. ففكرنا في قدوم الحاج لتلكم 
البلادء فرأيناه يبطؤٌ علينا. وألقى الله في خلدنا هذا الكلام؛ وكتبنا 
به إليك. والله ثم والله ما شرعنا في كتبه لك إلا في اليوم الثالث من 
قدوم الحاجء واخترنا للسفارة هذا الرجل الذي يرد عليك به إن شاء 
الله وهو ربي (هكذا) نعمنا وصيفنا الحاج أحمد لما عهدناه فيه من 
الفائدة والنجدة والصبرء وقد كان قبل هذا بالبلاد المشرقية وجال 
في تلكم الأقطار. وتردد ما بين حواضرها وبواديها سفيرا وساعيا 
بين تجارها وأعيانها نحوا من ثمانية عشر سنة. فهو يعرف تلكم 
النواحي كلها. ويصبر للطريق برا وبحراء إلى ما يضاف إلى ذلك من 
مداخلته معنا وملازمته في غالب الأوقات لنا. فمن لدن رجع من 
المشرق وهو متصل الخدمة بنا عارف بما لم يعرفه غيره من سيرناء 
وهو واحد من الملازمين لأعتاب ]٠١[‏ دارنا العلية بالله. فاخترناه 
لهذه الستالة من هذه العيوفية ؤنادرنا للشديهذا الكتان عه اععاديف 
وتأدية لنصحك. وأرجو الله تعالى أن يقع منك موقعا ننتفع نحن 
بثواب أداء النصيحة وتجار (هكذا) إن شاء الله عليهاء وتنتفع أنت 
بقيول ذلك وبالعمل به. ويكون بحول الله وقوته سلما وسببا بيننا إلى 


محنة قصليهة محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 


العدد الثاني ربيع الآخر 1178١ه.السنة‏ الثالثه والثلاثون 


ته 


ع8 


رسالة من سلطان المغرب إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني إلى الشريف سعد بن زيد ضن 


مواصلة كبيرة واستدامة مودات كثيرة. ونجد معا بركة لذلك الحرم 
الشريف في أنفسنا وذريتنا. وقد أحببنا من الله ومنك يا ولد عمنا 
أن تحتزم (هكذا) لهذا الأمر. ولا تأخذك في الحق لومة لائم؛ وتكون 
على أهل الباطل فظا غليظاء وعلى المستضعفين والمساكين وأهل 
الخير شفيقا رفيقاء وتراعي الله عز وجل وحرمه ورسول الله جََِهِ في 
حرمه. وأي حرمة كحرمة أمته وأهل شريعته وملته؛ ولا تدع فيه بوجه 
من الوجوه ملحدا ناظرا لقوله تعالى وهو أصدق القائلين: «( ومن يرد 
فيه بالحاد بظلم نُذقه من عذاب أليو» [الحج: 0]ء وقال رسول الله و 
(0]: 'أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم. ومبتغ في 
الإسلام سنة الجاهلية؛ ومتطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه(! *), 
وأن تحب الضعفاء والمساكين الواردين على تلكم المعالم والمشاهد 
بقلب شائق وحب صادق لقوله عليه الصلاة والسلام: "ابغوني (في) 
الضعفاء والمساكين؛ فإنما تنصرون وترزقون بضعفاتئكم'("*): وأن 
تنصب من يوصل إليك حاجة الناس لقوله عليه الصلاة والسلام: 
'أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته؛ فمن أبلغ سلطانا حاجة 
من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة, 
وانصر الله ينصرك. قال الله عز وجل: «(يا أَيها الذي آمنوا إن تنصروا الله 
ينصركم ويلبت | أقدامكم »4 [محمد: »]. وتعرف أنك مسؤول عن رعيتك 
قال عليه السلام: 'كلكم راع: وكلكم مسؤول عن رعيته (* ١‏ وتحافظ 
على مصدوق (هكذا) قوله تعالى: © الذين إن ماهم في الأرض أقاموا 
الصّلاة وآتوًا الزكاة وآمرُوا بالْمَعرُوف ونَهوًا عن الْسِكَرٍ وللّه [17] عاقبَة الأمور 
[الحج : ١4]ء‏ واخش واتق دعوة المظلوم؛ قفي الحديث الشريف: 'اتقوا 


(5غ) أخرجه البخاري. 

(غ) حديث صحيح: ورد في صحيح الترغيب والترهيب. ح 1" ١5؛‏ ورواه أبوداود ضي 
'مشكاة المصابيح" اح 0551؛ #ر ميد الترمذي. ح 1١7١"‏ . أجامع الأحاديث 
والآثار التي خرجها وحكم عليها فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني"؛ إعداد 
أحمد آل عبداللطيف. المكثية الإسلامية عمان ط١.‏ 177 اه 

(:) حديث صحيح: رواه اليخاري. 


أ.د محمد أمين 


دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب7 *): وانظر لما أوصى به 
لقمان الحكيم ابنه حسبما أخبر الله تعالى عن حكايته, قال عز وجل: 
ليا بي أقم الصّلاة وأمُر بالْمعروف ونه عن المْسَكَرٍ واصبر على ما أصابك إن 
ذلك من عزم الأمور 4127 ولا تُصعْرْ دك للنّاسٍ ولا تمش في الْأَرْض مَرَحا إن الله 
لا يحب كل مُخَتَال فَحُورِ4 [لقمان :0 -18]ء وصل رحمك فقد قال طَلِيِ: 
'صلة الرحم تزيد في العمر". ولا يخفى على سيادتك ما كان عليه 
السلف الصالح رضوان الله عليهم في تلك الأماكن الشريفة, 
فاستقامت لهم الدنيا والدين» وصلحت بصلاح أحوالهم جميع أمور 
المسلمين؛ فالعدل حسن من جميع من ولاه الله من أمور أمة رسول 
الله يَكِِةِ شيئًاء وإذا كان من بيت النبوءة وجاء من بيت الطهارة كان 
أحسن:؛ والعدل مطلوب ومستحسن في جميع الأقاليم وبقاع الأرض 
كلها. وإذا كان في ]١151[‏ الحرمين الشريفين كان أشد استحسانا وأكثر 
غبطة. فولاية نحو يوم وليلة في ذلك الحرم يعدل الإنسان فيهما أحب 
إلى من نور الله بصيرته من كلما (هكذا) يهواه ويتمناه. فنحب منك 
أن تأخذ بطريق العدل والحزم وحسسين التدبير في جميع أحوالك وتكون 
ضابطا محتزما (هكذا) في كلما (هكذا) هنالك: فما كتبناه لك إلا ثقة 
بأخوتك وحمية على مروءتك وصحبة فيك واعتبارا بما فات عليك, 
والكيس من الناس من دان نفسه وقدم أمور دينه على أمور دنياه. وزهد 
فيما عند الناس رغبة فيما عند الله والعاقل من نظر في العواقب 
فتدبرهاء ونظر لما فات عليه من الأمور وتذكرها. ففي كلام الحكمة: 
تعاقب الأحفاد بما فعلته الأجداد. فلينظر أخونا واين عمنا لنفسه 
وولده ويعمل بما يرضي ريه في بلده. فقد حملتنا محبة ذلك الحرم 
الشريف وإيثار ذلك الجناب الطاهر المنيف على تذكرتك ونصيحتك,. 
وقد عودنا الله سبحانه التذكرة والنصيحة لجميع من عرفناه من 
المسلمين ووجدنا ]١5[‏ (الصفحة الأخيرة مبتورة .")]١0[‏ 


زىئ؛) في رواية أخرى: 'اتق دعوة المظلوم فإئه ليس بينها وبين الله حجاب" متمق عليه. 
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في الجزيرة العربية والخليج العربي 


أواخر القرن التاسع عشر - أوائل القرن العشرين 
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محلة قصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد التاني 
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مششخضفت 


كان الريع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي (القرن الثالث 
عشر الهجري) فترة نمو في اهتمام الإمبراطورية الروسية بالعالم 
العربي والإسلامي بشكل عام وبالجزيرة العربية بشكل خاص. 

وكانت روسيا ذلك الحين تتصارع في الشرق العربي مع منافستيها 
الدولة العثمانية وفارس على مجالات النفوذء بيد أنه لا يجوز النظر 
إلى تصرف إميراطورد يه روسيا حيال العالم العربي والاسلامي عموعا 
وشيه الجزيرة العريية خصوها من خلال منظور المجابهة صد الدول 
الأخرى أو التوسع حصراء وقد وجه مسلمو روسيا أبصارهم لحو 
الأراضى المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة منتهزين أية فرصة 
سانحة لتأدية فريضة الحج. وقد أدى احتلال روسيا مناطق جديدة 
يقطنها مسلمون في القرن التاسع عشر الميلادي (القرن الثالث عشر 
الهجري) إلى زيادة تعداد المسلمين بين رعايا الإمبراطورية الروسية؛ 
مما أسهم ذلك بعناية المنطقة التي تقع فيها الأراضي الإسلامية المقدسة. 

وكان اهتمام روسيا المتزايد بيمتطقة شيه الجزيرة العربية والخليج 
العربي مرتبطًا كذلك بمصالحها التجارية - الافتصادية: وكان أحد 
المسارات التي جرت عبرها الاتصالات بين روسيا والخليج مسار آسيا 


الوسطى - الدولة العثمانية: وقد اكتشف ذلك المسار التاجر الروسي 
أفاناسي نكيتين في أعوام الستينيات والسبعينيات من القرن الخامس 
عشر للميلاد: ويعدئذ أخذ الروس يصلون إلى الجزيرة العربية عبر 
المسار الثاني بحر قزوين - بلاد فارس. وكذلك المسار الثالث عبر 
البحر الأسود والأبيض والمتوسط والأحمر. 

وفضلاً عن البعد الإسلامي التجاري - الاقتصادي لاهتمام 
الإمبراطورية الروسية بالجزيرة العربية كان هناك أيضا اليعد 
العسكري - الإستراتيجي. وقد أصبح ملحوظًا بشكل خاص أواخر 
القرن التاسع عشر؛ حين أخذت روسيا تقوم بمحاولات المجابهة لا 
لون انتاقسقي] الفعليدية الدؤلة القفاتة وحدهاء وإنها أيضا كين 
بريطانيا التي صارت تكتسب المزيد فالمزيد من الأهمية في المنطقة. 
وفي أواخر القرن التاسع عشر - أوائل القرن العشرين افتتحت في 
شبه الجزيرة العربية والخليج العربي واحدة تلو الأخرى القنصليات 
الروسية أولاها في البصرة وجدة: ومن ثم في بوشهرء. وعدا هذا 
افتجع قي جيه 08 لم اه غدل سباقتولهل الركاب مو هنا ء 
أوديسا في البحر الأسود إلى الخليج العربي؛ وقد افتتحت القنصلية 
الروسية في جدة عام ١189م‏ (8١١١ه).‏ ونظرًا لأنه لا يكاد يعرف 
أي شيء عن أعمالها في ذلك العهد يستحق الأمر تناول هذه 
الأنشطة بيعض التفصيل. 

في يوم ؟١‏ أيار (مايو) من سنة ١185م‏ (4 شوال 8١١١ه)‏ وجهت 
سفارة الإمبراطورية الروسية فى مدينة أسطنبول تعليمات خاصة 
إلى المستشار الفعلي شاهيمراد إبراهيموف!') لخصت فيها الفايات 
والمهام المنوطة بالقنصلية الجديدة؛ وقد ورد في تلك التعليمات أن 
أهم هدف من تأسيسها هو حماية حجاجها المتوجهين بأعداد كبيرة 


(١)أرشيف‏ السياسة الخارجية للامبراطورية الروسية. الرصيد التركي. الورقة 0٠07‏ 
ظهرها .185١‏ الملف ؟7١551,‏ الأوراق ؟ - 17. 
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الدبلوماسية الروسية في الجزيرة العريية والخليج العريي  ١56‏ 


إلى التعبد في الأراضي المقدسة بمكة والمدينة1"). وأنيطت بالقنصل 
مهمة تنظيم مراقبة الحجاج 'وفهم احتياجاتهم ومشاطرتهم إياها 
والدنو منهم في علاقات أقرب". وفي الوقت عينه أفادت السفارة 
إبراهيموف بوجوب إعداده قواعد عامة لعلاقات القنصلية مع 
الحجاج وحقوقهم وواجباتهم تجاه رعايا روسيا. وأرسلت هذه الوثيقة 
لتصديقها إلى سانت بطرسبورغ: ولكن السفارة طلبت الشروع على 
الفور بالاسترشاد بها. 

ورأت السفارة أنه من اللازم أن تحقق القنصلية المراقبة العامة 
على الحج وتأثيره على رعايا روسيا 'وعلى المساعي المطلوبة ضفي 
العلاقات معهم من قبل القيادة المحلية". وبالأخص التأثير فيهم مما 
أدى إلى الاهتمام بحماية الحجاج من تأثير كهذا . 

وكان يجب على القنصلية إعارة اهتمام خاص إلى رعايا روسيا 
الذين بقوا - بعد انتهاء موسم الحج في الجزيرة العربية للإقامة 
وأخحذ المال من أبناء الوطن؛ وليس من العسير التكهن بأن السلطات 
الروسية توافرت لديها معلومات ومعطيات عن الحجاج من المناطق 
الإسلامية في الإمبراطورية الذين تضرروا من تصرفات أبناء وطنهم 
القيفين هن الجريرة العربية! إد اميقفل بعضن المحتالين فوسم الجع 
لتنفيذ أهدافهم: وأكدت السفارة أن حمايتها قد أفاد منها لا رعايا 
روسيا وحدهم "بل ومعهم أهالي الإمارات الأخرى في آسيا الوسطى 
الذين تقدموا باحتياجاتهم إلى روسيا(") غير أنه كان ينبغي اتخاذ 
الموقف على نحو مغاير إزاء أولئك المنحدرين من مناطق خارج حدود 
روسياء ومن خانات آسيا الوسطى الذين قدموا إلى الحجاز لأغراض 
سياسية؛ وبعد مراقبة تصرفاتهم: ونوعية تفكيرهم تبين أنه يجب 
عدم دخول موظفي القنصلية معهم في "علاقات قريبة' حتى في 
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(؟) المصدر السابق. الورقة ب ظهرها - 7 


2222-7 


أ. د. فيتالي نعومكين 


حالة سعي أولئك إلى السمو في أعين أبناء وطنهم 'بهدف إنجاح 
جهودهم الرامية إلى نسف نظام الأمور القائم في الوطن". ويبدو أن 
الخشية كانت مرتبطة بالدرجة الأولى مع التصرفات المعادية المحتملة 
من العدو القديم للامبراطورية الروسية الدولة العثمانية. 

وتضمنت التزامات القنصلية التعرف على دروب انتقال الحجاج. 
وجمع المعطيات الإحصائية عن تعدادهم و'موطن أصولهم'. وكان 
يجب إيلاء العناية التامة إلى أقرب ميناء إلى المدينة المنورة - ينبع. 
وكذلك إلى الخليج العربي الذي كان يصل عن طريق موانئه قسم غير 
فليل من الحجاج. وطلب من القنصل في حالة ما إذا رأى أن ذلك 
الأمر ضروري أن يتعين وكلاء في بعض النقاط الأكثر أهمية؛ وإرسال 
التقارير بهذا الخصوص. 

ومن المفهوم أن التأثير - الذي أبدي أثناء موسم الحج - في 
الحجاج من رعايا روسياء ومن آسيا الوسطى قد مس بشكل مباشر 
مصالح السلطات الروسية. وضمنا في حالة توخيه الغايات المنظور 
إليها بصفتها معادية. غير أن السفارة لم تقتصر على مهام القنصلية 
شي درس المشاكل المتعلقة بالحجاج من روسيا وخانات آسيا الوسطى. 
بل أرادت معرفة كذلك التأثير الذي تخلفه الرحلة إلى مكة والمدينة 
في رؤية الشعوب المسلمة بوجه عام. والآهمية التي اكتسبها لقب 
الخليفة العائد إلى السلطان العثمانيء و'إلى أي حد يحظى بالتبجيل 
في شتى أوساط المسلمين من غير رعايا الدولة العثمانية. وكذلك 
00 أهميته في أعينهم؛ ووضعه السياسيى بصفته حاكمًا 
لإمبراطورية ضبن الى مصاف الدول الأوروبية7*). 

وهذه التعليمات تبين كذلك أن الدبلوماسية الروسية كانت تنظر 
إلى الحج من خلال مؤشر العلاقات الروسية - العثمانية. ومع النظر 


(5) المصدر السابق. الورقة 4 ظهرها - .١‏ 
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الدبلوماسية الروسية في الجزيرة العربية والخليج العريي ١5‏ 


إلى إمكانية استغلاله من قبل العثمانيين بغية إشعال التناقفضات بين 
الطوائف الدينية داخل الإمبراطورية الروسية نفسها. 
وقد أكدت السياسة مخاوف السلطات من المعلومات التي أوردها 
النقيب دولتشين المرسل إلى الحجاز في مهمة من قبل هيئة الأركان 
العامة الروسية:. ومما اك يي 
ضمنا عن شخص أقام في المدينة 
المتووة الة عق كبر محافظة 
إستراخان هو عبدالستار الذي شيد في المدينة المقدسة - بالتبرعات 
المجموعة في روسيا - مدرسة دينية كان يسكن في أروقتها حجاج من 
روسياء وإذا توفي أحد ما منهم؛ فإن ممتلكاته ونقوده كانت تخفى 
'بشكل مخالف تمامًا للضمير"؛ وكانوا يتصرفون على هذا النحو 
أنضنا تحاة كلاسذة اللدوشة وقن مضاول عب السكاردواقوث سبتاصديةت 
كما كتب دولتشين - "الإيحاء بكل السبل إلى أنصاره المقيمين ضي 
روسيا بأن الهجرة؛ آأي: الانتقال إلى دولة تحكمها قيادة إسلامية 
تشكل واحدة من التزامات كل مؤمن'!*). وكتب دولتشين كذلك ضمن 
تقاريره أن الشيخ عبدالقادر المدني وضع - بتكليف من عبدالستار 
ومساعديه - كراسة تؤكد هذا المفهوم معتمدة على آيات القرآن 
الكريم؛ لإرسالها إلى روسيا حيث يمكنها إثارة' الغليان بين قسم 
معين من السكان المسلمين!!). 'وعلى أية حال فإن التتر القاطنين في 
تلك المدينة المقدسة عاشوا على نفقة إخوتهم الحجاج من روسيا 
الذين خدموهم إبان مكوث أولئك في الحجاز. وسافروا إلى روسيا 
لجمع الصدقات". وتسنى لدولتشين أن يعثر على مهاجر واحد فقط 
هوتاجر ثري سابق فر إلى المدينة المنورة هريا من الإفراط في 


العسكرية سنة 14595امء ص 017 


أكدت السياسة مخاوف السلطات من 
المعلومات التي أوردها النقيب دولتشين 
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الشراب "وهو الذي لم يهتم بأمر الحجاج وكسب خبزه وقوته بعرق 
بيه 1 
وعلى هذا فإن استيضاح كل عواقب تأدية الحج من قبل الحجاج 
من روسيا بمساعدة موظفي القنصلية استهدف جمع المعلومات 
وتخليلها سواء عن تصرهات الدولة المقمائية اللحتفلة غير الودية تجاه 
روسياء أو الأخطار الممكنة بحدوث قلاقل بين المسلمين في روسيا. 
وارتباطا بالمهام المشار إليها أعلاه لم يكن بمحض الصدفة أن 
تناط بالقنصلية مهمة تحديد "القدر العام من سلطة السلطان في 
الجزيرة العربية والأراضي المتاخمة والمصاقبة لها". وإشارات السفارة 
إلى أن إيراهميموف وهو نفسه المسلم الممسموح له بزيارة الأراضي 
المقدسة كان متمتعًا بقدرة نادرة على إقامة الصلات اللازمة؛ ودراسة 
الواقع المحلي غير أنه قد تطلب منه إبداء منتهى الاحتراس 'لثلا 
يغدو بالمرة عرضة لتهجمات المهاجرين الخطرين والماكرين. ولا يوقظ 
الآمال غير المتحققة بين السكان'("). وعدا استيضاح متانة موقع 
الدولة العثمانية عند الحجاج طلب من إبراهيموف إعارة عناية 
خاصة إلى السياسة التي تنتهجها بريطانيا فى هذه الأمكنة". 
وأفادت تعليمات السفارة القنصل بأن بريطانيا العظمى "تستغل الحج 
وسيلة لتقارب المسلمين من رعاياهم مع العرب . وفي رؤيتنا أنه لا 
يمكن وفوع مثل هذا التوسع في أهمية بريطانيا في العالم الإسلامي 
وفي الشرق عموما( '). 'وفي الوقت نفسه لم تستطع التأمل في قذف 
التحدي الجاد في وجه بريطانيا غير أن مهمة تحجيم التأثير 
البريطاني وعرقلة نموه كانت تمامًا في استطاعة الدبلوماسية 
الروسية. ولآجل هذا تعين على القنصل أن يطرح سواء الموقف 
00_00 


() المصدر شاع الورقة ١١‏ اك 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزير 


العدد النانى ربيع الالخر1؟4اه.السنة الثالئة والثلاثون 


٠ 
4 
1 


نا 


رعق 


الدبلوماسية الروسية في الجزيرة العربية والخليج العربي 2 ١594‏ 


الطيب الذي تبديه نحو الإسلام الدولة الروسية وحكومتها أم أيضًا 
رغبتها في الحفاظ - وسط العالم الإسلامي - على نظام الحكم 
الحقيقي الأكثر انسجامًا مع حاجاته. وتوخي بهذا الهدف أيضًا 
اكتساب ثقة السلطان العثماني الذي سيثمن مودة القيصر الروسي. 
ويتخن إزاءه موقف "الإخلاص الصريح بصفته حليفًا وفيا". ْ 

وذخلت فى ذاكرة اتشظة القتصل العية حويكااح وقعًا التعليمتاتك 
يكنا تراه تحالة البلافات بين الححاق والشضي وكذلف الرظدم 
في نجد(''). وأكدت رسالة التعليمات أنه تقع في تبعية أكبر إلى 
بريطانيا أراضي سلطان مسقط وإمام عمان والأراضي الخليجية 
الساحلية الأخرى. ومع أنه لم يكن ممكنًا الدخول معها في علاقات 
مباشرة فقد كان واجبًا على القنصل استغلال "قدوم الشخصيات 
المتتقدنة مهناك لقادية الواهبات الذيتينة والتعزف قدريحيا ديا 
واكتساب الثقة لديهاء والاحترام والتوصل إلى بعض التأثير فيها(١').‏ 

وأشارت السفارة إلى أن إقامة أمثال هذه الصلات من شأنها أن 
تخدم من جهة "إضعاف جاذبية البريطانيين القوية جدا في هذه 
الأمكنة. وفي الوقت ذاته كسب التأثير في السلطان العثماني الساعي 
إلى الحفاظ على سلطته هناك. وحتى توسيعها وهو الذي تعد 
صداقته أمرًا مرغويًا فيه دوماء ويمكن أن تكون نافعة لنا في حالة 
التعقيدات في الشرق المتوقع حدوتها"9١).‏ 

واستغلالاً للتناقضات ما بين الدولة العثمانية وبريطانيا علقت 
الدبلوماسية الروسية آمالها على توهين كلتا الدولتين. والتقليل من 
الخطر الناجم ضد بلادها في الاتجاه الجنوبي. وكذلك التوصل إلى 
توفير الظروف الأكثر ملاءمة ومواءمة لأنشطة روسيا ورعاياها في 

17 المصدر السايقء الورقة‎ )٠١( 


(؟1١)المصدر‏ نفسة. 
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أ. د. فيتالي نعومكين 


الشرق الأوسط. وليس من الصدفة أن القنصل قد كلف يوجوب 
توجيه العناية المركزة إلى ظروف التجارة عمومًا والروسية بشكل 
خاصء ثم إطلاع الحكومة الإمبراطورية على تصوراته وحساباته 
بخصوص إمكانات تسويق البضائع الروسية؛ وإقامة العلاقات 
التجارية بين روسيا والحجازء والتي نظر إليها كذلك بصفة الموصل 
الركيس للتفؤة السيانى: وكلف القتصل بإقامة أفضل البلاقات 
والستلاك مه الستلتكات الجلنة؛ ني كامين الطتروف للد وذ كن 
المصالح التي أنيطت به حمياتها. 
وإذ توجه إبراهيموف نحو محل تعيينه بدأ وهو ما يزال في مصرء. 
حيث مر بها في طريقه إلى جدة مقر عمله التمثيلي والاستعلامي. 
وفي الإسكندرية قدم القنصل إلى الخديوي الذي "أبدى إعجابه الكبير 
بصدد تعيين شخص مسلم” في منصب القنصل. وأفاد إيراهيموف 
أنه وفقًا لرأي الخديوي؛ فإن الطريق إلى المدينة المنورة عبر ميناء 
ينبع خطر وغير مريح للغاية بالنسبة إلى الحجاج من حيث طوله وانعدام 
الماء فية(''. وطلب الخديوي من القنصل إقناع شريف مكة بنقل 
موقع نزول الحجاج من ينبع إلى رابغ عند منتصف الطريق ما بين 
جدة وينبع وهو ما سبق أن طلبه الخديوي من الشريف بلا جدوى. 
وصل القنصل إلى جدة في عام 08١١ه/‏ 1497م على متن باخرة 
للفنركة الكخزيوية تح الرانة:القتضتلينة التروسنية: وان قافرا 
خصوصا بالاستقبال الذي أبدي له من قبل رعايا روسيا "الذين 
تقدموا إلي على الطريقة الشرقية مادين لي اليدين معا في آن واحد 
للمصافحة. ومسحوا بعد هذا براحتي اليدين على الوجه دليلاً على 
التوقير الكبير لي والاحترام!*'). وتقليد المراسيم الدبلوماسية في 
(؟١)‏ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. سجل الأرشيف السياسي. 
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ذلك الوقت نفسه يتمتع اليوم بغير قليل من الاهتمام والطرافة. عند 
وصول القنصل دارت له محادثة قصيرة في مكتب الديوان مع قائم 
مقام جدة الذي قدم إلى القنصل باسم الرئيس صهوة جواد. ولم 
يربك القنصل قيظ حزيران (يونيو) الخانق. 'قمت مرتديًا معطمًا 
عسكريا أبيضء ومعتمرا خونة بيضاء ذات حافة أمامية بأول رحلة 
لي في المدينة على ظهر حصان بخطى وئيدة: وبرفقة مندوبين عن 
جميع القنصليات [وكانوا في استقبال القنصل الروسي في الميناء] 
مرتدين البزة الرسمية وفي أيديهم القضبان المعدنية'(*'): واستقبل 
التجار الجالسون في دكاكينهم والأهالي الدبلوماسي 'بالقيام 
والوقوف مع رفع الأيدي ووضعها على الهامة". 

وفي مكان السكن بدأ إبراهيموف رأسا باستقبال الزوار الذين 
أبدى لهم عزمه على التوجه إلى مكة المكرمة. وسرعان ما تقدم إليه 
عشرة أشخاص من "الوكلاء' مقترحين 'تسجيله في أية شركة 
سياحية للقيام بالرحلة إلى مكة' . واستوضح القنصل أن هؤلاء 
الوكلاء يعيئون الأدلاء الذين يقسمون جملة الحجاج القادمين حسب 
القوميات. ويصطحيونم إلى الطريق إلى مكة. ويخضع الحجاج 
لسطلتهم الكاملة. ويتعرضون من جانبهم إلى أنواع المشاكل كافة, 
وبالطبع رفض القنصل الإفادة من خدماتهم. 

وسرعان ما استقبل إبراهيموف قائم مقام جدة خورشيد باشاء 
وتلقى برفيتين تهنئة من والي الحجاز إسماعيل حقي باشا وشريف 
مكة. وفضلا عن هذا تلقى خبرا من "المحكمة التجارية" المحلية 
بصدد النظر في كافة الدعاوى التي يشارك طرفا فيها رعايا روسيا 
والدعوة لاسيصضوز أقاء المراهقات المتهيافية فيها من فيل سوط 
القنصلية. وتعرف إبراهيموف كذلك على قناصل الدول الأجنبية 
الأخرى في جدة وباشر التعامل معهم. وكتب إبراهيموف بأن 


)00 المصدر السابقء الورقة ‏ ظهرها. 
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الاستقبال الذي أبدي له ومراسيم الاحتفال بقدومه إلى جدة: 
وامتطاء صهوة الجواد بما لم يسبق له مثيل بالنسبة إلى جميع 
القناصل الآخرين 'يؤكد قناعة السكان المحليين بعظمة روسياء وحتى 
الانتشار في وسطها للرأي القائل بأن القيصر الروسي الأبيض هو 
أقدم قيصر بين جميع القياصرة والحكام في الكرة الأرضية 
بأسرها١').‏ وطلب القنصل من الرئاسة السماح له بمناسبة قدومه 
بإقامة وليمة لجميع رعايا روسيا. 


ولدى الإفادة باقتراب موعد حلول عيد الأضحى كتب القنصل أنه 
يجتمع في مكة ذلك اليوم ما يقارب )١٠١٠٠١(‏ شخص. وحلل 
القنصل في تقاريره الآولى مشاكل الحجاج من الإمبراطورية 
الروسية. التي اتضح أن معظمها يرتبط بمصاعب الطريق عبر 
أفغانستان وبشاور والهند. وقد يكون التأخير أحيانًا في ختم جوازات 
السفر "أو بدون أية أسباب على الإطلاق . 

ولم يتح لإبراهيموف نشر العمل في الحجاز فلقد توفي يوم ٠١‏ 
تموز (يوليو) عام ١149م‏ (4 ذي الحجة 8١١١ه)‏ ولاحمًا لم يعين في 
هذا المنصب مسلم. 

بيد أن أعمال قنصلية الإمبراطورية الروسية تواصلت» واحتوت 
المراسلات الدبلوماسية الروسية آنذاك معطيات طريفة ومهمة بصدد 
تمارة الرقيق: في انحجن واطلغ سكرفر التتصاية لكيس كرف ف 
تفريره بتاريخ ؟١‏ تشرين الثاني (نوضمبر) من سنة 1857م (؟؟ ربيع 
الثاني ١١١١ه)‏ بأنه قبل نصف عام في جدة إثر فرض الحظر على 
بيع العبيد والإماء وشراتهم؛ شكلت محكمة خاصة للنظر في القضايا 
حول عتق من سيق بيعهم من الرقيق. غير أن السلطات المحلية قامت 
- خفية - بإعادة بيع العبيد الذين أعتقتهم المحكمة المذكورة 


)١11(‏ المصدر السايقء الورقة 1 ظهرها. 


ع 


العدد الثانى ربيع الأآخر 4178١ش.‏ السنة الثالثة والثلاثون 


محلة قصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 


) 


له 


2 


امسضنضهضا 


الدبلوماسية الروسية في الجزيرة العربية والخليج العريي 2 ١61‏ 


'لصالحها"2"9). وعلاوة على حوادث الاستغلال والارتشاء الأخرى 
للتبلطات آكاز هذا ثقهة فوية بيق الشباكل العردية: واسقبط سكرقير 
القنصلية الاستنتاج بأن منع العبودية دون استتصال هذا الشر لا 
يلحق الضرر إلا بالبدو الذين زاولوا تجارة الرق. 

وهؤلاء البدو الناقمون قاموا بقطع (كيبل) الهاتف المفضي إلى 
سواكن: والأسلاك (التلغرافضية) بين جدة ومكة والطائفء وكذلك 
صاروا ينهبون القوافل بنشاطء وأرسلت السلطات القوات؛ لتنظيم 
دوريات حراسة على الطريق من مكة وجدة. وشددت حامية جدة. 

والأمر أشبه ما يكون بأن الدبلوماسي لم يتمرس جيدا بعد في 
فهم الواقعيات المحلية. فهو مثلاً يعلم عدم رضا السكان المحليين عن 
شريف جدة الذي "اتسم بالظلم والقسوة("'): وليس معروفًا لدى 
ذلك ما إذا كان يقصد شريف الحجاز القاطن أساسًا في مكة أم قائم 
مقام جدة. مهما كان من أمر فقد قيل عن هذه الشخصية النظامية 
إنها تستخدم "بعض الأشخاص الذين يقومون وفمًا لأوامره بأعمال 
السلب والنهب ويشاطرونه الغنائم'. 

وكانت موضع اهتمام القنصلية بالطبع التعيينات والتنقلات بين 
الشخصيات النظامية الرئيسة في الولاية. وقد أخبر مدير إدارة 
القنصلية براندت السفير الإمبراطورية أن القائم بأعمال قائم مقام 
جدة سلم يوم 4 تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1454م (/ا جمادى 
الأولى 7١؟١١ه)‏ هذا المنصب إلى القائم مقام الجديد محمد عساف 
أفندي الذي هو محسوب والي الحجاز حسن حلمي باشا وصنيعته!!, 
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وقد صرح عساف أفندي بأنه يزمع فعل الكثير لتحسين ظروف 
المعيشة في جدة. وقرر تمديد (الكورنيش) الذي بديء به مؤخراء 
والذي كان يستخدم لنزول الحجاج. 

وفي يوم ٠١‏ شياط (فبراير) سنة 1450م ١5(‏ شعبان ١١5١ه)‏ 
أفاد براندت بوصول حلمي باشا إلى جدة من مكة يوم ٠١‏ كانون 
الثاني (يناير) (4؟ رجب) لدى عودته إلى الحج. وقد هنأ السكان 
المحليون الباشا بترفيته مؤخرا إلى رتبة مشير. وتحدث براندت عن 
لقاءاته مع حلمي باشا التى من ضمنها زيارة الباشا إلى القنصلية 
الإمبراطورية والاحتفال بيوم ميلاد السلطان. وذكر براندت أن الوالي 
الجديد تميز في الجانب الآأفضل عن سابقه أحمد راتب باشا الذي 
لدى فدومه إلى جدة لم يقم بزيارة القناصلء و"أهمل مطالبهم 
العادلة(' "). وأعرب براندت عن الأمل في أنه إذا لم تشل نوايا حلمى 
باشا العلدية من فين ريت وقة و اسح منيات الأأخرى المهتمة 
باستفلال الحجاج؛ فإن القنصلية سوف تتاح لها إمكانية إسباغ 
الحماية على رعايا روسيا الذين يؤدون فريضة الحج. 

وكان حظ الخدمة في جدة لبعض الدبلوماسيين الروس مأساويًا . 
ضفي أحد أيام آيار (مايو) سنة 1450م (ذي القعدة 7١١١ه)‏ هاجم 
البدو مدير إدارة القنصلية براندت ومجموعة من موظفي القنصلية 
الأخرى أثناء قيامهم بنزهة. وأصيب براندت بجرح ناري خفيف في 
وجهه؛ وقتل طبيب القنصلية البريطانية؛ وأصيب آخرون بجراح أو 
صدمة عصبية. وتوجه برائندت لغرض التداوي إلى مدينة السويس. 
5-5 السلطات أن المهاجمين الذين تسنى لهم الاختفاء عبروا بهذا 
التصرف عن عدم رضاهم عن تدابير إدارات الحجر الصحي ضد 
وباء الكوليرا. وفكر السكان المحليون 'بأنها كانت تدلق الدواء من 
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الأحقاق والأنابيق» وتجري عملية التبخير؛ وهو ما يسبب وفاة البدو 
والحجاج7''). والبدو الذين شعروا بالحقد على الأطباء خريوا ضي 
مكة مقر العيادة الطبيةء وجهاز التطهير من العدوى فيهاء ويحثوا عن 
أطباء الحجر الصحي الذين اختبؤوا في القلاع المكية. وأفادت 
القنصلية كذلك بأن هذه الأحداث كانت قد سبقت بنقمة التجار 
المحليين والبدو من فرض الحظر على البيع في السوق للبطيخ 
الأحمر والأصفرء "وقد اصطحب ذلك يأعمال العنف ضد أطياء 

وفي ذلك الوقت نفسه اعتقدت القنصلية بأنه إذا كان سيب 
الهجوم السعي للانتقام من الأطباء لكان أكثر انجسامًا مع المنطق 
شنه لا على الديلوماسييين - الذين كان بينهم طبيب واحد فحسب - 
وإنما على مجموعة الأطباء الذين كانوا عادة شأن الديلوماسيين 
يتجمعون معا ولكن في موضع آخر. ولهذا طرحت رواية تقول: إن 
سبب الهجوم يكمن في 'رغبة أشخاص معادين للشريف في إحداث 
ما ينغفص عيشه9'"). وشكا السكرتير نكيتينكوف غياب المعلومات 
الوثيقة ذاكرًا ذلك السبب المعهود لدى الموظفين الروس في الخارج: 
وهو أن المعلومات تقليدية:؛ ومع ذلك لا يرغب في الإفادة بها 
الأشخاص المقريين إلى القنصلية لعدم أهمية المحتوى المحصول عليه' 
و'بنتيجة الخشية من أية عواقب أخرى عليهم"). 

وفضلاً عن ذلك أفاد الترجمان إيمايف بأنه كما يدعي سمع أن 
الأمير ابن رشيد "بعث إلى المدينة شيوخًا عنه ينقلون مطالبة الوالي 


)5١(‏ تقرير سكرتير القنصلية بتاريخ 6 حزيران (يونيو) سنة 1456م (؟١‏ ذي الحجة 
سنة ؟١7١ه)‏ أرشيف السياسة الخارجية للإميراطورية الروسية. سجل الأرشيف 
السياسي ؟487: الملف ١/الا؛‏ الورقة 0١‏ ظهرها. 

(5؟) المصدر السابقء الورقة ؟9. 

(؟3) المصدر السابقء الورقة ؟0 ظهرها. 


كها 


أ د فيتالي تعومكين 


بطرد أصحابه الكفار من الأراضي المقدسة'(4). وتحدث الترجمان 
كذلك عن هجوم السكان المحليين على المستشفى. وقيامهم بتحطيم 
الصيدلية والأشياء النفيسة؛ وأخذهم الأوعية: وجرهم للمرضى من 
أرجلهم جرا. وعدا ذلك ما أفاد به إيمايف من أخذ "أشخاص 
مغرضين' عقب شن الهجوم على القناصل كانوا يروجون بين الحجاج 
شائعة عن عدم الحصول على ودائعهم من القنصلية؛ ويعد 
المفاوضات فقط مع "الشيوخ الطشقنديين" تسنى للمترجم إقناعهم 
بصرف النظر عن استرجاع النقود التي دفعوها. 

وتشهد هذه المعطيات على المكائد والدسائس التي تحاك ضد 
القنصلية الروسية؛ وأسهم فيها بمشاركة نشيطة ضمنًا المنحدرون 
أصلاً من الأقاليم الإسلامية في الإمبراطورية الروسية؛ وبالدرجة 
الأولى آسيا الوسطى والذين صاروا من رعايا الدولة العثمانية. 

ورأت السلطات العثمانية في الهجوم على القناصل واحدًا من 
أعراض تمرد البادية؛ فقررت تلقين البدو درسمًا من خلال اعتقال أكثر 
من ثلاثين بدويًا من قبيلة حرب بضمنهم واحد من كبار شيوخها. 
وعلاوة على ذلك حظر على تجار الحجاز جميعا أن يبيعوا للبدو الرز 
والدقيق والمواد الغذائية الضرورية الأخرى ضمن حدود أراضى 
المدن. ولحظت القنصلة لدى إخبارها بذلك السفارة في التظتيرل أن 
أمر اعتقال البدو المفاجيّء ومنع بيع المواد الغذائية قد فسر برده إلى 
'رغبة السلطات في أن تكون لديها رهائن منهم لوقت الحاجة:؛ ومع 
الجوع سيسهل إقناع البدو بتسليم الأشخاص المذنبين في الهجوم(""). 

(4؟) التقرير المؤرخ في ١5‏ حزيران (يونيو) سنة 1850م 5١(‏ ذي الحجة سنة 


غ1١ه).‏ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. سجل الأرشيف 
السياسى 87؛. الملف الالاء الورقة ا0. 

[لنية التمرير المؤرخ ضي وف تشرين الثاني (نوفمير) سنة 6م 0:0 ١‏ جمادى الثانية 
سنة ؟١؟١ه).‏ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. سجل الأرشيف 
السياسى ؟48. الملف ١ل/الاء‏ الورقة 7١‏ ظهرها. 


مجله فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 


العدد الثاني ربيع الأخر 8؟5١ه.السنة‏ الشالثة والثلاثون 


ممتمعمصضدا 


الدبلوماسية الروسية في الجزيرة العربية والخليج العربي  ١810/‏ 


بيد أن التدابير المتخنة لم تخفض مستوى الاضطرابات في 
العلاقات بين البدو والسلطات العثمانية. وفي جدة ارتفعت أسعار 
المواد الغذائية والوقود وكراء الإيل. وأفادت القنصلية بأن البدو 
المقيمين في ضواحي رابغ طالبوا بإخراج الأتراك من هذه المدينة؛ 
مما أدى إلى استدعاء تعزيزات إلى هناك ولدى ذلك شددت 
الحاميتان في مكة وجدة. وقدر الوضع في الحجاز في تلك الفترة 
بأنه خطر على الأتراك. ورأوا أن مشاعر عداء البدو كما قدرت 
القنصلية قد اكتسبت طابعًا أكثر حدة. وازدادت نقمتهم على 
الشريف(١).‏ وفي سنة ١٠15م‏ (17١1ه)‏ أفاد القنصل الروسي فون 
تسيمرمان عن نقص الماء في جدة 'وفشل المحاولات؛ لإقامة منظومة 
صحيحة هناك لإسالة الماء لمقاومة مالكي الصهاريج (الفناطيس)". 
وفي غياب تسيمرمان في حزيران (يونيو) سنة ١190م‏ (صفر 
6" ه)كتب مدير إدارة القنصلية كما كان يسمى حينذاك القائم 
بالأعمال بدرجة المستشار المفوض توخلوكا إلى السفير في إسطنبول 
أن جدة تتزود بالماء قبل كل شيء من الفناطيس (الصهاريج) التي 
يعمد أصحابها أثناء موسم الحج إلى سرقة الأموال من جيوب 
الحجاج دون وازع من ضمير بإعطاء الماء لقاء سعر مرتفع جدًا"(7). 
وكانت الصهاريج (الفناطيس) سيئة؛ مما جعل الماء غير صاف 
بالدوحة الفوودة: ش 
غير أن الفناطيس لم تكن لتمتلي بالماء إلا في موسم الأمطار. 
وأفاد توخلكا بأن الماء في وقت الجفاف كان يؤخن كذلك من آبار غير 
كبيرة: أو من الحفر التي تحفر خارج المدينة على مسافة ساعة أو ساعة 
ونصف من الطريق؛ نظرا لأن المياه الجوفية لا توجد بكمية كافية 
(51؟) المصدر السابقء الورقة 7١‏ ظهرها. 
(19) 4 حزيران (يونيو) سنة ١150م 7١(‏ صفر سنة 1714ه). أرشيف السياسة 


الخارجية للإمبراطورية الروسية. سجل الأرشيف السياسي 487: الملف 0/اا, 
الورقة /ا. 


|5 
حم 


أ د. فيتائي نعومكين 


إلا في ضواحي جدة:؛ وقد تطلب حفر الحفرء ونقل الماء كثيراً من 
الجهود؛ ولهذا فإن هذا الماء كان مكلمًا وعليه كان يباع بثمن مرتفع. 

ولكن حتى في الأعوام ذوات المطر الفزير لم تكن المياه كافية 
كانت الأمطار قليلة. وبيع الماء بسعر ١5‏ فرنكًا مقابل الطن الواحد 
وكان "رديء النوعية'(*). وكان احتياط الماء المجلوب من الحفر خارج 
المدينة - في ذلك الوقت - يملا أربعة صهاريج فقط. وفي العام 
التالي وافق عيد الفطر أن يكون في شهر آذار (مارس). وكانت 
الأمطار تهبط على جدة عادة فى شهري تشرين الثاني (نوقمبر) 
وكانون الأول (ديسمبر)؛ ولهذا كانت في انتظار الحجاج فترة عطش 
ونقص مياه. 

وأغاد الدبلوماسي الروسي أن جدة كانت في السابق تتزود بالماء 
من منظومة إسالة الماء المسماة بالحميدية من خزان المياه الواقع على 
(514١١ه)‏ لم تخرج منظومة إسالة الماء ولا قطرة ماء واحدة؛ لأنها 
تعطلت عن العمل بسبب تلفهاء وكذلك لأن منسوب الماء في الخزان 
لم يكن على الارتفاع الكاضي المطلوب. 

وأفاد توخلوكا بأنه في أواخر عام ١٠11م‏ (أوائل 4١؟١ه)‏ حفرت 
أربعة آبار جوفية لمنظومة "نورتون", ولكن عقب مرور تسعة أشهر كان 
اثنان منها غير صالحينء أما الاثتان الأخران فكان مردودهما لا 
يكفي. ولحظ الدبلوماسي أن هذا الطريق ريما يكون له مستقبل في 
حالة تمديم أنابيب كبيرة القطر ومضخات جيدة وفوية. وتتجلى 
السمة لهذا الطريق في أن مصادر تزويد المياه تقع داخل حدود 
المدينة نفسها. 


[لليكة المصدر السايبق: ص 4 


0 
امحسعقها 


الدبلوماسية الروسية في الجزيرة العربية والخليج العريي 2 ١05‏ 


ومن الطريف أن الدبلوماسي الروسي أعطى ضمن تقريره إلى 
السفير النصائح والخوضيات إلى السلطات العثمانية قائلاً: "أبدًا من 
االمرغوب فيه لو أن الحكومة 2110000 
ا ا ا 
تزويد جدة بالماء'7'"). وحتى حاول 
توخلوكا إقناع القنصلين البريطاني والفرنسي بالسعي معًا إلى إقناع 
العثمانيين 'بإنشاء منظومة إسالة صحيحة في جدة تضمن حسن 
تزويدها بالماء' ولكن عبنًا ودون جدوىء؛ وذهبت جهوده سدى وأدراج 
الرياح؛ وذلك لأنهما كانا يريان أن أي تحسين لظروف الحج لم يكن 
متناسيًا مع مصالح الدول الأوروبية؛ وعدا من المناسب والضروري 
انتهاز أية فرصة سانحة لمنع الحج أو تقليصه ما أمكن. وإذ عارض 
توخلوكا موقمًا بالغ السوء كهذا توصل وقق الأسلوب المعهود والمألوف 
لدى الدبلوماسيين في ذلك الزمان الى استنباط الاستنتاج الآتي: 'يخيل 
إلى أن منع الحج. أو تقليصه بسبب النواقص وسوء التصرف بشأن 
تزويد مدينة جدة بالماء؛ مما يبعث العديد من المزعجات والمنغصات7' '), 
ويتراءى وراء هذه الآراء ويستشف من خلالها الموقف السياسي لتوخلوكا 
نفسه الذي يملك وجهة نظره الخاصة بشأن الكيفية التي ينبغي بها 
حل مشاكل الحجاز. وكيف يجب أن تبنى السياسية الروسية تجاه 
هذا الإقليم. ويجدر عموما التنويه بأن معظم الدبلوماسيين الروس 
الذين اشتغلوا في جدة تجاوزوا نطاق أطر واجباتهم المباشرة. وما 
أكثر ما وجهوا إلى المركز اقتراحاتهم بشأن سياسة روسياء وحرروا 
تقارير وافية وطويلة فوق العادة مثلاً عن الحجاج. 

وبتاريخ 70 تموز (يوليو) سنة ١50١م‏ (9 ربيع الثاني 19؟١ه)‏ أبلغ 
توخلوكا ضمن تقريره السري إلى السفير في إسطنيول تصوراته 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 


العدد الثاني ربيع الآخر 1458١ه.السنة‏ الثالثة والثلاثون 


ٍْ 


(55) المصدر السابق: ص 5 
)م المصدر السابق. ص ٠‏ 


2 
تكد 


'و5أا 


أ د فيتالي نعومكين 


بصدد المهام في الحجازء وهو شأن السكرتير الآخر في السفارة قبله 
نكيتينكوف؛ إذ كان يخاول أثناء قفيذه واجبات القتصل استرعاء 
انقياه الركاسلة إلى تشئنة بالأ كان والاقة راحات القتعلقة جسيياسة 
الإمبراطورية الروسية في الحجاز. ويغية دراسة السياسة الروسية 
لتلك الحقبة من الزمن في المنطقة فَإن آراء الدبلوماسي - الذي 
اشتغل هناك - تمثل أهمية للأمراء فيهاء لا سيما وأنها تعتمد 
تقييم الوضع في الحجاز. وفد كتب توخلوكا عن المهمة المزدوجة: 
"وت العيل ها امكن فلن سيلب فكة اهيدها :انا الموافية التحالية 

فهي لا تؤثر بالشكل المطلوب في الأراضي التي يقطنها مسملون 

من بلادنا. 
#ستهيزاعاة الا كدو المناموة هتدنا اا عثرة الحم تتحية حرانت 

النهت والسلت أو :فريسه الاستعلال أو عغوضة للظروق الصتحية 

الشنيقة 173 

وإذا كان إنجاز المهمة الثانية يبدو قضية واقعية تمامًا فإن الأولى 
تولد وتطرح غير قليل من الأسئلة وضمنا حول ماهية الوسائل 
والسبل التي يمكن تحقيقها بها. وقد حاول واضع التقرير إعطاء 
الجواب مقترحا أن بلوغ هذه الفايات ممكن عن طريق الدولة 
العثمانية. وعند الحديث عن "الاقتراح المعاكس”؛ أي: احتمال التأثير 
مباشرة في شريف مكة والعرب والبدو 'الأمر الذي من شأنه أن يعني 
امقراكن انفمتان الحا ع الدولة المخفاتية" ني ترك اانه لض 
مرئيًا بعد أن الدولة العثمانية عاجزة عن الاحتفاظ بالحجازء ولكن 
حتى في حالة حدوث هذا الأمر في رأي السكرتير ستكون ثمة 
عقبات تحول دون التآثير المباشر على الحجاز وهي بالذات: 
١٠‏ يبن القبائل اليدوية عداء بصفة دائمة. 
سنة ١150م‏ (14؟1ه). رقم التصنيف 487. الملف 70, الورقة ٠٠١‏ . 


مجلة قصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عيدالعزيز 


العدد الثاني ربيع اللأخر 178١ه.السسئة‏ الثالثة والسلاشون 


خا 


1-3 


0ك 
0 


الدبلوماسية الروسية في الجزيرة العربية والخليج العربي ١51١‏ 


؟ - العنصر العربي في الحجاز هو الذي يتمثل بالذات جذر النزعة 
الإسلامية الشاملة نحو الوحدة الإسلامية. 
* - لكي يكون التأثير فاعلاً ربما يتعين اللجوء إلى القوة 
العسكرية"(). 

وفي مثل هذه الحالة سيتعين على الدول - علاوة على ذلك 
التصرف معًا؛ وذلك لأن إحدى الدولتين لن تسمح بالاستحواذ على 
السلطة ضفي الحجاز للدولة الأخرى (وكان المقصود بهما روسيا 
وبريطانيا). وعدا ذلك كل دولة لديها رعايا مسلمون - أن تحترس من 
إثارة التعصب الإسلامي ضدها لوحدها. 

وتوصل سكرتير السفارة الى استنباط الاستنتاج الآتي: "أفضل 
شيء هو بقاء الحجاز في أيدي العثمانيين؛ وذلك لآن روسيا سوف 
تمتلك الفرصة والإمكانية للتأثير فى الدولة العثمانية فى إسطنبول. 
غير أنه من المهم لأجل هذا أن 5508 الدولة العثمانية حنبهنا التأثير 
اللازم في الحجازء أما في واقع الأمر ققد كانت تسود هناك 
الفوضى". وحجج توخلوكا في هذا الاستنباط الآتي: أن حدود 
سلطات الوالي والشريف ليست مرسومة بالشكل المحدد إلى الحد 
الكافي. والوالي يتراجع في كل شيء أمام الشريفء ويستغل الحجاج 
من قبل السلطات والأهالي معاء أما البدو فينهبونهم ويسلبونهم7). 
ويرى الدبلوماسي المخرج من هذا تعيين الحكومة العثمانية في 
الحجاز واليًا نشيطًا وفعالاً. وفي الوقت نفسه شريفًا ونبيلاً وخضوع 
الشريف للوالي تحت شعور الخشية من العزل والخلع؛ أما البدو 
فيجب أن تتولى تهدئتهم القوات المسلحة. وينبغي دفع المعونات إليهم 


(0؟*) المصدر السايقء؛ الورقة ٠٠١‏ ظهرها. 
(7؟) المصدر نفسه. 


؟15 


أ د فيتالي نعومكين 


كان من الأصح توجيه هذه المقترحات إلى الحكومة العثمانية 
نفسها التي كان تنفيذها لهذه المقترحات في منتهى الصعوبة عليها. 
ومع ذلك تفاءل الدبلوماسي في رد الفعل الطيب بالنسبة له من قبل 
الرئاسة؛ وذلك لأنه رأى أن تحقيق الخطوة التالية يتمثل في أن 
دجري الدولة العثمانية تحسين بناء الحجاز وتنظيمه؛ وأن يصطحب 
ذلك تشديد التأثير الأوروبي وتقويته. وقد أشير ضمثًا إلى إنشاء 
وحدات عسكرية ضفي جدة. وتزويد جدة وينبع بالماء. ومد خطوط 
البرقية من ينبع إلى المدينة وخط للسكك الحديدية من جدة إلى مكة. 

وكانت الدولة العثمانية نفسها ستحصل على المنافع من وراء 
تحسن كهذا للنظام البنائي في هذه الولاية. ورأى كاتب التقرير أن 
تنفيذ خطته هذه (وهو ما كان يبدو أن الدبلوماسية الروسية يجب أن 
تشجع العثمانيين عليه) من شأنه - لو حدث فعلاً - عدم الاقتصار 
على تقليل الخطر المنطلق من الحجازء وإرضاء الدولة العتمانية بل 
وفي الوقت نفسه إضعاف هذا الخطر نفسه الذي يهدد الإمبراطورية 
الووسيةة :وكان.هرب الحتجاة يشفعرونبالتمل الشؤين الميطية 
العثمانيين؛ لأنهم يرون فيهم التمدن الأوروبي المناقض لروح الإسلام: 
وطبقًا للخطة المطروحة من قبل الدبلوماسي الروسي ينيغي أن يوطد 
العثمانيون في الحجاز سلطتهم. ويزاولوا إجراء الإصلاحات؛ ونتيجة 
لذلك سيغدو العرب أشد سخطًا عليهم. لذلك سيكون عسيرًا على 
العثمانيين استخدام العنصر العربي؛ لتقوية وتشديد تأثيرهم 
ونفوذهم في المسلمين الأجانب عنهه!؟). 

وكتب الدبلوماسي أنه في حال تنفيذ اقتراحه فستحصل الدول 
من الدولة العثمانية أن تكون مكة المكرمة والمدينة المنورة مفتوحتين 
للأوروبيين حين يذهب إليهما موظفو الصحة العامة وأرباب الأعمال 


54 المصدر السابق. الورقة 1 ظهرها. 


العدد الشاني رييعالاخر 178١ه2.السنة‏ الثالئة والثلاثون 


محلة قفصلية محكمة تصدر عئ دارة املك عبدالعزيز 


ففهشهشهكتضة سس 
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والوكلاء عن الشركات والمهندسون والتجار وسواهم. وتعين الدول 
هناك ممثلين قنصليين عنها في البداية من المسلمين ثم من التصارى. 
وعندئد: ١‏ 
© ينقوتين مركة بالكماة ‏ وتمقن نا درن اها اهوتكيها الى السهلين: 
” - يفقد الحج طابعه المتميز الذي ربما يتضاءل مع مرور الزمن. 
؟ - سيكون الممثلون القنصليون قادرين على متابعة أفكار الوحدة 
الإسلامية والنزعة الإسلامية الشاملة. وتحذير حكومات بلدانهم 
ضدها في الوقت المناسب(*). 

وبغض النظر عن النشاط الكبير باتجاه التقارير إلى السفارة في 
إسطنبول لم يتسن لتوخلوكا أن يحوز رضا الرئاسة بالدرجة الأولى؛ 
لأن متشرحاته لم تتوافق مع فهم الواقع الحجازي. بيد أن التعرف 
على اقتراحات سكرتير القنصلية نافع لتشكيل تصور بصدد نموذج 
أفكار الدبلوماسيين الروس لذلك الوقت. وتنوع وجهات نظرهم نحو 
أهداف السياسة الروسية وغاياتها في الحجازء وأساليب انتهاجها 
وتطبيقها. وقد وصف هو نفسه مشروعه بأنه 'نشر التمدن الأوروبي 
في الحجازء والتآثير فيه عن طريق الدولة العثمانية ولكن تحت 
المصالح المشتركة للدول". 

واستحوذ على الاهتمام الشديد للديلوماسيين الروس هجوم بدو 
الجزيرة العربية على والي الحجاز. وخلال شهر حزيران (يونيو) من 
سنة ١١15م‏ (صفر 5١5؟1١ه)‏ توجه إلى الحجاز أحمد راتب باشا من 
مكة قاصدا مقره الصيفي في الطائف مصحوبا بكوكبة من حرس 
وأربعة مدافع غير ضخمة. وكما أفاد مدير إدارة القنصلية توخلوكا 
السفير الإمبراطوري في إسطنبول فإنه في يوم ١‏ تموز (يوليو) 


)١0(‏ المصدر السابق, الورقة ٠١١‏ ظهرها. 
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أ. د. فيتالي نعومكين 


(74اصضفن) من تنك "البتنة أفتاع الرجئلة ماحمه البعوواعندو عليه 
وعلى أتباعه بالضربء واستولوا على مدفع واحد بعد قتل أربعة 
جنود وجرح أحد الضباطا' ). 

وكان المهم بالنسبة إلى الدبلوماسيين أكثر من الحصول على 
المعلومات عن هذا الحدث أن يدرسوا على أساس هذا المثال الحالة 
القائمة في الحجاز؛ فكان الاستنتاج المستنبط هو أن "البدو المحليين 
في حقيقة الأمر لن يعترفوا بالسلطة العثمانية. كما أن هذه السلطة 
لم تظهر سيادتها في صحرائهم بأي مظهر وريما أن البدو قاموا بهذا 
الحدث حتى لا يدفعون الأتاوات". وأفاد توخلوكا بأن البدو لم 
يعترفوا إلا بمكانة شريف مكة, ولهذا تصرف راتب باشا في كل شيء 
بالاتفاق معه. وكلاهما يستغلان دون وازع أو رادع من ضمير كلا من 
الحجازيين والحجاج معًا(""). 

وحقيقة أن البدو يزاولون أعمال النهب والسلب وقطع الطريق 
بصورة جلية؛ وأوضح الدبلوماسي الروسي أن الشريف لم يعطهم كل 
ما حسب لهم من النقود والحبوب (وقد كتب عن هذا ضمنا توخلوكا 
في تقريره بتاريخ 58 آيار (مايو) سنة ١150م ٠١(‏ صفر 9١5١ه).‏ 
وراجت شائعات بأن الشريف كان له مما ينهبون نصيبه. أما 
السلطات العثمانية فلقد كانت أيضًا تراعيهم؛ لكونها منشغلة البال 
بشأن الانتفاضة في اليمن والقلاقل في عسير. وطبقًا لمعطيات 
القنصلية الروسية ومعلوماتها كان البدو غير راضين عن نية الحكومة 
العثمانية أن تمد في الحجاز البرقية والسكة الحديدية. وفى 


تقرير توخلوكا إلى السفير الإمبراطوري في إسطنبول بتاريخ ؛ تموز 


)1١1(‏ المصدر السابق. أرشيف السياسة الخارجية للاميراطورية الروسية. سجل 
الأرشيف السياسي. سنة ١150م‏ (19١؟1ه).‏ رقم التصنيف 445 الملف 5لا 
الورقة 114 

(90) المصدر السابقء الورقة ١4‏ ظهرها. 


مجلة قصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عميدالعزيز 
العدد الثاني ربيع الأخر خ5؟11اه.السئة الثالثة والثلاتون 


هد 
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(يوليو) سنة ١150م‏ (18 ربيع الأول 9١؟١ه)‏ الذي بعثت نسخة طبق 
الأصل عنه - كما هي العادة الجارية - إلى مدير القسم الأول في 
وزارة الخارجية أفيد بأنه في هذا اليوم دنا ٠٠١‏ بدوي من قبيلة 
حرب على متون ٠٠١‏ بعير إلى مسافة قريبة من بوابات سور مكة 
مزمعين اختطاف الإبل الواقفة والباركة هناك بما على ظهورها من 
البضائع والسلع. وعقب وصول كتيبة من الشرطة إلى هناك ابتعد 
البدو. "أعمال السلب والتهب وقطع الطريق من اليدو هنا ظاهرة 
مألوفة"؛ هكذا علق على هذا الحادث مدير إدارة القنصلية مؤكدًا أنه 
لا يعير هذا الواقع أهمية خاصة. 

وذكرت القنصلية أن الشريف عون الرفيق عين في منصبه ‏ تجاوزا 
للأشخاص الذين يملكون حقوقاً أكبر فيه(7"). كما أنه لم يكن 
محبويًا ولا صاحب سمعة حسنة بين العرب. وكان يعيش في 
[نمطعول مضنا بضعة افزا كفن الاين من اص الشريف: :وقد 
أعلمت القنصلية السفير عن احتمالات تعيينهم. وما من ريب في أن 
قيكة الكوقفات يميد التقيرات :ف لبس السلطرية المكلئة كانت 
داخلة ضهن ذاكزة الواجحاتوالالخز امات لدى“ الوظقين الستضليين 
الروس. ورغم القلة في عدد الأشخاص العاملين تابعت القنصلية 
تنقلات القوات المسلحة في الولايات الحجازية. وضمن التقرير 
بتاريخ ١‏ أيلول (سبتمبر) سنة ١١15م‏ (18 جمادى الآولى 159١؟١اه)‏ 
أفيد عن وصول باخرة عثمانية إلى جدة على متنها 85٠‏ جنديا. نزل 
منهم 70١‏ جندياً في جدة. وأرسل ٠٠١‏ جندي إلى اليمن!* '). ودون 
حساب القادمين الجدد كان مجموع المرابطين ضفي الحجاز 0 -1 
آلاف جندي ضمنهم طابوران في جدة يبلع عددهما ٠٠١‏ فردء وكان 
في حصن جدة ؛ مدافقع حصون ومدفعان من مدافع الميدان الحديثة 

(8؟) الوثيقة المقتبس عنها. الورقة .1١0‏ 


(19؟) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. سجل الأرشيف السياسي 
سنة ١١15م‏ (15١١ه).‏ الملف 0/الا, الورقة ١٠١8‏ . 


ادل 


لم تكن لدى السلطات أموال لدفع 
رواتبهم أوتسفيرهم إلى موا 


أ د. فيتالي نعومكين 


الطراز. وقد احتفظ العثمانيون في مكة والطائف والقلاع الصغيرة 
تأشن لشي ظانورا مدا و 01 ا 0 
ملوا جز كوي »من فو رفن ذا | رابط ضي مكة والطائف : 
فارس من سلاح الخيالة (الفرسان). وتقدر القنصلية أن عدد 0 
1 مهفا يي ليا ع ا 0 
تضم ٠٠١‏ فضرد وإلى حد كل مرا افع الحدوين الشامن . وأحاط 
ميق إذادة القتضاية أيضنا المتفيئن غلها بصدد تمرد الجنود الذي 
بدأ في جدة يوم "١‏ أيلول (سبتمبر) سنة ١1م‏ (/ جمادى الثانية 
6ه) وبين جندي من حامية جدة كان منهم 50١‏ جنديا حتى 
ذلك الوقت أنهوا فترة الخدمة العسكرية منن عامين؛ ولكنهم لم تدفع 
لهم رواتب في غضون عام كامل. ووقعت حالة مماثلة أيضًا في مدن 
حجازية أخرى. ولم تكن لدى 
0 السلطات أموال لدفع رواتبهم أو 
١‏ تسفيرهم إلى مواطنهم. وفي اليوم 
المذكور احتل +١‏ جنديا مسلحون جامع السوق (مسجد البازار). 
وأعلنوا أنهم لن يفادروه إل إذا دفعت لهم رواتبهم المتأخرة وكذلك 
يعادون إلى مناطقهم. وعلى أثر هذا احتل 05٠١‏ جندي من حامية مكة 
- للغرض والمطلب نفسيهما - المسجد الحراء!:؟). 

وضي يوم ١١‏ أيلول (سبتمبر) سنة ١١15م‏ (758 جمادى الأولى 
6ه) أفادت القنصلية بأن الجنود ما يزالون يشغلون المسجد 
معتصمين فيه. وتحدث قائم مقام جدة قائلاً: إنه بغية دفع الرواتب 
إلى ١٠١‏ جندي انتهت فترة خدمتهم العسكرية وإرسالهم إلى 


أماكنهم يحتاج إلى ٠١‏ ألف ليرة عثمانية بينما الخزانة فارغة وخاوية 


) )0 أرشيف ألسياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية . سجل الأرشيف السياسي 
سنة ١150م‏ (515١ه).‏ 4487. الملف "لا, الورقة ١١١‏ وجها وظهرًا . 


مجلة قصلية محكمة تصدر عن دارة الملاك عسدالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 1158١ش.السنة‏ الثالشة والشلاثون 


حك 
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امععمعهما 
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وأتاح الإعراب السافر عن النقمة من قبل الجنود للبدو انتهاز 
ونقيجَة ذلك غنات الظطريق ماايين مكة والمدينة معلقة ثماما “وسيظنز 
على الطريق ما بين جدة ومكة بعض شيوخ اليدو. ويرى توخلوكا أن 
"جميع الدول المعنية كان بوسعها المطالبة من الباب العالي (رئاسة 
الوزراء العثمانية) بأن يفرض في الحجاز كله الإدارة الحسنة والنظام 
الممستتب. علمًا بأن التهديد بمنع الحج من شأنه أن يخلف التأثير 
سواء هي الحكومة العثمانئية أو فى سلطات الحجاز وأهاليه". 
واعتقّدت القنصلية - وهى على حق - أن الباب العالى لم تكن لديه 
معلومات كاملة عن الاضطرابات الحجازية؛ وذلك لأن كلا من الوالي 
والشريف يتخذان تدابير صارمة ضد المخبرين!(!؟). 

وفي يوم تشرين الثاني (نوفمبر) (1” رجب 15١5١ه)‏ أبلغ مدير 
إدارة القنصلية إلى السفير في إسطنبول وإلى غارتفيغ في وزارة 
الشاوجية معلوماتث يصدد أن الجتوذ المعكتصمين قد خصلوا أخيرا 
على أوراق التسريح في إجازة ووافقوا على العودة إلى الثكنات في 
انتظار الباخرة العثمانية التى يجب أن تقلهم في طريق العودة إلى 
الوا 1 

ولاحمًا واصلت القنصلية - بعناية - متابعة الوضع السياسي ضفي 
الولاية. وفى سنة 4١15م‏ (177؟١ه)‏ تمرد أهالي المدينة المنورة بقيادة 
نفسه من التنكيل به الذي كان يتهدده. وقد امتنع ضباط الحامية عن 
تهدئه المتمردين؛ أي: قمعهم: وبقيت القوات في التكنات؛ ولم تحرج 
إلى الشارع في المهمة التي كلفتها بها السلطات. وقد استدعى 


(41) المصدر نقسهء الورقة 1117 
(42) أرشيف السياسة الخارجية للاميراطورية الروسية. سجل الأرشيف السياسي. 
سنة ١111م‏ (14١1ه).‏ رقم التصنيف 487 الملف 2/الا: الورقة 1١١14‏ 


١5ك48‎ 


أ د فيتائي نعومكين 


الاضطرابات في المدينة المنورة قرار عثمان باشا بصدد استيفاء 
الضرائب من المواطنين الذين منحوا في السابق امتيازات وإعفاءات. 

ونتيجة ذلك عدوا أنفسهم معفيين من دفع الضرائب. 
وفي يوم "١‏ تموز (يوليو) سنة 4١15م‏ (9 جمادى الأولى 77؟ام) 
أبلغ القنصل الإمبراطوري الروسي فون تسيمرمان السفير في 
إسطنبول عن قدوم لجنة من الباب العالي إلى المدينة المنورة. ولدى 
التحدث عن التمرد الذي قاده زهاء الستين من الشيوخ ذكر القنصل 
أنهم - كما يبدو - أرادوا بهذا التمرد الانتقام من محافظ المدينة 
على نواياه المزعومة في القضاء على العديد من أبناء وسطهم 
الاجتماعي وفق قائمة مسجلة مسبقًا بمساعدة بدو من قبيلة حرب 
دفع لهم عثمان باشا(”*). وعقب فرار عثمان باشا هرع قادة التمرد 
إلى دائرة البرقية: واتصلوا بإسطنبولء وطلبوا أن يسمح لهم 
بمخاطبة السلطان مباشرة:ء وعندما رد عليهم من هناك الصدر 
الأعظم (رئيس الوزراء) طالبوه بتغيير عثمان باشا مهددين في حالة 
الامتناع عن الاستجابة لمطالبهم بالتوجه إلى السلطات البريطانية 
وإعلان أنفسهم رعايا لبريطانيا(؛؛). وبهذه المناسبة تساءل القنصل 
الروسيء هل كانت أحداث المدينة حصيلة دسائس البريطانيين5. وقد 
ترسخ اعتقاد القنصل بسبب المصادفة من حيث الزمن بين القلاقل 
والقدوم إلى المدينة المنورة من قبل نائب القنصل البريطاني الدكتور 
محمد حسين للنظر في الدعوى المتعلقة بنهب البدو - أثناء الحج - 
ملكة إحدى المقاطعات الهندية. وأشار القنصل إلى أن أهالي المدينة 
المنورة كانوا يحملون أسلحة نارية طلقاتها سريعة جلبت إلى الحجاز 
عن طريق التهريب عبر جدة. وكان البدو مزودين بمثل هذه الأسلحة 
() أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. سجل الأرشيف السياسي 

سنة 1504م (؟؟5١ه).‏ رقم التصنيف ؟487: الملف 8/الاء الورقة ”. 
(::) المصدر السابقء الورقة ؟ وجهاً وظهراً. 


مجلة قصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمرزيز 
العدد الثانى ربيع الأخر هش السنة الثالثة والثلاثون 
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نفسها من صنع الهندء وأفاد القنصل بأنه في ظرف ستة أعوام 
جلبت عبر هذا الطريق ألف وحدة من هذه الأسلحة, وهي تباع بثمن 
منخفض إلى حد خيالي - من ؟ إلى 0 مجيديات فضية (؛ روبلات و 
8١‏ كبيكا - 8 روبلات قرض). وكان الوسيط في التهريب من خلال 
نقيب أصحاب الزوارق البيت التجاري البريطاني(**). وإذا توافرت 
لدى القنصل مثل هذه المعلومات حاول عبنًا توجيه عناية قائم مقام 
جدة علي يمني بيه. ولقد قارن فون تسيمرمان هذه الحقائق مع 
توزيع الأسلحة على اليمنيين وسكان السواحل في مناطق الخليج 
وبلاد الفرسء وهو ما قامت خلفه مصالح بريطانيا السياسية 
وبالدرجة الأولى نواياها في "تهيئة السكان: وتحريضهم على الوثبة 
ضد السلطات العثمانية"٠؛)‏ والتثبيت اللاحق لسلطتها هنا. وكتب 
القنصل أن البريطانيين بعد امتلاكهم تقريبًا كل الساحل الغربي 
للبحر تولدت في نفوسهم منذ أمد بعيد الرغبة في "الاستحواذ على 
الساحل الشرقي كله الأمر الذي من شأنه أن يهييّ لهم المزايا 
والأقضئليات العظمئ علن الدول الأخرى” : 
ولدى مقارنة الحقائق توصل القنصل إلى استنباط الاستنتاج 
القائل بأن البريطانيين كانوا ينوون تقوية نفوذهم في الحجاز ونجد 
عازلين بذلك عزلاً تامًا لليمن وحضرموت الأمر الذي من شأنه أن 
ييسر لهم لاحمًا السيطرة أيضًا على هذين الإقليمين كذلك("*). وقد 
ساعدت على تحقيق البريطانيين هذه الغايات والأهداف بضعة 
عوامل فى مقدمتها "البغضاء بين العرب والأتراك التي تفاقمت 
سيت سكل الشذ هلح معتل الإذارة العثمانية سواء وين البدو 
.0 22 نزعلسداط إاندااء6 (45) 
(41) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. سجل الأرشيف السياسي 
سنة 4١15م‏ (؟57١ه):‏ رقم التصتيف 4475: الملف 8/الاء الورقة 0. 


(7غ) المصدر السابقء الورقة 7. لم تتحقق السياسة البريطانية هذه عندما تمكن الملك 
عي دالعزيز آل سعود من استعادة الحجاز وضمه إلى الدولة السعودية سنة 55714ام. 


من 


أ. د. فيتالي تعومكين 


أو الحضر". وأفاد فون تسيمرمان بأن الذي أثار السخط في نفوس 
البدو هو أن الوسطاء الخيثاء بينهم وبين السلطة لم يسلموا إليهم 
المعونات المحسوبة لهم بتمامها بل وبتاتاً في بعض الأحيان. وكان أهل 
المدن يتذمرون أيضًا من شريف مكة الذي وثق بإيداع زمام الإدارة في 
"أيدي شتى الأشخاص غير الموثوقين". وكان سوء الحال وشر المآل؛ 
مما دفع السكان المحليين إلى الرضا "بالوقوع تحت هيمنة الغرباء 
حتى ولو كانوا اليريطانيين'. وأعلم القنصل السفارة بأن قد نفخوا ما 
استطاعوا هذا السحط تاشرين مَجِانًا بين السكان المحليين كراريس 
باللغة العريية مطبوعة في سنغافورة "تصور السلطات العريية المحلية 
والعثمانية في أبشع وأقذر شكل ممكن ومستطاع". 

وأكرالحريطاتيوق كزتك علن السكان الغليين فوسناظة الجاتية 
المتتفذة من المسلمين رعايا بريطانيا الذين "أخذوا في أيديهم جزءًا 
كبيرًا من تجارة الحجاز (8), 

وحلل فون تسيمرمان وضع المسلمين المحليين من رعايا بريطانيا 
وتأثيرهم السياسي. وما أشير إليه ضمنًا في أنهم سعوا ما أمكن إلى 
إبراز - بشكل واضح وجلي - المزايا والأفضليات التي يتمتعون بها في 
عيون السكان الأصليين. وهذه الجالية استغلت ذريعة لمضايقة الحكومة 
العثمانية وإرغامها في أي وقت من الأوقات عندما يراد ذلك. 

ومن البديهي أن جالية المسلمين من الرعايا البريطانيين استغلت 
على أيدي البريطانيين بصفتها عامل ضغط على السلطات العثمانية 
بهدف ضمان اتخاذها القرارات المتلائمة مع المصالح البريطانية 
بصدد القضايا المهمة لهمء بيد أنه من المستبعد في رأي فون 
تسيمرمان تأميل لندن فى التوصل عن طريق مساعدة هذه الأداة إلى 
الترسية التدويس للتسظرة البوتطانة هنا . 


(4:) المصدر السابق. الورقة / ظهرها . 


ده 


العدد الثاتى رببع الاآخر 1178ه. السنة التالثة والثلاثون 


مجلة قفصلية محكمة تصدر عن دارة الملكث عبد العزير 


الدبلوماسية الروسية في الجزيرة العربية والخليج العريي ١١/١‏ 


وكان أهم عامل حث بريطانيا على القيام بمحاولات السيطرة على 
الحجاز وجود أقدس المقدسات الإسلامية في العالم هنا؛ "ومن ثم 
التأميل في مزاولة الضغط ال معنوي من هنا على المسلمين01), 
وتنسجم بشكل حسن في الرسم التخطيطي لدى فون تسيمرمان 
المحاولة المنسوية على سبيل الخطأ إلى شيخ الكويت (الذي خلط 
القنصل في اسمه بين ابن سعود وابن صباح) ليحر على الحجاز 
ونجد. وفي حالة نجاح محاولة كهذه سيتاح للبريطانيين تنحقيق 
حلمهم المنشود حول توحيد البحر الأبيض المتوسط والخليج العريي 
بخط للسكة الحديدية بين مدينتي السويس والكويت وكلتا المدينتين 
خاضعتان تلساظة البريطانيين: 

وقد كانت المجابهة بين بريطانيا والدولة العثمانية في منطقة 
الخليج العربي موضع الاهتمام الشديد سواء من قبل الدبلوماسيين 
الروس أو العسكريين؛ إذ إن أولئك وهؤلاء أنجزوا قاميلا قيطا 
بصدد هذه المنطقة., وفي يوم 5 نيسان (أبريل) سنة ١١5١م ١7(‏ ذي 
الحجة 48١؟١اه)‏ أفاد القنصل العام الروسي الإمبراطوري في بغداد 
ضمن برقيته السرية التي وجهها وزير الخارجية نظرًا لأهميتها إلى 
الدوق كوراباتكين بوصول مشير الفيلق العثماني السادس إلى البصرة 
لغرض احتلال الكويت(”"). وبشأن هذا النب استوضحت هيئة الأركان 
العامة أن شيخ الكويت مبارك الذي له عداوة مع حاكم نجد ابن 
رشيدء وبعد العديد من النجاحات ومن ضمنها محاولة احتلال حائل 
عاصمة نجد منى بهزيمة نكراء. وكانت الحكومة العثمانية تنوي 
استفلال ما أصيب به مبارك من وهن وضعف؛ لكي تمتلك الكويت 
التي تتمتع بالأهمية "بصفتها منفدًا إلى البحر لطريق خط سكك 
حديد بغداد الذي هو قيد التصميم والتخطيط(!'”*). وبهذا الشكل 


(49) المصدر السابق, الورقة 0 وجهًا وظهرًا . 
2( أرشية الدولة الروسي التاريخي. السجل غ5 لملف ا الورقة 0 
(01) أرشيف الدولة الروسي التاريخي. السجل 445 الملف 5", الورقة 4 . 


يفن 


أ د فيتالي نعومكين 


اكتسب الصراع على الكويت - حتى في ذلك الوقت - طابعًا جديا 
للغاية. 


والأمر أشبه ما يكون بأن الإمبراطورية الروسية قد انجذبت إلى 
هذا الصراع وتورطت فيه. وقد شهدت على ذلك رحلة البواخر 
الروسية إلى الخليج العربي والازدياد الحاد؛ لاهتمام الدبلوماسيين 
سنة ١190م‏ (؟5 ذى الحجة 8١؟١ه)‏ في تقرير ضابط هيئة الآركان 
العامة استنادا إلى بعض المعلومات؛ فإن الشيخ مبارك "كان قد أعد 
خلال الآونة الأخيرة خطة للتنازل إلى الحكومة الروسية عن شريط 


الكويتى7”*). وتتبغى الإشارة إلى أن تشييد المحطة الفحمية فى ذلك 
الحين كان ينظر إليه بصفتها خطوة جدية نحو إقامة التأثير والنفوذ 
أو حتى باتجاه الاستعمار. بيد أن روسيا لم يتسن لها إحراز الفوز 
على البريطانيين. وليس هناك ما يثبت خطة للتنازل للحكومة 
وفي يوم 18 كانون الثاني (يناير) من سنة 504١م ١5(‏ ذي القعدة 
١7؟٠١ه)‏ بعث المندوب العسكري الروسي في إسطنبول تقريرًا إلى 
القسم السابع لهيئّة الأركان العامة عن تحركات ابن سعود الواقف 
"في مقدمة الشيوخ العرب الذائدين عن استقلالهم من تطاولات 
العثمانيين الساعين إلى الهيمنة في القسم المركزي الأوسط من 
الجزيرة العربية7”*): والذي تهيأ له ترسيخ مواطئ أقدامه في شمال 
إليكسييف بأنه حسب اعتقاد العثمانيين وتوقعاتهم يسعى إلى 
الاستحواذ على المدينة المنورة المقدسة, ولأجل هذا كما يدعى دخل 

(09) أرشيف الدوئة الروسي التاريخي. السجل 445 . الملف "9". الورقة ". 

(05) أرشيف الدوئة الروسي التاريخي. السجل 415. الملف 55. الورقة 7. 


مجلة قفصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعرزير 
العدد الثاني ربيع الآخر 178١ش.‏ السنة الثالثة والثلاثون 


اللسمصمة 
ا 


الدبلوماسية الروسية في الجزيرة العريية والخليج العربي 2 ١1/7‏ 


في صلات سرية خفية مع قادة الانتفاضة التي اندلعت مؤخرًا في 
هده المدينة. أما خصمه الرئيس فهو حاكم جبل شمر عبدالعزيز بن 
رشيد والقوات العثمانية التي أرسلت إلى هذا الإقليم لتطويع ابن 
سعود أوائل عام 5١15م‏ (أوائل ؟١57١ه).‏ ولم تنقذ من الهلاك إلا 
بفضل ابن رشيد؛ مما حمل العثمانيين على اتخاذ موقف جديد 
بإرسالها إلى القصيم عشرين ألف عسكري على رأسهم مشير الفيلق 
السادس أحمد فيضى بأشا. وقد وضعت تحت تصرف هذا المشير 
من مستودعات إسطنبول بنادق موزر وبضعة مدافع؛ نظرا لكون 
أهالي الجزيرة العربية المتمردين امتلكوا أسلحة من أحدث 
المنظومات. وعدا هذا تقرر تركيز فيالق عدة في المدينة هي التى 
ضمت بعدئذ إلى فوات فيضي باشا. 

وكتب الوكيل العسكري عن الجمود التام للقوات العثمانية, وانتشار 
الهرب منها بالجملة وبشكل شامل؛ الأمر الذي أوضح إحباط القوات 
التام والنوعيات الواطئة للكيان القيادي نفسه. شعرت القوات بنقص 
في الجياد. ولم يكن لدى الولاية ما يكفي من الوسائل والسبل 
والأموال لإمداد القوات المرسلة وتزويدها بكل ما يلزمهاء وماهو 
ضروري لها. أما تصرفات ابن سعود وأعماله فقد كانت ناجحة إلى 
قراره السابق بناء على الطلب الملح من شريف مكة الذي عد ابن 
فود وكذلك شيخ الكويت مبارك الصياح العدوين للدولة 
العثمانية1"21. 

وبصورة متوازية مع قوات المشير اتخذ قرار بتحريك : - ه 
(طوابير) إلى المدينة المنورة. يورد الوكيل العسكري الروسي على 


(05) المصدر السايقء الورقة 8 ظهرها. 


7و1 


أ. د. فيتاني نعومكين 


ويورد إليكسييف حقائق عدة تشهد على اهتمام بريطانيا 
بالانتفاضة المضادة للدولة العثمانية في الجزيرة العربية. وهو الأمر 
الذي من المستبعد أن يكون ممكنًا التشكيك فيه. ومن هذا إرسال 
بريطانيا إلى الخليج العربي - بالإضافة إلى الباخرتين العسكريتين 
المرابطتين هناك بصورة دائمة - باخرتين عسكريتين أخريين. وكما 
أبلغ الوكيل والي البصرة فإن وصول كابتن بريطاني إلى الكويت 
بصحبة ثلاثة موظفين كانت غايته توسيع ممتلكات شيخ الكويت(0*). 
وتوجه موظفون نظاميون بريطانيون إلى البصرة ثم إلى بغداد حيث 
صرحوا برغبتهم في القيام بزيارة إلى نجد ولكن طلبهم هذا جوبه 
بالرفض. 

ولقد عقد وضع العثمانيين في القسم الأوسط من الجزيرة 
العربية تناشط التمرد في اليمن: والذي وصف مفصلاً في تقاير 
الوكيل العسكريء. وتعين على بريطانيا إرسال قوات أيضًا إلى اليمن؛ 
حيث لاقت مصاعب لا تقل عنها في نجد . وبسبب المصاعب مع 
إرسال الحمولات ونقص الجياد استطاع العثمانيون أن يرسلوا إلى 
نجد سريتين فحسب بدلاً من فوجين من الخيالة (سلاح الفرسان). 

وفي التقرير بتاريخ " شباط (فبراير) سنة 0٠5١م‏ (58 ذي القعدة 
7 ه) أبلغ الوكيل العسكري بالإحالة على والي ولاية البصرة الذي 
كاف الضين قايس السعلوويات الى المستكرنين الرويى انه من ساد 
القواة الزسلة إلى القصي قن هربتعن الخدمة السكرية منا يقابل 
كتيبتين في ظرف ١١‏ يومًا من حملة الزحف لم تبلغ فصيلة المشير 
فيضي ياها إلا إلى متطمة آنا الدشيفه على معد 5+ مسيرات إلى 
الجنوب من نجدء وهو الأمر الذي يشهد في رأي الوكيل سواء على 
خيبة الثقة في العرب الذين كانت تتشكل منهم قوات الفيلق السادس, 


(05) المصدر السابقء الورقة ١١‏ ظهرها. 


محلة قصلية محكمة تصدر عن دارة المللد عبد العزيز 


العدد الثاني ربيع الاخر251اه السنة الثالثة والثالاثون 


المعصضصمفةا 


الديلوماسية الروسية في الجزيرة العربية والخليج العربي 2 ١1/86‏ 


أو تخلخل مواقع العثمانيين في الجزيرة العربيةا!*): وانتقلت كتيبة 
واحدة إلى صف ابن سعودء وتوجهت كتيبة أخرى إلى الكويت عارضة 
تقديم خدماتها إلى البريطانيين. 

وبعث والي البصرة كذلك برقية عن نتائج لقائه مع ابن سعود. وقد 
أكد ابن سعود إخلاصه للسلطان: وطلب إلغاء البعثة العسكرية التى 
أرسلت ضده. وفي حالة الموافقة على طلبه عرض تزويدة مفشيلة 
القوات العثمانية بكل ما يلزمها للعودة إلى البصرة("*). ولدى ذلك 
رجا ابن سعود الانتباه إلى دسائس ابن رشيد شيخ جبل شمر 
ومكايده. واعتذر ابن سعود عن قبول الدعوة الموجهة باسم السلطان 
للقيام بزيارة إلى إسطنبول بغية الحصول على الإيضاحات؛ وأرسل 
من ينوب عنه في ذلك. وحسب رأي السفير الإمبراطوري في 
إسطنبول؛ فإن السلطان كان يريد المصالحة مع ابن سعودء ولكن 
يخشى من أن يكون في ذلك إساءة إلى نصيره المخلص ابن رشيد . 

وخلال النصف الشاني من شهر شباط (فبراير) سنة 1906م 
(منتصف ذي الحجة ؟57؟57١اه)‏ توجه ابن سعود مجددا إلى السلطان 
معربا عن رغبته في التفاهم مع السلطات العثمانية بشأن قواتها في 
إقليم القصيم التابع له(**). وأمر السلطان والي البصرة أن يعلن لابن 
سعود رأفته؛ وأن فصيلة فيضي باشا مرسلة إلى القصيم؛ لتثبيت 
السلطة العثمانية هناك شأن الفصيلة الأخرى المرسلة إلى المدينة 
المنورة. وضي الوقت نفسه - كما كتب الوكيل - فإن تصرفات ابن 
سعود ضد ابن رشيد "جعلت السلطان يشك في صدق تأكيدات ابن 
سعود". ولهذا السبب بقيت غايات البعثة العسكرية هي السابقة 


(01) أرشيف الدولة العسكري التاريخي السجل 15:. الملف ؟”: الورقة ١١‏ ظهرها. 

(07) التقرير بتاريخ ١7‏ شباط (فبراير) سنة 1500م (8 ذي الحجة سنة 177١ه).‏ أرشيف 
الدولة الروسي العسكري - التاريخي. السجل 44 الملف 7”, الورقة ١0‏ ظهرها. 

(04) التقرير بتاريخ ٠١‏ آذار (مارس) سنة 1500م ١8(‏ المحرم 7١١ه).‏ أرشيف 
الدولة الروسي العسكري - التاريخي السجل :: الملف "5 الورقة 77. 


أ د. فيتالي تعومكين 


نفسها. وفي يوم ا شباط (فبراير) سنة 60م (”” دي الحجة 
سنة ؟7؟1ه) تلقت الطوابير الأول والثاني والرابع من فوج المشاة 
الأريعين المرابطة في المدينة المنورة أمرا بالتحرك نحو القصيم - 
الواقعة بين حائل والكويت - حيث كانت نية الباب العالي متجهة إلى 
تشكيل ولاية جديدة تحت إدارة فيضى باشا(؟0)., 
وأفاد الوكيل ضمن تقريره المؤرخ في ٠١‏ أيار (مايو) ١1(‏ ربيع 
الأول 7؟١ه)‏ بأن المشير فيضي باشا التقى لدى وصوله إلى عنيزة 
الإمام عبدالرحمن الذي أبدى استعداده للولاء للسلطان» وعقب هذا 
أخذن المشير منه يمين اللإخلاص؛ وسلمه إدارة القصيم مع الأقاليم 
المتاخمة الموحدة تحت إدارة "الرياض" العامة(''). وطبقًا لرأي الوكيل 
العسكري فإن المشير كان مضطرًا إلى الاقتصار على هذا التدبير 
والاكتفاء به. وكان الوضع بالنسبة للعثمانيين ليس مستتيًا أو مستقرًا 
بتانًا. ولم يكن الوضع أقل منه اختلالاً في الحجاز حيث انتشار 
النقمة. وأغاد الوكيل بأن القوات العثمانية فى الحجاز تشعر 
بالاحتياج إلى كل شيء. و"أقسام الفيلق الرابع التي أظهرت ضعفها 
في اليمن عوقبت بتعيينها لحراسة سكة حديد الحجاز(1). 
وفهم من تقرير الوكيل العسكري بتاريخ ٠١‏ أيار (مايو) (1 ربيع 
الأول ؟؟١١ه)‏ لفيضي باشا احتلال بريدة وعنيزة ويعد هذا إلى 
المدينة المنورة ومن هناك توجه عن طريق جدة إلى اليمن(""). 
تقارير الوكيل العسكري إلى إسطنبول وهيئة أركان المنطقة العسكرية 
القوفازية بتاريخ 7” أيار (مايو) ("" ربيع الأول ؟7١١ه)‏ وبتوقيع 
(04) أرشيف الدولة الروسي العسكري - التاريخي. السجل 454 الملف 55؛ الورقة 77 
)٠١(‏ أرشيف الدولة الروسي العسكري - التاريخي. السجل 415 الملف 75؛ الورقة .4١‏ 
(11) التقرير بتاريخ ١6‏ حزيران (يونيو) سنة 1505م ١5(‏ ربيع الثاني سنة 77؟١ه).‏ 
(11) الوثيقة المقتيس عنها. الورقة 70 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 


العدد الشاني ربيع الأخر1158ه. السنة الثائثة والثلاثون 


1 


الدبلوماسية الروسية في الجزيرة العربية والخليج العربي " لا/ا١‏ 


الجنرال ميجر يرمولوف عن تعيين فيضي باشا رئيسًا للبعثة 
العسكرية اليمنية ووصوله إلى المدينة المنورة[''). ويبدأ العمسكريون 
الروس بإلحاح متزايد تدريجيًا مع أن ذلك مصحوب بالاحتراس 
يطرحون الفكرة حول دور البريطانيين فى الانتفاضة المضادة للدولة 
العثمانية في الجزيرة العربية؛ وبالدرجة الأولى شي اليمن. وجاء في 
إحدى وثائق هيئة الأركان العامة ولو بالاستناد إلى الصحافة عن 
التلميحات إلى أن "الانتفاضة في اليمن التي اتخذت مثل هذه الأبعاد 
الجدية هي من فعل أيدي البريطانيين". وأن الفرض من هذا 
التتحريض هو تأمين ممتلكاتها الساحلية في الجزيرة العربية 
بالمجاورة الأكشر نفعًا لها من العشائر العربية المستقلة ولكن 
الضعيفة7؟'2. وأكد في الوثيقة المرسلة من قبل هيئة أركان الدائرة 
العسكرية القوقازية إلى المقر العام الثاني لهيئة الأركان العامة بتاريخ 
تموز (يوليو) من تلك السنة نفسها (7” جمادى الأولى ؟17؟اهم) 
أن حركة الإمام حميد الدين في اليمن 'يدعمها البريطانيون من 
عدن( وعقب الاستيلاء على صنعاء وجه حميد الدين إلى شريف 
مكة الإنذار يطالبه بالانضمام إليه, 'وبعكسه يهدده بالموت؛ ونهب 
مكة'2. ويفهم من الشائعات الرائجة في الأوساط العسكرية في 
الباب العالي أن الشريف طلب المساعدة من مصدر؛ أي: عمليا من 
الترمظانيين: 

وحتى نهاية صيف سنة 500١م‏ (شعبان ”7١١ه)‏ تغير الوضع في 
اليمن. وقد أدت أفعال العثمانيين الناجحة خلال فترة آب (أغسطس) - 
أيلول (سبتمبر) وفمًا لتقدير الوكيل العسكري إن لم "يكن إلى تهدئة 


(؟17) أرشيف الدولة الروسي العسكري - التاريخي. السجل 5 :. الملف ”5 الورقة 78 
(14) الوثيقة المقتبس عنها . الورقة ٠0‏ وجهًا وظهرًا . 

(14) الوثيقة المقتبس عنها الورقة .7١‏ 

(17) المصدر نفسه. 


١/4 


أ. د فيتالي نعومكين 


البلاد فعلى أقل تقدير إيقاف أعمال العرب المتمردين'("). وأعيد 
التام للبسالة الحريية". غير أن الباب العالي كان ما يزال مهتمًا سواء 
بالحالة في اليمن أو ضغط عبدالعزيز بن سعود على آل رشيد . وعلى 
الرغم من النجاحات التى أحرزتها القوات العثمانية في الصراع ضد 
الثوار اليمنيين؛ فإن الحكومة العثمانية كما أغاد المقدم إليكسييف 
7ه" لم تعد انتفاضة الجزيرة العربية منتهية: وهو ما يشهد 
عليه ضمنا الأمر بإرسال ٠٠٠١"‏ فرد من عداد الفيلق الخامس؛ 
لتكميل تعداد الوحدات المرابطة في نجد التي بلغ عددها بينتيجة 
الخسائر والأمراض وحوادت الهرب من الجيش إلى حد الريع من 
مجموع تركيبها الابتدائي': ولذلك لم يكن لدى العثمانيين أموال كافية 
لإرسال الجنود. وهؤلاء أنفسهم رفضوا الذهاب إلى هناك؛ "لعلمهم 
بالنصيب الذي أصاب القوات الموجودة هناك". وأبلغ القنصل العام 
لفرارهم من الخدمة العسكرية في القصيم. وطبقًا لكلامهم فإن 
العديد من الضباط فد هربوا إلى الكويت وجهات أخرى من سواحل 
الخليج؛ وبقي في الفيلق ما بين ٠٠١ - 8١‏ فردل"'). 
العسكريين العثمانيين الذين وبضمنهم الضباط "منذ يوم الاشتراك 
فى الزحف لم يتلقوا مخصصاتهم.: وظلوا دون الملابس الداخلية 
الجديدة والبزات والملابس ولم يتناولوا اللحوم شهورًا(:". ورأى 
(17) أرشيف الدولة الروسي العسكري - التاريخي. السجل 455: الملف ؟5: الورقة .٠١8‏ 
(14) أرشيف الدولة الروسي العسكري - التاريخي. السجل 445 الملف ؟”, 
(195) المصدو السايق. الورفة أحلل0 
)7١(‏ المصدر نفسه. 


العدد الثاني ربيعالأخر1478١ه.السنة‏ الثالثه والثلاثون 


مجلة قصلبة محكمة تصدر عن دارة الملك عبد لعمزيز 


١ 


الدبلوماسية الروسية في الجزيرة العربية والخليج العربي 2 ١/8‏ 


ضابط في الاستخبارات العسكرية الروسية بأم عينه رسالة بعثها 
ضابط عثماني إلى والده؛ وفيها يخبره بأن الجيش من المستبعد أن 
يتحمل الشتاء القادم. 

وفي تقرير بتاريخ ١١‏ كانون الأول (ديسمبر) من سنة سي انك 
شوال سنة ؟1؟١ه)‏ أرسله إليكسييف الذي أصيح الآن مقدما في 
هيئة الأركان العامة أفاد مجددا بأنه قد شكلت فى الجزيرة العربية 
إما ولاية أو متصرفية جديدة في منطقة القصيم. 00 في يوم ١17‏ 
آذار (مارس) سنة 1١15م‏ (5” المحرم سنة 4؟5١ه)‏ أعلم إليكسييف 
بأن فصيلة عثمانية صغيرة في عرف الماضي القريب قد ازداد 
تعدادها من جديد. وبلغ إلى ٠١‏ كتائب. ولدى ذلك عرفت هيئة 
الأركان العامة الروسية بالضبط من أين بالذات أرسلت القوات 
لتعزيز هذه الحامية. وهكذا أخذت من كيان الفيلق السادس للجيش 
العثماني الكتيبتان الأولى والرابعة لفوج المشاة الحادي والأربعين 
والكتيبة الثانية من الفوج الثاني والآربعين والكتائب الأولىء والرابعة 
والآربعين» والخامسة والأربعين من فيلق الرماة وبطارية مدفعية 
واحدة (1 مدافع) وكتيبة جيلية (؛ مدافع ميدان) و ٠٠١‏ خيال. 
والقسم الثالث من الفيلق الخامس - ” كتائب (فوج المشاة الأول 
والثاني والرابع وكذلك الأربعين) علمًا بأن نفقات هذه القوات وزعت 
في حصص على هذه الفيالق؛ 'ولكن ؟ كتائب من الفيلق الخامس 
يصرف عليها فعليا الشيخ ابن رشيد على حساب ٠١‏ قرية من إقليم 
القصيه(١").‏ 

وعثر في وثائق هيئة الأركان العامة أيضًا على بعض التتاقضات. 
وفي الاستعلامات عن القوات العثمانية في القسم الآسيوى منها 
أغادت هيئة الأركان العامة بأن القوات من الفيلق السبادسين كافك" 
كتائب مرابطة في ستنجق الأحساء على ساحل الخليج العربي. 


مع وب حو ا ا م و ا ا ات 
)1١(‏ أرشيف الدولة الروسي العسكري - التاريخي - السجل 54؛. الملف ؟5؛ الورقة 114 


ليلا 


أ.د. فيتالي نعومكين 


وفضلاً عن ذلك قسم من هذا الفيلق 19 كتيبة فحسب دخلت في 
كيان الفصيلة الموفدة المرسلة إلى أواسط الجزيرة العريية (إِقَليم 
القصيم) في بداية عام 1504م (أوائل سنة 1775ه)(2). 

ومن الطبيعي أن هيئة الأركان العامة الروسية تابعت باهتمام 
مرافبة تنقلات القوات العثمانية: كما رافيت القوات البريطانية في 
الجزيرة العربية. وفي يوم ٠١‏ كانون الثاني (يناير) من سنة 507١م‏ 
(5» ذي القعدة سنة 77؟١ه)‏ أفيد ضمن تقرير سري بالشفرة من 
بيروت عن إنزال بريطاني في العقبة؛ وبسبب ذلك نجم نزاع بين 
الدولة العثمانية من جهة وبريطانيا من جهة أخرى(""). وقد أعلنت 
الدولة العثمائية أنها تعين اهثماما كبيرا إلى العقية: وذلك لأنهنا 
تخطط لإنشاء طريق للسكة الحديدية من مكة إلى العقبة. 

أما روسيا فإنها بالطبع اهتمت بالمعلومات عن التنقلات أكثر من 
أهمية الوضع في الجزيرة العريية بالنسبة إليهاء بل بسبب وقوع 
التصادم الحربي المحتمل ضد الدولة العثمانية. واستنبط الاستنتاج 
بأن فوات الفيلقين الخامس والسادسء وهي التي في حالة قيام 
الكري عقيل سنا "جوف تتجي له جلة كنك رح متظاة ةا وراء 
القوقاز" يظهر أنها ضعيفة جدًا من حيث تركيب القواء(؟). 

وجاء في استعلام هيئة الأركان العامة بتاريخ ١4‏ كانون الثاني 
(يناير) من سنة 1505م (19 ذي القعدة 77١1ه)‏ الموضوعة على 
أساس تقرير الوكيل العسكري الروسي في إسطنبول أن صراع 
الدولة العثمانية ضد الانتفاضة في اليمن التي بدا وكأنها قد قضي 
عليها وانتهت في ١5‏ آب (أغسطس) سنة 1١11م‏ (59 جمادى الثانية 
سنة 74١١ه)‏ بالاستيلاء على المدينة الرئيسة. إلا أن أحمد فيضي 


(7) أرشيف الدولة الروسى العسكرى - التاريخي - السجل 444: الملف +9 الورقة .1١9‏ 
(74) أرشيف الدولة الروسي العسكري - التاريخي - السجل 4غ؛: الملف 75؛ الورقة 150 . 


ع 


العدد الثانى ربع الاخر454١ه‏ السئة التالنة والتلاتون 


محلة قصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعرير 


خكا 


دهع 


الديلوماسية الروسية في الجزيرة العربية والخليج العريي الما 


باشا في واقع الأمر ما يزال بعيدًا عن كونه قد اعتاد على هذه 
النتيجة الطيبة بالنسبة إلى العثمانيين'/*"). وكان المشير العثماني 
'المحاط من جميع الجهات بالأجانب وخوفًا على مواصلاته عن طريق 
البحر مضطرا إلى الذود عن صتعاء'. 

وأغادت هيئة الأركان العامة بأن العثمانيين يتعين عليهم إرسال 
تعزيزات إلى اليمن غير أن الكتيبة التاسعة عشرة المرسلة في عام 
6م (5١؟1ه)‏ إلى القصيم "باقية هناك حاليًا كذلك'(7). 

وكان هذا شاهدا على أن غياب الباب العالى فى أواسط الجزيرة 
العربية منته ومفروحٌ منه ولا يعد بالمرة قضية وقد تمت تسويته. 

ومع كل الأنشطة العسكرية للدبلوماسيين الروس بصدد إعلام 
الحكومة عن ملابسات الصراع كافة بين الدول العالمية على النفوذ 
في منطقة شبه الجزيرة العربية: وكذلك عن حالة في ولايات الدولة 
العثمانية؛ فإن المهام الروسية حافظت على أهميتها الأولولية. وقد 
زاولت القنصلية في جدة بانتظام قضايا الحج مع إنجازها العمل 
التطبيقي والإعلامي اليومي. وضمنا بعثت سنويًا إلى سانت 
بطرسبورغ التقارير عن موسم الحج المنصرم. على سبيل المثال بعد 
موسم الحج لسنة 150١م‏ (ذي الحجة 521؟١اه)‏ أرسل القنصل فون 
تسيمرمان إلى القسم الأول لوزارة الخارجية الروسية بتاريخ 54 
تشرين الثاني (نوفمير) (15 شوال 70١١ه)‏ تقريرًا مفصلاً أفاد فيه 
ضمنًا بأن المجموع العام للحجاج القادمين عن طريق البحر إلى جدة 
وينبع بلغ ٠48‏ أشخاص. ولدى ذلك نبه القنصل إلى أن سكان 
منطقة آسيا الوسطى الروسية ويخارى يخلطون مع سكان تركستان 
الصينية؛ ويدرجون في الفقرات نفسها من القائمة(""). وهم يشغلون 

(77) المصدر السابق. الورقة ١70‏ ظهرها. 


إآقفة أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. الرصيد التركي. رقم 
التصنيف ٠80”‏ - ب الملف ١9؟",‏ الورقة ١‏ ظهرها. 


ديل 


أ. د فيتالي نعومكين 


من حيث العدد ١677”‏ شخصا المرتبة الثالثة بعد الهنود الذين يبلغ 
عددهم ١1084‏ شخصا وكذلك بعد المصريين الذين يبلغ عددهم 
887 شخصا. وعلى إثر الروس والبخاريين وسكان تركستان 
الصينية "يأتي الجاويون ١717١‏ شخصا وعرب سوريا وفلسطين 
وطرابلس واليمن وحضرموت والخليج العربي ٠١7717‏ والآفارقة 
4 والعثمانيون واللبنانيون 47/548 والمغاربة 7١1٠‏ والأضغفان 
والبلوش 9517؟ والجزائريون 1*4؟ والفرس 56١5‏ والصينيون 248 
والبوسنيون والهرسكيون 2(74"). أما الحجاج القادمون من الشمال 
عبر بور سعيد والسويس فقد بلغ مجموعهم ١١77‏ شخصا. 

وحلل القنصل طريق سفر الحجاج من الإمبراطورية الروسية. 
واقترح إلزام جميع الذاهبين إلى الحج بقطع تذاكر السفر ذهابا 
وإيابًا على البواخر الروسيةء كما كان يجري في الدول الأخرى. 
واقترح فون تسيمرمان تشديد الرقابة على الحدود الروسية - 
الأفغانية. والبخارية - الأفغانية. 

وأفيد أيضًا عن الأمانات التي تركها الحجاج في القنصلية 
الروسية خلال موسم الحج لسنة 907١م‏ (ذي الحجة 4١؟١1١ه)‏ بقيمة 
رزويلا هن زويلات البرطن ويضعتها 95-1 نقودا م ١‏ 
روبلا في هيئة ممتلكات مؤمنة. ولأجل المقارنة ذكر أنه خلال موسم 
الحج السسابق لعامي 1906 --1903م (1775-1577ه) وضع لدى 
القنصلية من الأمانات بقيمة ٠١78٠0‏ رويلا(*"). وعد النمو الدائم 
لمقدار الأمانات والودائع إنجازاً من قبل العاملين في القنصلية. 

وكان إيداع الأمانات في القنصلية تيسيرا على العاملين فيها في 
إنجاز المهمة في حالة حدوث وفاة الحاج عند جمع إرثه. وهو ما 
واصل في غضون جميع الأعوام التسعة التي أمضاها فون تسيمرمان 

(9/8) المصدر السابق: الورقة ؟ ظهرها. 
(9/) المصدر السابق. الورقة 7١‏ وجها وظهرًا. 


خكا 


العددالثاني ربيع الاآخر 11154ه.السئة الثالثة والثلاثون 


مجلة قصلية محكمة تصدر عن دارة اللك عبدالعزيز 


ع8 


ممعفعهما 


الدبلوماسية الروسية في الجزيرة العربية والخليج العربي 2 ١/1"‏ 


في منصب القنصل هنا إرساله إلى الوطن. وإنجاز هذه المهمة قد 
عقده الاستغلال الذي كان الحجاج عرضة له من طرف المطوفين 
(وهم الأدلاء في الحج) ووكلائهم الذين ينوبون عنهم: وكذلك أصحاب 
البيوت الذين كان يسمح لهم بأخذ الحجاج. وكانوا يدفعون مقابل 
ذلك إلى الشريف سواء عن طريق دفع مكافأة سنوية أو بمثابة رشوة 
ودفعة واحدقل"*). وأبلغ القنصل أنه في عام 1505م (175؟١ه)‏ حين 
طالب الشريف عون الرفيق مثلاً أحد الوكلاء بدفع مبلغ ٠١‏ ألف ليرة 
تركية أودعه في السجن؛ لكي يرغمه على دضعها . 

وقد واصل عمل الدبلوماسيين الروس في جدة إلى حد الحرب 
العالمية الأولى التي عينت وزارة الخارجية عشيتها قنصلاً آخر في 
نجد غير أنه لم تتح له الفرصة للبدء في عمله. ْ 

وقد أدت الحرب العالمية الأولى والأحداث الدرامية التي أعقبتها 
والتىي جرت في روسيا وهي ثورة أكتوبر البلشفية لسنة 1١5١م‏ (ذي 
الحجة 0؟١١ه).‏ والحرب الأهلية الدموية إلى انهيار الإمبراطورية 
الروسية. وانهارت أيضًا إمبراطورية أخرى سادت في منطقة الشرق 
الأوسط. وهي الإمبراطورية العثمانية. 

ولكن خيرة تعاون روسيا مع بلدان شبه الجزيرة العربية والخليج 
العربي التي بدأت أواخر القرن التاسع عشر - أوائل القرن العشرين 
لم تذهب في طي النسيان بل تجسدت في أعمال الأجيال الجديدة 
من الساسة والديبلوماسيين. 


(80) المصدر السابقء الورقة 51. 
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الخطابات العربية 
في تصنيف الخارجية - متنوع 
هن تصنيفات الأرشيف العثماني 


د. سهيل صابان 
قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الملك سعود 


«4 


4 
1 
0 
لي ا 
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من أهم تصنيفات الأرشيف العثماني بإسطنبول فيما يخص العالم 
العربي. تصنيف الخارجية - متنوع:. الذي يضم خطابات عربية 
كثيرة: أرسلت إلى السلطان عبدالحميد الثاني -١595(‏ 
17 1ه/5-1817١11م)‏ وغيره من أعيان معروفين. أو مسؤولين 
إداريين أو من مختلف فئّات المجتمعات العربية. 

وعلى الرغم من أن الوثائق التي نقلت من قصر يلدز - وهو 
القصر الذي أدار منه السلطان عبدالحميد الثاني أمور الدولة 
العثمانية مدة ثلاث وثلاثين سنة - صنفت تحت مسمى يلدز بمختلف 
فروعه. إلا أن هذا التصنيف (أي تصنيف الخارجية) لم يصنف في 
التصنيف المذكورء على الرغم من أنه في العهد نفسه. والسبب في 
ذلك كون هذا التصنيف من وثائق وزارة الخارجية العثمانية التي كان 
لها أرشيفها المستقل في العقود السالفة. ثم ضمت إلى الأرشيف 
العثماني. وتضم مراسلات مختلف دول العالم إلى الدولة العثمانية, 
ومنها الخطابات الواردة من العالم العريي. إلا أن السؤال الذي يطرح 
نفسه فى هذا الصدد هو أن تلك الخطابات وردت إلى العاصمة 
إسجا نبول مق ذاخل التدوثة العكمانينة وليمات من جارحها ناذا 


كما 


د سهيل صايان 


صنفت في هذا التصنيف ولم تصنف ضمن تصنيف يلدز الذي قسم 
لمجموعات فرعية كثيرة؛ بناء على أن الوثائق التي يضمها تعود لفترة 
عهد السلطان عبدالحميد الثاني كما سلف ذكره؟ 

وهذا التصنيف - كما سبق بيانه - يضم آلاف الخطابات العريية 
من مختلف المناطق والبلاد العريية» أرسلت إلى السلطان العثماني, 
ويضم شكاوى لمختلف القضاياء وشكاوى من الموظفين العثمانيين 
العاملين في البلاد العربية: وتهنئة للسلطان العثماني بمختلف 
المناسبات. واعتراضات على قانون العشر؛ أي الرسم الذي تقرر 
تحصيله من المواطنين العثمانيين بمقدار العشرء وخطابات في 
موضوعات متنوعة كثيرة(١).‏ 

وقد نم ترتيب هذه الوثائق والخطابات حسب تاريخ ورودها في 
ملفات؛ بحيث يشمل كل ملف مئة خطاب أو أكثر على وجه التقريب 
وحسب التسلسل التاريخي. مع ملاحقها من الترجمة العثمانية لتلك 
الخطابات. وعدد تلك الملفات حوالي خمسين ملفاً. والحقيقة أنه 
يمكن القيام بإجراء دراسات حضارية وعلمية على تلك الخطابات من 
حيث الموضوعات التي تتناولها. والقضايا التي كانت مثار جدل بين 
الإداريين العثمانيين (سواء أكانوا أتراكاً أم عرباً أم ألباناً أم غيرهم) 
والمواطنين العربء وأنواع الخطوط التي كتبت بها تلك الخطابات, 
واللهجات المستعملة فيهاء. على الرغم من أن معظمها كتبت باللغة 
العربية الفصيحة مع استخدام جمل ركيكة في بعضها. 

ومما لحظته أن بعض الملفات من هذا التصنيف خالية من 
خطابات عربية؛ وإنما هي خطابات ومراسلات فرنسيةء وبجانبها 
ترجمة عثمانية مختصرة. على عكس معظم الملفات الأخرى الموجودة 
في هذا التصنيف التي تضم الخطابات العربية: التي أحيلت إلى 


)١(‏ تقوم دارة الملك عبدالعزيز حاليًا بالعمل على نشر هذه الخطابات العربية لأهميتها 
وإتاحتها للباحثين. 


الخطابات العربية في تصنيف الخارجية ‏ متنوع ا ١/‏ 


الصدارة العظمى (غرفة الباب العالي). كما أفادت بذلك القيود 
الموحودة على الوفاكق 'الفثفائية فى هذا التصنيف. ولدلك كمن يوذ 
الخصول على كلك الحطانات الغربية شلية الحمول على أزقامها من 
خلال فهارس غرقفة الباب العالي (8180). 

ومعظم تلك الخطابات أرسلت محاضر إلى السلطان العثماني: اشتمل 
كل واحد منها على مئات التوقيعات. من عمد القرى والآعيان والمواطنين. 
وقد ذهلت لما رأيت الخطاب أو بالأحرى المحضر الذي أرسله أهالي 
حوران: ويضم توقيع 4:: شخصاً من حوران. يطلبون فيها إعفاء 
أولادهم من التجنيد الإجباري. وطول هذه الوثيقة أكثر من متر. وقد 
كتب بخط جميل وعبارات لبقة ثم توقيعات أصحابها وأختامهم. وهناك 
مئات الخطابات العريية التي يضم كل واحد منها عشرات التوقيعات 
والأختام؛ أرسلت إلى الباب العالي من مختلف البلاد العربية» وتتناول 
مختلف القضايا المهمة التي تخص كل منطقة أو بلد بعينها. 

أما موضوعات هذه الخطابات فهي متنوعة: كما يفهم من اسم 
التتصنيف نفسه: خارجية متنوع. قمنها خطابات أرسلها المواطنون 


العرب في فلسطين: يمرضون فيه | موضوعات هذه الخطابات العريية 


مختف المشكلات التى تعد 7 ب | بة ف اليه 


مشكلات عامة لمنطقة بعينها في ا نيغ 17 4: خارجية - تنوع 
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خط 


2 


داكن فشسنطيق نفام اشخناض 

ببيع أراض في فلسطين إلى اليهودء وبعض المشاكل التي رفع رهيان 
بعض الكنائس في لبنان شكاواهم بشأنها إلى السلطان عبدالحميد 
الثاني» وبعض الخطابات التي بعث بها الشيخ مبارك آل صباح يعرض 
فيها مواقفه من الشيخ يوسف الإيراهيم وجماعته. وخطابات أخرى 
من آل صباح في هذا الخصوصء وخطابات ثالثة متناقضة بعثها 
الشيخ يوسف الإبراهيم ومؤيدوه في مسألة مشيخة الشيخ مبارك؛ 
وخطابات بعثها الدروز في لبنان موقعة ومختومة بمكات التوقيعات, 


ا١ى4‎ 


د سهيل صايان 


وخطابات بعثها الأهالي في بعض المناطق بمصرء وإدلب وحلب 
والشام والبصرة والموصلء: ويافاء ومعانء ولبنان وسوريا وأهالي 
مدل سن فى ييرؤت:واهالي ثابلس والقدن الشريك .د 

ومما لفت نظري في هذا التصنيف اعتماد أصحاب الخطابات 
على التوقيع والختم: فقلما يجد الباحث خطاباً خالياً من ختم أو أكثر 
فق هذا التصقق. إل إذا كانت يرفيات اينات هن ككف المناطق: 
مثل البرقيات التي بعثها أعيان الكويت من الفاوء والخطابات التي 
أرسلها مجموعات أشخاص من آل سعدون: شيوخ المنتفق في 
الناصرية. كما لفت نظري أيضاً عدة موضوعات مهمة - من أول 
وهلة - فى تلك الخطابات: الخطابات التى بعثها المنفيون من الدروز 
الب اتقرة والتخطاياك :الى يمكهنا ينفن الممتكت النقيين الى عريرة 
رود تادرو بقنها .لخاود نراقم والسماء لهم بالحودة الح دده 

كما لفت نظري أيضاً موضوع آخر هو اشتمال الخطاب الواحد 
على الظروف:الذى أرسل فينه الخطاب:إتن السلطان العثماني من 
خاذل التنين الاعسدو ميك مه الطروف حم البريف اللرسل هفده رن 
يدل بشكل واضح على أن أي مواطن عثماني كان بإمكانه إرسال 
الخطان يشكل مياشر إلى المسؤول الإداري الأكريكى عاضمة الدولة 
العثمانية إستانبول؛ دون البحث عن وساطة توصل الخطاب إلى 
المسؤول العثماني الأكبر في الدولة. 

ولعل هق التخطانات المقمة الكى:ضدمهنا هذا التصديف“"الشطاب الذى 
بحكهشية الأحامده من قبيلة حرب الشيخ حذيفة بن سعد بن جزا 
في ١5‏ شوال 0١؟١ه؛‏ يطلب فيها إرسال مخصصاتهم المالية التي 
خصصتها لهم الدولة. مقابل توفير الأمن لمنطقة ما بين الحرمين 
الشريفينء وأنه على الرغم من مرور فترة طويلة على تخصيص تلك 
الأحوال لميصليه شي ظالتا إزجال الأرار اللارضة زتى والين 
الحجاز وأمير مكة المكرمة بدفعها إليهم. (118.2/115/.720/44). 
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الخطابات العربية في تصنيف الخارجية ‏ متنوع  ١/15‏ 


ومن الخطابات العربية الطريفة التي تناولت بعض الأشعارء 
الخطاب الذي بعثه من جزيرة رودس بعض اليمنيين المتنفيين إليهاء 
والذي وضع عليه ختمه الشريف محمد بن عبدالله الحسني في ١5(‏ 
كانون الأول ١5١7‏ رومي/77 رجب 4١؟17ه//١”‏ ديسمبر 1455م)): 
والذي بدأت مقدمته بالأبيات الآتية (811.81157.720/30): 


وكيل أمير المؤمنين جئتك قاصداً أرجو رضاك وأحتمي بحماك 
فلأنت أكرم شافع ومشفع ومن التجأ بحماك نال وفاك 


ومنها الخطاب العربي الذي بعثه إسكندر شلهوب - مدير ورئيس 
تحرير صحيفة السلطنة - من مصر في 7١‏ نوفمبر 14917م: يطلب 
فيه من الصدر الأعظم السماح لصحيفته السلطنة بالتداول في 
الأراضي العثمانية. وأنه مؤيد لسياسات الحكومة وغير معارض لها 
(720/74. 1.3137 . 

ومنها الخطاب الذي بعثه أعيان آل سعدون - شيوخ المنتفق - إلى 
الصدر الأعظم في ؟١‏ كانون الأول ١١١7‏ رومي؛: يطلبون فيه منه 
تخفيف الضرائب عليهم: فكلما جاءهم إلى المنطقة مسؤول إداري زاد 
من نسبة الضرائب التي يدفعونها إلى الدولة. وقد ضم الخطاب أكثر 
ف رمن :سما سل من آل سعدون (111.8115/.720/16). 

ومن ذلك أيضاً الخطابات المتنوعة التي بعثها أهل الحديدة إلى 
السلطان العثماني التي تتناول مختلف القضايا الخاصة بها. ويوجد 
ملف كامل (أي حوالي مكة خطاب على وجه التقريب) عن تلك 
الخطابات في هذا التصنيف تحت الرقم (118.317/.742). 

كما اشتمل هذا التصنيف على معلومات مهمة عن أعمال اللورد 
كرومر في مصرء والمراسلات التي بعثتها الحكومة المصرية إلى الباب 
العالى عنه. كما ضم مخطوطة عن تلك الأعمال التي كان يقوم بها 
في مصر (118.0117/.723/66). 


حل 


د. سهيل صابان 


وهو الوفافة الس كمه هذا الختصضديف اشنا الخطابات الفرينة 
الكقيرة الت ينتها محمد عارف ديكيان ؤلانه حلت إلى اناب العالى: 
عرض فيا تبقظلف الأزضاع السيائدية والتمقرا فيه ع ولاه حلب 
فى الفترة الأخيرة من العهد العثمانى. من تلك الخطابات ما ضمه 
(722/18 لككلة. 111 ). وكذلك وثائق أخرى في هذا التصنيف. ولابد 
من مسحه بالكامل؛ للاطلاع على الخطابات كافة التي بعثها محمد 
عارف ترجمان الحلبي. ومما يجدر ذكره هنا أيضاً ما أرسله أحد 
الأشخاضن باسة مستهار 'مخبر صادق" من الخطايات العربية المرسلة 
إلى الباب العالي: والني عرض فيها شكواه من مختلف الموظفين 
والأعلام البارزين في بعض المناطق ببلاد الشام (111.3/177.722/67). 

ومما لفت نظري الخطابات العربية الكثيرة التي بعثها إلى الباب 
العالي المنفيون من الدروز إلى مدينة قرشهير (الواقعة في الأناضول 
الأوسط)؛ حيث طلبوا فيها إخلاء سبيلهم: والسماح لهم بالعودة إلى 
حوران (111:.31177.722/66). 

ومن تلك الخطابات المحضر الذي بعث به بعض الآعيان من أهالي 
عسير إلى الصدر الأعظم في (75 صفر 5١؟١١هره‏ سطس 
1مم). وقد كتب الخطاب في الرابع من شهر صفرء وأرسل إلى 
إسطنبول في التاريخ المذكور بعد اكتمال وضع أختام الأعيان 
المذكورين. وفيما يأتي نص هذا المحضر العربي المحفوظ في تصنيف 
الخارجية/متنوع (111.3117/.719/40) دون تحليل لمضمونه أو شرح 
للظروف التي كتب فيها : 

[إلى] مقام جليل حضرة صدارة أفخمية 

دولتلو فخامتلو أفغندم حضرتلري [سيدي صاحب الدولة 
والفحافة] 


مجلة غصلية محكمة تصدر عن دارة املك عبدالعزير 
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الخطابات العربية في تصنيف الخارجية ‏ متتنوع ١93١‏ 


بعد رفع الأكف إلى الله بالدعاء والابتهال إلى حضرة بارينا ذو 
[ذي] القدرة والجلال بدوام بقائكم وعلو ارتقائكم على ممر الأيام 
والليالي. قد عرضنا إلى حضرة دولتكم العلية وعواطف المراحم 
. السنية بأننا أعيان وعقال الأهالي الإسلامية المجاورين لمركز 
الحكومة في موفع متصرفية لواء عسير في أبها. ومن المعلوم عندنا 
وعند غيرنا من الأمة المحمدية الإسلامية على نبيها أفضل الصلاة 
والسلام والتحية أن حضرة مولانا السلطان الأعظم نصره الله وأدامه 
وقرن بالعدل أحكامه. خليفة الله على أمته والقائم من بعده بشريعته 
وعدالته بين الأمة المحمدية مثل الشمس شارقة وفيض إحسانه عليها 
كل حين ووقت بارقة سلطان الإسلام والمسلمينء خادم الشريعة 
المحمدية, قامع الكفرة والمتمردين: فنرجو الله أن يوفقه. ويلهمه فينا 
العدل والصواب بإجرائه الشريعة المحمدية بيننا بنص حكم الكتاب. 
آمين. ثم لا يخفى [على] دولتكم أفندم أنه حل بنا وحشة عظيمة 
ملمة. وظلمة شديدة مدلهمة؛ حيث صرنا من عدالة دولتنا مأيوسين 
[يائسين] ومن مراحمها محرومين. ووالله ثم والله إن حضرتكم عند 
الله مسؤولين: [وادليله قول الرسول الآمين: 'كلكم راع ومسؤول عن 
رعيته". وهذا الأمر في يدكم؛ حيث إن الخليفة الأعظم سلمنا إلى 
حضرتكم: وبلادنا اليوم في حال عظيم؛ حيث إن الفساد يوماً فيوماً 
في زيادة. وعم الفساد وطم من جميع الوجوه. بسفك الدماء ونهب 
الأموال وقطع الأسبال وعدم الأمان بين البادية والسكان. وليس لذلك 
سبب إلا أن الله تعالى قد وفق [رزقنا] بمتصرف يعرف طبيعة البلاد 
وأحوال العباد. وعدم اعتنا[ء] حكومة مركزنا بنا وبأحوالتاء 
والإهمال والتراخي واقعاً بعدم معرفة المتصرفين الموجودين عندنا 
اليوم بلساننا وطبائعناء ولا يفرقون بين الطيب والخبيث والصادق من 
الكاذبء ولا ينظروا [ينظرون] في أمورناء ولا ينصفون مظلوم[] من 
ظالم؛ حتا [[حتى] صرنا مجبورين بأخذ كل شخص حقه من غريمه 


حدل 


د. سهيل صابان 


بيده؛ حتا [حتى] أفضى بنا ذلك الحال إلى وقوع الفتن بيننا وق 
العادة. وصارت وسط المركز وأطرافه قتل ونهب. والمحكمة الشرعية 
ما عاد يدخل فيها أحد إلا أفراد من الأصناف والقبائل فيما بينهم 
من قتل ودعاوي المرافعة فيها عائدة على المحكمة الشرعية: يترافعون 
فيها إلى الطواغيت. [و]أسبابه إهمال الحكومة وتراخيها في حقوق 
العباد؛ حتا [حتى] إن الأكثر من أصحاب الحقوق إذا جاءوا إلى 
الحكومة يعرضون دعاويهم وأحوالهم عند المتصرف المشار إليه دائماً 
يطردهم ما يشوف [ما ينظر] في دعاويهم: ويصعب عليه النظر في 
دعايهم من كبر سنه وعدم معرقته. ومع هذا ما له معرفة بوقت 
التحصيلات. ولا وقت الأيسار من الأعسارء ولا وقت الفرصة. 
وعندنا اليوم في المركز أمير من أمراء العسكرية موجود. يعرقنا 
ويعرف البلاد مدة خمسة [ خمس] عشرة سنة. وهو ميرآلاء حسن 
شكري بيك [بك] . رجل عاقل كامل صادق الدولة. صادق الأهالي. 
صاحب معرفة ودراية وسياسة. وشجاعته وسطوته مشهورة على 
العاصين والمتمردين والمخالفين والأشقيا[ء] ... في فسادهم 
وشقاوتهم التي اشتهرت بين عموم سناغ [ سنجق] عسير. فمن 
شجاعته ودرايته قطع فسادهم ويدد شملهم وهزم جمعهم وجعلهم 
عبرة للسائرين. ومشا [ سيّر] مأمورين في تحصيلات ناحية شهران 
وفحطان. وتحصل منهم حقوق الدولة على الوجه المناسب من غير 
وقوع أدنا [أدنى] وقوعات,. لا قتل ولا نهب ولا ضاع على الأهالي 
قرش واحد. ولا على الخزينة. فمن أجل ما نعلم فيه من الصلاح لنا 
وللدولة العلية نسترحم من المراحم السنية أن تحيلوا [تعهدوا] إليه 
متصرفية لوائنا؛ حيث نجزم يقيناً أنكم إن جعلتوه [جعلتموه] 
متصرفاً في لوائنا أن يصلحه صلاحاً تامأ في مدة قليلة؛ ويريح 
البلاد والعباد. والمرجوا [المرجو] من حضرت [ حضرة] دولتكم 
تجرون الأمر بأحالة [ بإحالة] متصرفية لوائنا إلى الميرآلاي المومى 


لي يت 


الخطابات العربية في تصنيف الخارجية - متنوع ١‏ 


إليه. وقد تجاسرنا بتقديم هذا المحضر نامه إلى أعتابكم الجليلة, 
وجوابكم مطلوب. وعلى كل الوجوه الأآمر لمن له الأمر أغندم. 

: صفر الخير 4١5١[ه]‏ 

(طابع معاملات بقيمة قروش واحد [وعليه تاريخ]) ١6١‏ صفر 


الخير غ:١؟١[ه]‏ 
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أعيان قبيلة بني مغيد عسير 
محمد بن أحمد (الختم) 

محمد يو علي ركم 

لاحق بن علي (الختم) 

عايض بن فايع (الختم) 

عامر بن علي (الختم) 

طايظ نتن يكين الح ) 
عبدالله بن محمد (الختم: قمشا بن محمد) 
سعيد بن عبد الله (الختم) 
محمد بن أحمد (الختم) 

محمد بن [غير واضح] (الختم) 
أحمد بن محمد (الختم) 
شفلوت بن عايض (الختم) 
سعيد بن عبدالله (الختم) 

أبو عاطر علي (الختم) 

مشبب بن علي (الختم) 

سعد بن حسين (الختم) 

أعيان قبيلة علكم عسير 
عبدالله بن معيض (بصمة) 
علي بن محرز [5](الختم) 


مريع بن يحيى (بصمة) 


0 
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مشيب كامق 5:1 رتصية) 
صالح يحيى (الختم) 
ناصر بن عبدالله (الختم: ناصر بن مرعي) 
علي (الختم) 
أعيان قبيلة رفيدة وربيعة عسير 
معد بن هلي رالحدم) 
ابن سعيد (الختم) 
ابن عايض [5] (بصمة) 
ابن عبدالله (بصمة) 
بن موسى (بصمة) 
بن على ومحمد 
بن سليمان (بصمة) 
لاحق (الختم) 
مشهور (بصمة) 
منصور (الختم) 
علي بن سعدي [5] 
سعيد بن محمد (بصمة) 
عبدالله بن عامر (الختم) 
أعيان قبيلة بنو [بني] مالك عسير 
العاطفي [5] محمد (بصمة) 
أحمد بن يحيى (يصمة) 
مرعي بن عبد الله (الختم) 
عبدالله بن محمد (بصمة) 
محمد أبو ذيب (الختم) 
محمد بن صالح (الختم) 
سعد بن حسن (الختم) 
علي عبدالله (الختم) 


5 
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وثيقة رقم (؟) 
خطاب من يعض اليمئيين المنفيين إلى جزيرة رودس إلى الصدر الأعظم 


متسر 


صفحات من نشاط حكيمدوف الديبلوحاسي2) 


ين 


]: د. فاديف كودزحين(؟) 


ترجمة: زهير التجاني 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة المللد عي دالمزيز 


العدد الثاني ربيع الأخر4!5!ش/السئة الثالثة والثلاثون 


3 
ص 


بطريقة تراجيدية انتهت حياة الديبلوماسي السوفييتي كريم 
عبدالرؤوف حكيموف. الذي كان أول سفير للاتحاد السوفييتي في 
المملكة العربية السعودية. حيث راح ضحية القمع الستاليني في 
الثلاثينيات من القرن الماضي. ورغم أن المحكمة العسكرية العليا 
أعادت الاعتبار الكامل لحكيموف عام 507١م‏ (7176١ه)‏ إلا أن اسم 
"حكيموف' لم يظهر تقريبًا على صفحات الأدبيات العلمية؛ كما لم 
يرد ذكره في الطبعات الثلاث الأولى:من "القاموس الديبلوماسي" 
الذق در فى الكمسينينات والسيعينيات اليتلادية: ون البخت 
الختمة الاق ا تخره الناجة الررسى العزوف الكورى فاب ابي هن 
تاريخ العربية السعودية الصادر عام 1547م (107١ه)‏ لم تتم حتى 
الإشارة إلى حكيموف. أما السكندر أومنوف. الخبير في تاريخ 
العلاقات الدولية بالشرق الأوسط؛ فعدً في إحدى مقالاته عام 
5م 4١5(‏ اه) - التي أشار فيها إلى عمل حكيموف في المملكة 
العرفية السعودية إن نهذ الأحدي تهون مين ادف دول سيا 
الوسطىء رغم أن حكيموف ابن قلاح فقير من بشكيريا. إن هذه 
)١(‏ نشر هذا البحث باللفة الروسية في مجلة جامعة أورال الحكومية:؛ المجلد السابع. 
عام 5517ام. ص 09-60. 


ف رئيس قسم الاستشراق بكلية العلاقات الدولية بجامعة أورال الحكومية في 
روسيا. 


١548 


ترجمة: زهير التجاني 


اشرق و عبرو قلي اطي مدي اموا تعر بو نيس ساد 
عمله الدييلوماسي فى بلدان الشرق خلال العشرينيات والثلاثيتيات غير 
معروفة بشكل جيد حتى بين المستشرقين ومؤرخي العلاقات الدولية). 

ولد حكيموف تاريخ 4؟ نوفمينر 14م (0/5/+111ه) في قرية 
دوسيانيفو على الحدود بين بشكيريا وإقليم أرينبورغ. وفي الثانية 
عشرة من عمره بدأ العمل أجيرًا زراعيًا في أراضي الباي المجاورة. 
وركم الوست المادى السشه الذي كاقك كاف ادرف أطهثر كرية 
ولما بالدزاسة فبففه والده إلى كنات الشرية حيث مله الكتانة 
العربية. وقرأ القرآن وكثيرًا من الكتب الإسلامية: وفي شهر 
اتسظني 35 4 ا ااه فادر موف سسقط رائعه بحكا عن 
لعمة الفيشن. 


(؟) إن هذا البحث نشر عام 5517 ام (114١ه):‏ ولهذا السبب من الطبيعي لم يتم ذكر 
البحوث والمقالات التي نشرت بعد هذا التاريخ في الموضوع نفسه سواء كانت باللغة 
العربية أو باللقة الروسية. حيث نشرت الأعمال الآتية: 

- عبدالله حسين عبدالمحسن: العلاقات السعودية الروسية (191078-1957) وثائق 
سوفيتية. الرياض؛ مكتية الملك عبدالعزيز العامة 5159 اهار 959ام. 

- د. فهد السماري: مهمة كريم حكيموف لمقابلة الملك عبدالعزيز: مجلة الدارة. ع ",2 
س 95, (127اهء ص 2154-1060 

- د. رضا الحكيم: جانب من العلافات السعودية الروسية. مجلة الحرس الوطتي. 

- طائر منصوروف: القصة التاريخية للسفير نذير تيورياقولوف في الجزيرة العربية: 
موسكو. ١١٠م,‏ (باللغة الروسية). ونشر باللغة العربية بعنوان: نظير تورياكولوف 
مبعوث الاتحاد السوفيتي في المملكة العربية السعودية 9748١-1910م:‏ ترجمة د. 
ماجد التركي. 5١٠١٠م.‏ 

- د. على محمد أحمد الشهرى: العلاقات السعودية السوفيتية والسعودية الروسية 
(19917-1573م). الرياض: دار أشبيليا للنشر والتوزيع, 477 اها 1١٠1م.‏ 

- د. ماجد بن عبدالعزيز التركي: العلاقات السعودية الروسية في ضوء المتفيرات 
الدولية (4-1973١٠1م).‏ الرياض. 4717 (هم/ 5٠1م.‏ 

- كريم حكيموف: سنوات من حياته في أرينبورغ (الإنسان وعهده)ء في كتاب صفحات 
مجهولة في الاستشراق الروسي. موسكو. 4١٠٠م.‏ (باللغة الروسية). 

- بشكير توستان. الموسوعة الموجزة. أوفاء 597١م.‏ (باللغة الروسية). 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
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خط 


لم 


صفحات من تشاط حكيموف الديبلوماسي 2 ١94‏ 


وبعد أن قطع ٠٠١‏ فرسخ ماشيًا على قدميه وصل إلى أرينبورغ 
حيث عمل بواباء وقد ساعده بائع في أحد المتاجر على تعلم اللغة 
الروسية؛: فأجادها قراءة وكتابة. وضي صيف 507١م‏ (70١١ه)‏ غادر 
حكيموف أرينبورغ إلى محطة تشيلكارء وهي إحدى محطات خط 
سكة حديد طشقند. حيث عمل في البداية عند أحد التجار فرَّاشًا 
ثم عاملاً بالسكة الحديد. وضي خريف العام نفسه حل بقرية كارغالي 
الكبيرة في ضواحي أرينبورغء وبالقليل من المال الذي ادخره التحق 
بالمدرسة الدينية. وإلى جانب ذلك كان يعمل خادمًا عند زملائه 
التلامين ومرافقًا لأحد العميان. وغادر حكيموف مدرسة كارغالي 
الدينية؛ ليعود إلى أرينبورغ من أجل مواصلة الدراسة:. إلأ أنه لم يعثر 
هناك على عمل؛ فغادر المدينة في ربيع 1504م (77١1ه)‏ نحو سهوب 
كازاخستان حيث عمل معلمًا للفة التركية لأبناء أحد الأغنياء القوزاق. 
ومن جديد عاد حكيموف إلى أرينيورغ خريف السنة نفسها حيث 
التحق بالمدرسة الدينية التترية. وبعد أن قضى فترة الشتاء في 
الدراسة عاد إلى القرية الكازاخية: ليعود بعدها مرة أخرى خلال 
الشتاء التالي للدراسة في المدرسة التترية بقرية نيكولسك في إقليم 
أرينبورغ. 

في خريف ١٠15م‏ (78١1ه)‏ التحق كريم حكيموف بالمدرسة 
الدينية الشهيرة غاليا بمدينة 'أوفا". حيث كانوا يدرسون مواد 
متنوعة عامة إلى جانب المواد الدينية. إضافة إلى اللغة الروسية؛ ومع 
ذلك فحتى هذه المدرسة لم ترض حكيموف. وفي ربيع ١151م‏ 
(75١11ه)‏ تركها ليسافر إلى آسيا الوسطى؛ حيث قضى جزءًا من 
سنوات حياته يجوب المدن بحئًا عن مصدر العيش. فاحترف مهنًا 
مختلفة من عامل يدوي إلى عامل بمناجم الفحم في وادي فرغانة 
وغيرها. 


ترجمة: زهير التجاني 


في تلك السنوات الصعبة لم يكن حكيموف ليتصور أن خبرته 
الجياتنة واتحتكاكه يتقاليد القتغعوب المسلمة وعاذاتها مروسيا 
القيصرية وتعليمه الديني الذي حصله من المدارس الدينية ستساعده 
كثيرًا في إتقان العمل الديبلوماسي. ممثلاً لمصالح الدولة الجديدة 
التي ظهرت بدل الإمبراطورية الروسية بعد ثورتي فبراير وأكتوبر 
17م (0١١1ه)‏ في مختلف بلدان الشرق. 

شارك حكيموف في الحرب الأهلية كبلشفي قائدًا في الجيش 
الأحمرء واشتبك في الأورال مع القوزاق من الجيش الأبيض الذي 
يقوده القائد دوتوف. وشارك في تشكيل الفرقة المسلمة للجيش 
الأحمر. وكان عضوا باللجنة الحزبية الثورية الإسلامية. عمل 
قوميسارًا (وزيرًا) إقليميًا للتعليم الشعبي. وسكرتيرًا للجنة المركزية 
للحزب الشيوعي في تركستان ثم عمل سكرتير للجنة المركزية للحزب 
الشيوعي في بخارى. وعن شجاعته وجرأته كانت تُروى الأساطير, 
وكان الناس يقدرون فيه طيبته ونزاهته؛ بالمعنى العميق لهذه الكلمة. 
وفد عمل وحارب في بعض المراحل تحت قيادة ف. كويبيشيف الذي 
قال عنه في تقرير أعده عن نشاطه بناء على طلب اللجنة المركزية 
للخزت الشيوصي [اليلشسي | لروسيا 'عرطفه سنوات لقا داه 
(58-1731١اه)‏ في تركستان. وبين العاملين المسلمين كان منظما 
بطريقة شيوعية دون أي نزعة قومية. عمل بداية في القسم 
السياسي للجبهة. ثم سكرتيرًا عامًا للجنة المركزية بتركستان. ثم نائيًا 
لي في بخارى.. أعتقد أن الرفيق حكيموف عضو نزيه بالحزب. وهو 
ينحدر من أصل بروليتارية'1*). وكان كويبيشيف تحديدً! من رشح 
حكيموف للعمل في الحقل الدبلوماسي. 

بدأ كريم حكيموف نشاطه الديبلوماسي عام١57ام‏ (74؟1ه) 
عندما أصبح ناتيًا للممثل المفوض لجمهورية روسيا السوفييتية 


ع( ا عاديلوف دشا غوميروف بست الديبلوماسى الثورى جم أوفا .9 امء ص85 . 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة المللكد عبدالمزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 1478ه. السنة الثالثة والثلاثون 
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(ممثل الجمهورية كان كويبشيف) في جمهورية بخارى الشعبية 
السوفييتية. وفي أغسطس ١57١م‏ (ذي الحجة 59١1ه)‏ تم نقل 
حكيموف إلى موسكو للعمل بوزارة الخارجية السوفييتية. حيث كُلّف 
بمهمة جديدة في بلاد فارس (إيران) كقنصل عام في مدينة مشهد 
التي وصلها في بداية أكتوبر ١97١م‏ (صفر ١4١1١ه)‏ مكلمًا بمتابعة 
عمل السلطات المحلية بخصوص تنفيذ بنود الاتفاق السوفييتي - 
الإيراني الموقع في 77 فبراير عام ١157م ١8(‏ جمادى الآخرة 
5اه). 

وخلال عمل حكيموف في مدينة مشهد برزت موهبته الفطرية 
تجاه اللغات الأجنبية. فعند وصوله إلى إيران لم يكن يعرف إطلافًا 
أي شيء عن اللغة الفارسية. فاتخذ بستانيًا ليعلمه اللغة الفارسية, 
وكان يستمع باهتمام للأحاديث التي تدور في الشارع والأسواق. وبعد 
شهرين استطاع إلقاء كلمة أمام الإيرانيين» ويعد خمسة أشهر أصبح 
يتحدث الفارسية بطلاقة لغتهمء وفيما بعد تمكن من اللغة العربية 
أيضاء كما كان يتكلم اللغات الفرنسية والإيطالية والتركية» وكان يعمل 
دون اللجوء إلى مترجمين. 

في مايو 1577م (رمضان ٠+١1ه)‏ عين حكيموف قنصلاً عاما 
للاتحاد السوفييتي في ريشته (إيران)؛ ثم عمل في لجنة الحدود 
السوفييتية الإيرانية المشتركة. وفي يناير عام 571١م‏ (جمادى الآخرة 
١0ه)‏ دعي إلى موسكو حيث كُلّف بمهمة جديدة؛ إذ أصبح أول 
قتصل عام للاتحاد السوفييتي في مملكة الحجاز في شبه الجزيرة 
العرسنة: 

وقبل ذلك في ديسمبر ”157١م‏ (جمادى الأولى ١74١ه)‏ خلال 
فعاليات مؤتمر لوزان عقد اجتماع بين وزير خارجية جمهورية روسيا 
السوفييتية غ. تشيتشيرن مع ممثل ملك الحجاز الأمير حبيب لطف 
الله. وقد كتب تشيتشيرن إلى نائبه م. ليتفنيوف رسالة حول مضمون 


إن قنصلنا فيها سيكون في قلب العالم | - 
الإسلامي: لأن الحجاج يمرون من هناك 


ترجمة: زهير التجاني 


ذلك اللقاقء جاء فيهاة؛ "لقد تمدقت عن تظلعتا إلى إنشاء قتصلية 
روسية في جدة, وقد أصر [الأمير لطف الله] أيضًا على ذلكء إني 
أرى فعلاً أنه من المهم جداً أن يكون لنا قنصل في جدة؛ فهي تقع 
بالقرب من مكة التي لا يسمح لغير المسلمين بالعيش فيها. وجدة هي 
غناضية تناكة السكان وتزلك هإن 
قنصلنا فيها سيكون في قلب العالم 
الإسلامي: لأن الحجاج يمرون من 
هناك ومن ثم سيتمكن قنصلنا من متابعة معظم الحركات السياسية 
في العالم الإسلامي التي كانت بعيدة عن أنظارناء وانطلافقا من 
سياستنا تجاه الدول الإسلامية: أعتعد أنه لابد أن يكون لنا ممثل فى 
قلب العالم الإسلامي'(0). ١‏ 
وقد دامت المباحثات حول إقامة علاقات رسمية بين الاتحاذ 
السوفييتي والحجاز فرابة سنتينء: وكان سبب طول مدة المباحثات 
غينات اتعبالات متيناشرة ومنتكلفة وفن الاتضدالات الى لم كلظ 
سوى في نهاية عام 1577م (147؟١ه)‏ عندما حل الأمير لطف الله 
ممثلاً للحجاز بروماء حيث توجد سفارة دائمة للاتحاد السوفييتي. 
بتاريخ ؟ أبريل 1574م ١4(‏ شعبان 147؟١ه)‏ كتب تشيتشيرن 
رسالة إلى سفير الاتحاد السوفييتي في إيطاليا يورينف يبلغه 
فيها قرار موسكو تعيين كريم حكيموف قنصلاً عامًا للاتحاد 
السوفييتي في الحجاز. جاء في الرسالة بهذا الخصوص: "إن قرار 
إقامة علاقات ديبلوماسية مع الحجازء اتخذه أقوى جهاز (المقصود 
المكتب السياسي للبلاشفة - الكاتب) خلال وجودي في لوزان... وقد 
تم تنفيذ ذلك... ففي الحجازء كما في دول أخرى: سيكون للاتحاد 
السوفييتي قنصلية عامة مثله مثل باقي الدولء وبالمقابل سيكون 


)60( دورية وزارة خارجية الاتحاد السوقييتى. ام العدد 25١‏ ص7 7. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيزر 
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للحجاز في موسكو سفير.... وبالنسبة لنا فإن وجودنا في مكة يأتي 
في الدرجة الأولى من حيث الأهمية. ولهذا تحديدًا تم تعيين مسلم 
في منصب القنصل العام؛ حتى يتمكن من البقاء في مكة. وباستثناء 
حكيموف لم نجد مسلمًا آخر يناسب هذا المنصبء رغم أننا بحثنا 
طويلاً. 

إن للرقفيق حكيموف نواقصه. ولكنها لا تقارن بنواقص المرشحين 
الآخرينء لقد تعود الرفيق حكيموف سياستنا؛ لأنه شغل لدينا عدة 
مناصبء لقد قررنا أن يسافر حكيموف إلى الحجاز في القريب(0). 

وجاء في برفية وزير خارجية الحجاز التي تلقتها موسكو يوم 514 
أبريل 1974م ٠١(‏ رمضان 45؟١١ه)‏ أن المراسلات بين الاتحاد 
السوفييتي والحجاز عبر سفيرنا في روما أثبتت رغبة الحجاز القوية 
في إقامة علاقات رسمية مع الاتحاد السوفييتي: وكتب 'إننا في 
انتظار وصول ممثلكم الذي تعينونه ووفق رؤيتكم(")؛ وفي اليوم نفسه 
وقع م. كالينين رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد الجمهوريات 
السوفييتية الاشتراكية أوراق اعتماد كريم حكيموف قنصلاً عاما 
للاتحاد السوفييتي في الحجاز. 

2 يونيو 574١م‏ (ذي القعدة 45١١ه)‏ غادر أول ممثل للاتحاد 
السوفييتي في الجزيرة العربية موسكو متوجها إلى الحجازء وقبيل 
مغادرته استقبله تشيتشيرن: وأحاطه بصورة الوضع في الحجاز 
وشبه الجزيرة العربية, ولم يخف عنه تشيتشيرن أن العمل سيكون 
صعبًاء وزوده بنصائح عملية قيّمة: وطلب منه أن يولي اهتمامًا خاصا 
بمتابعة تحركات بريطانيا في هذه المنطقة. حيث تتمتع بموقع 
قوي. 


[ © المصدر نفسة. ص8 ؟. 
(؟) وثائق السياسة الخارجية للاتحاد السوفييتي. موسكو؛ 477١م؛‏ المجلد/اء ص177. 


ترجمة: زهير التجاتي 


في نهاية يوليو وصل حكيموف مع أسرته وموظفي القنصلية إلى 
جدة: ولأن المبعوث السوفييتي كان لما ففن ا له أن يقدم 
أوراق اعتماده لملك الحجاز الحسين بن علي في مكة يوم 4 أغسطس 
65م (4؟ المحرم ”4١١ه).‏ وأصبحت هذه البعثة هي أول ممثلية 
رسمية للاتحاد السوفييتي في البلدان العربية. 

في ذلك الحين شهدت الجزيرة العربية بداية أحداث مهمة؛ فقد 
دشن سلطان نجد الملك عبدالعزيزء المعروف بقوة إرادته وعزمه 
الزحف نحو الحجاز بهدف توحيد الجزء الأكبر من الجزيرة العربية 
تحت سلطته:؛ وفي هذا الإطار بعث تشيتشيرن رسالة بتاريخ ١5‏ 
نوفمبر 1574م ١1(‏ ربيع الأول ”+ ١١ه)‏ يكلف فيها حكيموف بالمهمة 
الآتية: 'الحفاظ على علاقة الصداقة مع الحجاز... وعدم تفويت أي 
فرصة للاتصال بابن سعود. القوة الجديدة الصاعدة في الجزيرة 
العربية'. إن مصالحنا تجاه القضية العربية تتمثل في توحيد 
الأراضي العربية في دولة واحدةء فإذا كان ابن سعود نتهع شمافنة 
توحيد العرب. فإن ذلك سيكون متطابقا مع مصالحناء وسيكون علينا 
محاولة التقارب معه كما فعلنا ذلك في علاقتنا بالحسين الذي حاول 
توحيد الجزيرة العربية'(4). 

في ديسمبر 1575م (جمادى الأولى 147؟١ه)‏ دخلت قوات الملك 
عبد العزيز مكة. وأصبح حكيموف, الذي عين ممثلاً دبلوماسيًا لدى 
حكومة الحجاز. في وضع صعب للغاية. وقد تفهم تشيتشيرن 
ذلك. فبعث لحكيموف بتوجيهاته في رسالة بتاريخ ١1‏ مارس 970١م‏ 
(١؟‏ شعيان ؟1؟١١ه).‏ جاء فيها: "يبدو أن أحداث الحجاز تقترب 
من نهايتهاء ويجب أن نبني تكتيكنا بطريقة تمكنتنا من الحفاظ 
على قنصليتنا في "الأراضي المقدسة". فإذا لم تستول قوات ابن 


لله دورية وزارة خارجية الاتحاد السوفييتى 55م العدد١؟.‏ ص13 . 


مجلة غفصليه محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدداتثاني ربيع الآخر 1578١ه.السنة‏ الثالثة والثلاثون 
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سعود على جدة. سيكون علينا الاستمرار فى تأدية دور أصدقاء 

الهاشميين ودعم العلاقات الدييلوماسية مع الحكومة الحجازية..., 

أما إذا أخذت الأحداث مجرى آخرء واستولى ابن سعود على جدة. 
وطرد الهاشميين من "الأراضي المقدسة". فسيكون علينا آنذاك منح 
وجودكم في الحجاز وضعا آخر.... لابد من الاستفادة من كل إمكانية 
متاحة للحفاظ على قاعدة للوجود السوفييتي في شبه الجزيرة'(*). 

وتنفيدًا لتعليمات تشيتشيرن؛ توجه حكيموف إلى مكة؛. حيث 
استطاع لقاء الملك عبدالعزيزء وهو اللقاء الذي أشاد به تشيتشيرن في 
رسالة إلى حكيموف بتاريخ 4 يوليو 1570م ١1(‏ شوال 147؟١ه).:‏ كتب 
فيها: "لقد حققت زيارتك إلى مكة نجاحا كبيرًا. فقد أثرت معلوماتنا 
عن حقيقة وضع الملك عبد العزيز ونواياه. وبالنظر إلى أن الزيارة 
سمحت بإقامة أولى الاتصالات معه فيمكن عد ذلك نتائج طيبة'(١١).‏ 
وفي الرسالة نفسها كلّف تشيتشيرن بعثة حكيموف في الجزيرة 
العربية بمهمات جديدة أوسع: 'إن آفاق التعاون العريبي - التركي 
تهمنا جداء ولهذا نود أن نتلقى منكم معلومات أشمل قدر الإمكان 
حول هذه المسألة: ولابد من القيام بالإعداد التمهيدي للاتصال 
بالإمام يحيى وأنتم من موقعكم أدرى بكيفية تحقيق ذلك. ويهمنا 
بالخصوص إن كان يمكن عن طريق موظفينا الذين يستجمون فضي 
إريتيريا إقامة اتصالات مع الحبشة ومحاولة جس نبض حكومة 
الحبشة بطريقة غير رسمية حول استئناف العلاقات وبعث ممثلنا 
إلى تلك البلاد. وفي الوقت نفسه انتقد تشيتشيرن حكيموف؛ لأنه 
'لم يول في تقاريره إلى وزارة الخارجية السوفييتية: اهتمامًا كافيًا 
للعلاقات بين الملك عبدالعزيز والإمام يحيى('). 
(9) المصدر نفسه. ص 41-1١‏ 


6 المصدر نفسة: ص" . 
)1١(‏ المصدر نفسيه؛ ص . 
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كان توقَف الحكومةالسوفييتي4. 
كأول من اعترف يالدولة السعودية. 


ترجمة: زهير التجاني 


في ديسمير 1556م (غ14؟١ه)‏ بسطت فوات ابن سعود سلطتها 
على جدة؛ وفي بداية 1577م (114١١1ه)‏ أصبح يحمل لقب "ملك 
الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها" مؤسسا يذلك الدولة التي ستسمى 
فيما بعد (ابتداء من سبتمبر 1977م) المملكة العربية السعودية. وضي 
7 فبراير 1571م (2 شعبان 45١١ه)‏ كان الاتحاد السوفييتي أول 
دولة تعترف بالدولة الجديدة في شبه الجزيرة العربية. ضفي ذلك 
اليوخ انطلق الفتصل العك اللموفيق ريه حكنعيوف بقامرا محياتة 
على مثن سيارته؛ التي تحمل العلم السوفييتي: يقودها بنفسه؛ وتحت 
تبادل إطلاق النار. عبر الصحراء من جدة إلى معسكر الملك 
عبدالعزيز ليسلمه مذكرة رسمية. جاء فيها: إن حكومة اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية. وانطلافًا من مبدأ حق الشعوب 
هن تعرير مصيرها تعترف بكم ملكا للحجاز وسلطان نجد وملحقاتها. 
انطلافًا من ذلك فإن الحكومة السوفييتية مستعدة لإقامة علاقات 
ديبلوماسية طبيعية مع حكومة جلالتكم . وفي المذكرة الجوابية عبر 
الملك عبدالعزيز عن "استعداده الكامل للعلاقات مع الحكومة السوفييتية 
ومواطنيها بالشكل الذي يميز العلاقة بين الدول الصديقة"(5'). 

وكان لموقف الحكومة السوفييتية. بصفته أول من اعترف بالدولة 
السعودية - أهمية كبيرة في تعزيز وضع المملكة العربية السعودية 
على المستوى الدولي. وكما أبلغ 
|[ حكيموف موسكو. فقد دفع 
الاعتراف السوفييتي بريطانيا ودول 


اهمية كبيرة فى بعرير وضع المملكة [[ بويك وى إلى الجمه راف اد | تالدزولة 


الشعودية: وكتت حكيموك: يمكن النظر إلى اعتواف يريطانياء الذىق 
ميو الا ستتتجعال يانه كان اراي 
فين الاتحاد السوفييتي واليلدان العريية 17 ناكام وثائق ومواد. موسكوء 
١0م‏ ص(37-50. 
(؟١)‏ وثائق السياسة الخارجية للاتحاد السوفييتي. موسكو 1930١م,‏ المجلد .٠١‏ ص؛4؟1. 


مجئلة قصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيرز 
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عل كريم حكيموف في الحجاز أربع سنوات: أصبح خلالها 
معروفًا لدى مختلف فئات السكان في شبة الجزيرة العربية, وأطلق 
عليه العرب اسم كريم بيه. وكان وزير الخارجية تشيتشيرن راضيًا 
عن عمله. وكما تشهد عليه وثائق أرشيف السياسة الخارجية 
السوفييتية المنشورة مؤخراء فقد كانت تقارير حكيموف عما يجري 
في المملكة والعلاقات الدولية وسياسة الدول الأخرى فى هذه المنطقة, 
تدرس وتحلل بعناية في وزارة الخارجية السوفييتية. وفي ملاحظات 
تكستقنو3 التتييسية لعل حكيووف كثيرا نا نادف عبازاك رسكل 
'صحيح تمامًا". إن ملاحظاتكم (مخاطبًا حكيموف) العملية ستكون 
محل اهتمامنًا(*'). أليس هذا اعترافًا بالكفاءة العالية التي بلغها 
كريم حكيموف وهو يشغل منصبه الديبلوماسي في جدة !. 

في سبتمبر 1978م (47؟١ه)‏ تم تعيين نذير تيورياكولوف قنصلاً 
سوفييتيًا عامًا في جدة. أما حكيموف فقد عين ممثلاً للجنة الدولة 
للاتحاد السوفييتي للتجارة مع دول الشرق الأوسط في اليمن. وكما 
كتب المؤرخ !. سينتشينكو: "بهذه الخطة" "الشطرنجية" يبدو أن 
الحكومة السوفييتية حكمها تصور واسع ينطلق من أن حكيموف 
يستطيع: ليس فقط تعزيز موفع الاتحاد السوفييتي في اليمن؛ كما 
قام بذلك في المملكة العربية السعودية. بل والعمل على تسوية 
العلاقات بين الإمام يحيى والملك عبدالعزيز في شبه الجزيرة 
العربية. ورفع اهتمامهما بالاتحاد السوفييتي(؟'). 

في رسالة بتاريخ 5٠‏ أبريل 1575م (١75/١١27/1؟١ه)‏ أبلغ م. 
كالينين: الإمام يحيى. مصادقة الاتحاد السوفييتي على معاهدة 
الصداقة والتجارة السوفييتية - اليمنية الموقعة عام /97١م:‏ 


وأخرى. 
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ترجمة: زهير التجاني 


واستعداد الحكومة السوفييتية "العمل على تطوير وتعزيز علاقات 
الصداقة المنصوص عليها في هذه المعاهدة". و'إن المواطن كريم 
حكيموف الذي سيسلمكم هذه الرسالة يتمتع بثقتنا الكاملة» وأرجو 
أن تكونوا على ثقة كاملة أنه سيتشرف بتمثيل الاتحاد السوفييتي. 
وبتزكيتنا له. آمل أن يحظى بعطف جلالتكم(1١).‏ 

عمل حكيموف في اليمن أكثر بقليل من سنتين. من منتتصف 
8م حتى يناير 1557م (1744 - ١6١1ه).‏ ومع ذلك فقد عمل 
الكثير خلال هذه الفترة القصيرة لتطوير العلاقات السوفييتية - 


الجزيرة العريية كتب السفير السوفييتي بالجمهورية العربية اليمنية 
عام ١155م‏ (: اا + يصيكي تمي كل فنا هناانه هذا الرعسل 
دبلوماسيًا كممثل لبلادنا. فبإسهامه الشخصي إلى حد كبير. وضع 
أساس العلاقات بين الدولة السوفييتية الفتية والعالم العربي... 
وبفضل معرقته العميقة بتاريخ وتقاليد وعادات العرب. ولباقته غير 
العادية وقدرته على كسب تعاطف الناس. استطاع حكيموف أن يتمتع 
لدى اليمنيين والسعوديين باحترام كبيرء لقد أتقن اللغة العربية بشكل 
مدهشء حتى إن العرب كانوا يندهشون من قدرته على عرض أفكاره 
بهذا القدر من العمق بأسلوب عربي صاف. إن قراءة الوثائق التي 
كتبها بخط يده تمثل في حد ذاتها متعة لا تضاهى: فبأي إتقان ودفة 
تمكيواى نحة مرفة ذلقة لفن كاوتحبيةا فرج انيه فى امور 
ويكل سعادة كان يستقيله الفقراء في بيوتهم البسيطة. وكان بيته 
داكوافة دحا" السمييوقفوياتيةه القعاد والقزيون مق .العائلة المالقة: 
وكذلك بسطاء الناس!"'). وبلغة معاصرة يمكن القول: إن حكيموف 


)١17(‏ وثاكق السياسة الخارجية للاتحاد السوضييتي. موسكو 1577م, المجلد؟١:‏ ص705. 


(17) ف. بوبوف - في أقصى جنوب شبه الجزيرة العربية - الحياة الدولية 1550م 
العدد 1 ص 2.7١‏ 


رببع 
0 


0 م 
العند الثانى 


و 


الاخر 1ض /,السنه التالنه والثلاثون 


دارة المللك عبدالمزيز 


صفحات من تشاط حكيموف الديبلوماسي 2 "٠١9‏ 


كان إتفيان نادرًا في قدرته على التواصل مع الناس. لم يكن طويل 
القامة. وكانت تنتشر على جلده آثار جدري قديم بسبب غبار الفحم, 
وبنظراته الثاقبة كان يتحول بسرعة إلى الوجه الرئيس في أي جلسة, 
وكان يجيد الغناء. وضي اللحظات الصعبة كان يستطيع الحفاظ على 
روح المرح. ويتذكرون في العاصمة اليمنية كيف كان خلال الأمسيات 
ككيرااما توف على الكسان الحانا وائحة بشن صوداه] عير كل 
المدينة. كانت أبواب دار الممثلية للتجارة مع دول الشرق الأوسط 
المكونة من ثلاثة طوابق مفتوحة في وجه الجميع: سواءً كانوا تجارًا أو 
رجال دين أو مثقفين. 

كان اليمنيون يُستضافون عادة في الطابق الثاني: الذي كان عادة 
دون نوافذ. وقد فرش بالسجاد يجلس فوقه الضيوف يحتسون 
فناجين القهوة والشاي مع الأرغفة البشكيرية والنرجيلة التي تتناقلها 
الأيدي وهم يتداولون أحاديث هادئة. وقد وصفه كل من عرفه بأنه 
رجل محترم في كل أعماله وإنسان بالغ الطيبة والتواضع وماهر في 
جميع الحرف. وخلال سنوات عمله الديبلوماسي في الجزيرة العربية 
اضطر لأن يكون سائقًا وميكانيكياء وأن يقوم بنفسه بإصلاح المحطة 
الكهربائية. وصنع أثاث المنزل. 

كانت الظروف التي عمل فيها موظفو البعثات السوفييتية الأولى 
في الجزيرة العربية (البعثة السوفييتية في صنعاء تكونت من عشرة 
اشخاصض فقط) قاسية جد : حرارة لا تطاق؛ وأمراض منتشرة ونقص 
المياه الصالحة للشرب والمواد الغذائيةء كانت المنطقة كأنها قطعة 
خائلضصة من القرن الثالث عشرا!. 

وبسبب المرض غادر حكيموف اليمن إلى موسكو في يناير 59757ام 
(رشعبان ١56١١ه).‏ حيث وصلها في الخامس من فبراير 
(5/5/١٠١١ه)ء‏ وسرعان ما كلف بمهمة ديبلوماسية جديدة. ففي 
مايو 1577م (ذي الحجة ١5؟1ه)‏ زار الاتحاد السوفييتي وفد 


ترجمة: زهير التجاني 


حكومي من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتهاء وقد ترأس هذا الوفد 
نجل الملك عبدالعزيز ونائيبه في الحجاز والقائم بأعمال وزير 
الخارجية, الأمير فيصل. وبأمر من قيادة وزارة الخارجية سافر 
حكيموف بوصفه الممثل السابق للاتحاد السوفييتي في الحجاز, 
ليستقبل الأمير على الحدود السوفييتية البولندية في محطة سكة 
حديد نيجوريلويء. وفور وصوله إلى موسكو التقى الأمير فيصلء 
بمرافقة حكيموف. مع م. كالينين في الكرملين. 

فى أكتوبر 977١م‏ (جمادى الآخرة ١0؟١ه)‏ زكت القيادة الحزبية 
حكيموف للدراسة في معهد الأساتذة بقسم الاقتصاد الدولي 
والسياسة الدولية. وفي يناير 474١م‏ (شوال 07؟1ه) خلال العطلة 
الكتكوية شاشر جكيموف: يعنه غييبة طريلة: إل حفط راسنه 
بشكيريا. وفي أوفا علم بوفاة ف. كويبيشيف الذي يدين له حكيموف 
بالكثير في مصير حياته. 

وبعد تخرجه من المعهد عام 1556م (04١١ه)‏ التحق كريم 
حكيموف من جديد بالعمل الديبلوماسيء: حيث عين سفيرا للاتحاد 
السوفييتي بالمملكة العربية السعودية. وقد أدت عودته إلى شبه 
الْجَزِيْرة العربية إلى تمك حياة جديدة في الملاقات السوفييدية ب 
السعودية. وبفضل سمعة حكيموف في ديوان الملك عبد العزيز 
ودتداتكيتة ومشرفظة إبتجاد الطريق إلى حلوب العرب: ته ايتتكناف 
الحوار السياسي بين الاتحاد السوفييتي والمملكة العربية السعودية, 
ومن حدايد يدا التجار العرث وقدمون با قدزاحاك فطلي ة م الاتعاد 
السوفييتي. إلا أن آفاق تنشيط العلاقات السوفييتية - السعودية 
سرعان ما وصلت إلى طريق مسدودبسنيب الأحداث السياسية 
التراجيدية التي كان الاتحاد السوفييتي قد بدأ يشهدها. فحملة 
القمع الستاليني التي اجتاحت المجتمع السوفييتي أثرت سليًا على 
السبياسة التشارحية للدوثة: خيثف تمت إياذة الكوادن الدحبلوماسية. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
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صفحات من نشاط حكيموف الديبلوماسي "51١‏ 


وكان خيرة الممثلين الديبلوماسيين يُستدعون إلى البلاد ليختفوا دون 
أثر وراء جدارن وزارة الداخلية. 

ولم تسلم من آلة القمع؛ الممثلية السوفييتية في جدة أيضًاء غفي 5 
سبتمبر 1577م ١(‏ وح 1اه) ثم استدعاء كريم حكيموف إلى 
موسكو قجأة حية اعتقل بناء على بلاغ كاذب لأحد موظفي الممثلية, 
واتّهم ب"النشاط المفرط" و"التجسس" لحساب دول عدة. وحوكم على 
أنه عدو للشعب” ليعدم عام م (0؟١ه).‏ وعندما علم الملك 
عبدالعزيز بذلك تأثر بشدة, وأعلن أنه لا يريد سفيرًا سوفييتيا آخر. 
وردا على ذلك قررت موسكو يمبادرة من وزير الخارجية م. ليتفينوف 
تطبيق مبدأ خفض العاملين في البعثة الدبلوماسية السوفييتية في 
جدة. وفي ؟١‏ أبريل 977ام ١0‏ صفر 017؟١ه)‏ تقرر إغلاق السنقارة 
السوفييتية في المملكة العربية السعودية. وضي ١١‏ سبتمبر 97/8ام 
١7)‏ رجب 017١١ه)‏ غادر كل موظفي البعثة السوفييتية في جدة. 
وشكذا أنبحت العلافات الرسمية بين الاتحاذ السوقييكى والملكة 
العرية الستودية الت لم كتقاط سكي طنسية و شكايا الشمع 
الستاليني. وفي ١١/‏ سبتمير 1540م (/71 صفر ١41١ه)‏ فقط قرر 
الاتحاد السوفييتي والمملكة العريية السعودية استعادة العلاقات 
الديبلوماسية على مستوى السقراء. 

إن دور كريم حكيموف في إيصال الديبلوماسية السوفييتية إلى 
الشرق يستحق بكل المقاييس التذكار. وقد أقيم متحف عن حياة 
ونشاط كريم حكيموف في مسقط رأسه بشكيرياء وتحديدًا في قريته 
ديوسيانوفاء كما أطلق اسمه على عدد من الشوارع في مدن أرينبورغ 
وبخارى وطشقند وأوفاء وعلى خشبة مسرح بشكيريا الدرامي تعرض 
بنجاح على مدى سنوات طويلة مسرحية الكاتب ن. أسانبايف "الباشا 
الأحمر". والتي تروي نشاط حكيموف الديبلوماسي في الجزيرة 
العريية: 


2 


سما 


قراعة في بعض المذكرات 
والإسائل الشخصية للشيخ المؤرخ 
والنسابة إبراهيف بن عيسى 


إعداد 
د. أحمد بن عيدالعزيز بن محمد اليسام 


044 صفحة 


ا 3 كر يا كن م 
راع 22 ِ مال ٍ 

ان ]| 0 كأناو! ايش 
لضي )المع والليت 2 


د.أ هدي عبن هد ليام 


يدم هذا الككاب قزائة فى يعدن التذكرات والرشنائل 
الشخصية للشيخ المؤرخ والنسابة إبراهيم بن عيسى رحمه 
الله. ويتناول فيها الكتابات الخاصة بالشيخ ابن عيسى 
وما نقله من كتابات لبعض العلماء ورسائلهم ووصاياهم. 

وتأتي أهمية الكتاب من مكانة الشيخ ابن عيسى الذي 
يعد أحد أبرز مؤرخي الجزيرة العريية في عصورها 
المتأخرة إلى جانب أن هذه المذكرات والرسائل كتبت في 
مرحلة تاريخية مهمة من مراحل تاريخ الجزيرة العريية 
الدولة السعودية الثالثة على يد. المؤسس الملك عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله. -. 


مجلة قصلية ميحكمة تصدير عن دارة الملك عبدالعزيز 
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| مراجعات كتب يلف 


شخصيات ,ائدة حن الاحساء 
جى وإعداد: معاذ بن عبدالله المبارك 
الخيرة الذار الوسقية الحدووة) 00 افده 


د. عبدالرحمن بن مديرس المديرس 
قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الملك سعود 


تتناول المراجعة النقاط الآتية: 


أوال: موضوع الكتاب 
قبل الحبديتك ةق هذة النفظة تكستحسن الاشنارة إلى العتوان 


"“شخصيات رائدة من الأحساء'". إذ لم يحدد البياحث في مقدمة 
الكتاب المعايير الدقيقة للريادة التي اعتمدها للمترجم لهم فالريادة 
هي الانقزاة بالتفوق رشزارة الفثم م امعركة والتاليفت والاسسهاء الكنيز 
ف المجالات اكفهمدة أو إتحداها علسينة كانت أو ا جتماضينة ا 
افتصنادنة أو غيرهاة نذا ازى ديل التواق لكون كاذ الخصيات 
من الأحساء"؛ حتى يتفق مع محتوى الكتاب. 

انمو ضوع الكقات فيصازل الشرهيته ل 08 ا تخصية احساية 
ذأق نشاط غلم والحضاعى:واقتمنازي وتتلب اللخافية العلعية 
للعقرهم ليم دحيك اشتمل الكتات على (4) ترستهنة .روفن شبوات 
بعض تلك الشخصيات مناصب ومسؤوليات كبيرة في الدولة, مثل: 
الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي وزير العمل الحاليء والدكتور 
تخد عبد اللحليت اللتحم وزير الدولة عمدو ومحلتن الززراء اشنا : 
والأستحاة عبةلبسزيز متعور العرك د ريكي الله مدير العلية قن 


515 مراجعة: د . عبد الرحمن بِن مديرس ال مديرس 


المنطقة الشرقية: والملحق الثقافي في لندن. واشتمل الكتاب على 
الترجمة لخمس شخصيات ذات أدوار اجتماعية واقتصادية في 
الأحساء. ويلحظ أن اثنين من المترجم لهم ليسا من أبناء المنطقة بل 
قدما إليهاء فقد قدم الأول وهو محمد بن علي 
بن عبدالهادي بن علي (أفندي) من مدينة 
| الموصل بالعمراق إلى الأحساء سنة 4١؟١اه.‏ 
واشتغل مع إخوته بالتجارة: ثم عمل في أعمال 
] 'ومقاسي جتكسية هنة اننا الكتخصدية الفائية 

فهو الأستاذ عبدالعزيز منصور التركي رحمه 
| الله "وافبلة من الوبلائية بالقضيه' قدم من 
التووحة االقووه بيضة هك وقول مضي 
تعليمية عدة. كان آخرها مديرًا للتعليم بالمنطقة 
الشرقية. ثم أصبح ملحمًا ثقافيًا في لندن. 


لم يحدد الباحث الإطار الزمني للدراسة سواءً في عنوان الكتاب 
أو مقدمته. إنما التزم الباحث بالإطار المكاني للأحساء. 

يغلب على الكتاب الطابع العلمي بجميع جوانبه الفقهية والأدبية 
والفكرية وغيرها. فيما تحدث عن بعض جوانب الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والإدارية من خلال بعض التراجم. 
ثانيا: منهج الباحث 

انتهج الباحث أسلوب السرد التاريخي الوصفي في ترجمة أغلب 
الشخصيات. وهي الطريقة التقليدية التي تبدأ بنسبه ومولده وتعليمه 
ورحلاته الفلحية وأساتذته ثم مدقيو زإنشاهة العلمي ومعلومات 
أخرى ضمن نطاق سيرته الذاتيه ثم وفاتهء ولكنه لم يلتزم بهذه 
الطريقة في كل ترجمة. 


العدد الشاني ربيع الأآخر1178١ه.السنة‏ الثالثة والثلاثون 
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شخصيات رائدة من الأحساء  "”١6‏ 


أما مصادره فقد اعتمد بالدرجة الأولى على البحث الميداني الذي 
يقمثل فى القابلات الشخصيه اوها يعرف بالزواية الشفتاهية أو 
الرواية الشفوية مع اعتماده على بعض المراجع القليلة من كتب 
ومجلات وصحف. 
ثالثا: إضافات الباحث واستدراكاته على من سبقه 

يظهر أن الباحث قد جمع معلومات جيدة عن عدد من تلك 
الشخصيات من خلال المقابلات الشخصية (الرواية الشفهية). الَنّى يشكل 
بعضها إضافات واستدراكات على من سبقه. رغم أن بعض المعلومات 
لها وجود من خلال الدراسات والأبحاث التي نشرت قبل ذلك. 


رابعا: النقد الموضوعي 
الإيجابيات: 


يمثل الكتاب إضافة جيدة للدراسات عن تاريخ الأحساء.ء وإبراز 
بعض الشخصيات التي لم تتم الترجمة لهم من قبلء كما أن استخدام 
البتاحية للرواية الكفوسة يؤكن اههية هذا الضدوقن الدراسات 
ولراك العلفية. ١‏ 
السلبيات: 
لم يستخدم الباحث المنهج العلمي المتبع في الدراسات والبحوث 
العلمية من خلال تبويب البحث وتنظيمه. واستخدم الأسلوب 
التحليلي النقدي في الدراسة: ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يأتي: 
١‏ - لم يحدد الباحث الحدود الزمنية للدراسة في عنوان البحث. 
؟ - استخدم الباحث في ترتيب التراجم أسلوبًا غير معتاد في 
الأبحاث والدراسات العلميةء وهو الترتيب حسب الميلاد. 
٠"‏ - لم يحدد الباحث منهجا ثابتًا في ترجمة الشخصيات. بل اختلف 
التبويب والتنظيم للتراجم من شخصية لأخرى . 


ملحا 


مراجعة: د. عبد الرحمن بن مديرس المد يرس 


> تفتقر الاراينة للترفيق التشامل بالامعياة علق الصنادى و الوكائق 
والمراجع وغيرها ورصدها في الحاشية ضمن صفحات الكتاب 
رغم إشارة البساحث في المقدمة إلى وجود تلك المصادر في 
حوزته. 

ه - لم يشر الباحث في غلاف الكتاب أنه الجزء الثاني. فيما ذكر 
ذلك في مقدمة الكتاب ص0.: فلابد من توحيد المنهج. 

1 - لم يشر الباحث فى مقدمة الكتاب ص 0 -8 إلى مصادر 
الدواسة عدا الرواية الشفوية. 

ايفن المتوفات جول السيؤة الذافنة لحن السححبياة غنين 
دقيقة. ويحاجة إلى مراجعة. ومنها ص7١١‏ تاريخ مولد الشيخ 
عبدالله بن عسر ين دسيقن 15*افيدلا عن ااه وضن 115 
حول التحاق عبدالله المبارك بالثانوية سنة 510؟١ه‏ ومن المعلوم 
أن المدرسة الثانوية بالأحساء لم تفتح إلا سنة 717؟7١هء‏ والصحيح 
أنه التحق بدار التوحيد بالطائف سنة 14؟١١ه‏ وتخرج منها. 

خامسا: الاضافات والمقترحات 

١‏ - تعديل العنوان ليصبح مثلاً 'تشخصيات من الأحساء". 

؟ - تحديد الإطار الزمني ووضعه أسفل عنوان الكتاب. 

” - تنظيم التراجم بطريقة منهجية. واستخدام الأسلوب التحليلي 
والنقدي. ومحاولة التوصل لبعض الآراء والنتائج لكل ترجمة. 

- ترتيب التراجم إما حسب التسلسل الأبجدي أو حسب تاريخ 
الوفاة وليس تاريخ الميلاد. أما من هم على قيد الحياة فيتم 
ترتيبهم حسب تاريخ الميلاد. 

6 - توثيق المادة العلمية باللاعتماد على جميع المصادر والمراجع 
والوثائق والإشارة إليها في ثنايا البحث. 


شخصيات رائدة من الأحساء 2 /1١1؟‏ 


” - اختصار القصائد الواردة في الكتاب؛ والاكتفاء بأمثلة من أبيات 
عدة لكل مترجم. 

- إضافة بعض النصوص الأدبية (النثرية) إن وجد لدى بعض 
العلماء والأدباء المترجم لهم. 

/ - الاهتمام في الخاتمة بالنتائج التي توصل إليها الباحث من خلال 
الدراسة. حيث إنها حصيلة جهد ودراسة الباحث والتي يوضح 
فق خلذلها مدق أهمية الدواسة: 

- نقل الصور إلى نهاية الكتاب وجعلها ضمن الملاحق إذا كانت تلك 
الصور ضرورية أو إلغاؤهاء مع العلم أن إحدى تلك الصور 
م18 التي مقير إل مقرل سعف القمنيبي بهن التسائل 
والمنقولة من كتاب في شبه الجزيرة العربية المجهولة لتشيزمان 
هي لمكتب القصيبي بالهفوف 747اه/ 1970م, وليس منزلهم 
كما ذكر الباحث انظر في شبه الجزيرة العربية المجهولة 
1 ْ 

٠‏ - معلومات الباحث عن أسرة القصيبي حاشية ص88 نقلاً عن 
الشيخ حمد الجاسر في مقال بجريدة الرياض نقلاً عن كتاب 
التجار علمًا أنه كان لابد من العودة إلى المرجع الأساسي. حيث 
أشار إلى ذلك مايكل فيلد الجزء الثانى ص؟09. أما ما يتعلق 
بآنناء عدا لله الخصيبي الدين انقمكوا إتى الأسببام ضوع كلاقة 
وليسوا اثتين كما ذكر الباحث. أكبرهم محمد. وأوسطهم حسن:؛ 
وأصغرهم إبراهيم. 

١‏ - رصد المقابلات الشخصية ضمن مصادر ومراجع الدراسة, 
1 وتوضيح زمان ومكان تلك المقابلات لتوثيق الدراسة؛ ورصد 
ع مصادر ومراجع الدراسة ووضعها فِي نهاية الكتاب. 
الذارة - العودة إلى بعض المراجع التي أشارت إلى بعض الشخصيات. 


ون 


مجلة قصلبه محكمةه تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 117238ه. السنة الثالثة والثلاثو 


518 مراجعة: د. عبد الرحمن بن مديرس ال مديرس 


ومنها كتاب الأعلام للزركلي: علماء نجد خلال ثمانية قرون 
لعبدالله البسام؛ القسم الثاني من كتاب محمد آل عبدالقادر 
تحفة المستفيد الخاص بالعلم والأدب. مظاهر ازدهار الحركة 
العلمية في الأحساء خلال ثلاثة قرون لعبدالله بن عيسى 
الذرمانء: فتاوى علماء الأحساء ومسائلهم لعبدالعزيز بن أحمد 
العصفور (؟ ج).: وبيعض مؤّلفات الأستاذ عبدالله الشباط حول 
الأحساء التي رصدها الباحث ضمن ترجمته لتلك الشخصية. 

- من المستحسن عمل كشاف للأعلام والقبائل والأماكن الواردة 
في ثنايا الكتاب. 

4 - إذا كان لدى الباحث بعض الوثائق الخطية فيمكن إضافتها 
للكتاب لتكون ضمن ملاحق الدراسة لإعطاء الكتاب أهمية 
علمية عن تاريخ الأحساء. 

في الختامء هذا الكتاب إضافة جيدة لتاريخ الأحساء والحركة 
العلمية فيها. 


عن دارة الملك عب دالعزيز 


مجلة فصلية محكمة تصدر 


مجلة فصلية محكمة تصدر 
عن دارة الملك عبدالعزيز 


السادة / مجلة الدارة 


أرغب الاشتراك في مجلة الدارة بعدد ( ) نسحخة. وذلك لمدة ) ( 
7 ترسل الأعداد إلى: ( ( 
1 العنوان: الدولة: المدينة: 
2 ص. ب: الرمز البريدي: الهاتف: الفاكس: 
1 لآ الإيداع في حساب دارة الملك عبد العزيز رقم: ٠١‏ 15 في مصرف البنك الأهلي التجاري 
3 في الرياض فرع التخصصي. بتاريخ: / / ه (ترسل صورة قسيمة الإيداع على الفاكس 1017844 ) 
“م [] شيك مصدق باسم دارة الملك عبد العزيز رقمه ( ) مسحوب على ( ). 
ع لانقذًا 
0 الاشتراكات السنوية 
ترسل قسيمة الاشتراك إلى مجلة الدارة لأ سنة بقيمة(١‏ ريالا) أو (1 دولارات أمريكية) 
4 ص. ب 5546 الرياض ١١45١‏ - المملكة العربية السعودية | [] سنتان يقيمة (:* ريالا) أو (؟١‏ دولار أمريكي) 
هاتف 7٠١17/14011595‏ فاكس 15243514٠غ‏ [ل] خمس سنوات بقيمة ٠٠١(‏ ريال) أو (0؟ دولار أمريكي) 


١ 
١ 

١‏ السادة /ر مجلة الدارة 

١ 

( ( أرغب في إهداء الاشتراك فى مجلة الدارة» وذلك لمدة‎ ١ 

١‏ 9 ج 

0 ترسل الأعداد إلى: ( ( 
1 العنوان: الدولة: المدينة: 

0١ 

0 ص. ب: الرمز اليريدي: الهاتف: الفاكس: 

لدم 

١‏ ع ل] الإيداع في حساب دارة الملك عبد العزيز رقم: ٠٠١‏ في مصرف البنك الأهلي التجاري 

3 ١ 

: ع في الرياض فرع التخصصي. بتاريخ: / / ه (ترسل صورة قسيمة الإيداع على الفاكس +١158514‏ ) 
: ثم ل] شيك مصدق ياسم دارة الملك عبد العزيز رقمه ( ) مسحوب على ( . 
ْ !0 نتن 

١ 


1 

١ 

ا الاشتراكات السنوية 

. ترسل قسيمة الاشتراك إلى مجلة الدارة ل]سنة بقيمة(:٠‏ ريالا) أو (1 دولارات أمريكية) 
١‏ 4 ص. ب 7596, الرياض 1١181١‏ . المملكة العريية السعودية | [ ] سنتان بقيمة (*١؛‏ ريالا) أو (؟١‏ دولارًا أمريكيًا) 
. هاتف ١٠١١1/11١١9955‏ . فاكس 1٠1١585‏ [] خمس سنوات بقيمة ٠٠١(‏ ديال) أو (0؟ دولارًا أمريكيًا) 
١‏ 
١‏ 


1 112111 )ك8 ناد بأمسول_أن 


:10 طدعول-لخ مز عطاتعوطبياد ما لواب 1 
ا 0ه ككوءز بنا0 1 لا تدع ع0 ها 


: 200555 عماده1أ0؟ عط 0 وعتلممء نزدر لمدنتحره] عووعاط 


ام و انق ا ان وام ابا وو الس ا و ا ا ا ا 257106 
7 
ا و ا 511 ُّ 
و1 لوو 1 000 8016 260 2 
ز 0 ز ز 0 ز ز 0 ز 0 1 011 اناه 
-ع2 كع لاتطاععة هه طعتدعوعع1 م10 ممنغولقنهط جتعث اسلطة عمتك1 6 مدعل عباوعط2 لع ع0 إلا 5 
علصم8 للم سول ملو لم .لانن ع8 لآ تالاوكل 12300000300 246 .110 أنامه 2 
ممم 
ابيا 
0 
: ع1 ممتاممء وناك : ها لعأتقد عط ما ممم]؟ ممتامقعءوطماك ع8 
(56.00 )20 .52 مهبر عد0 0 11461 - طلهترنهظ ,2945 : عرم8 0ط 2 
(512.00) 40 58 دوعر مل || متطدعم تلتندد أه تملع ملا 
63000 9100 سوءر 16 و 4014 : جد ,4011999/2016 : زع 


1100ماع وناو ان مامسروىل أه 


: :10 طوعول-اخ 0غ عوطاترعءوطبرد م1 رأوزنن 1 
76 5 ]ذا ككوع/8 "| 181 4 |98" 


: دو200 عمانةد0110؟ عط ما وعلممء نزم لعو نتمم عموع[ط 


اا بببب000002 1 0 
7 
ل 
زح 
اح 
4 
-عة دع انطعرة لهة طعموعدع1 ع1 ممتأهملصنه عتعة الطة عمتكا ما معدعل عساوعط2 10و22 لا 8 
لم8 ملم عملم لم لمم ...ل ع1] لإ منتتوعل 24612300000300 .0ل أميامء 8 
ب 
0 ذف" مم 
ليها 
2 
.... كوت006ه .... - 
: ع1 لملام مع وطلاك : 0غ لع تأتهم عط ما صعه] ممتامنخطياك 
( 56.00 ) 511.20 عوعلز عم0 | | 1461 - مهنظ ,2945 : عم8 0 
(1200) 40 58 دعر م0 ل عاطلكم نلسة5 أه ملع متكا 


(530.00) 51.100 معوعلا مجك || 4 :ينه ,1999/2016 401 : ا11 


العدد الثاني ربيع الأخر1:58اه-.السنة الثالثة والثلاثون 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 


كد 


أ 


حلص 


تعقيب على مراجعة عبدالله المنيف 
1 إن 


اطلعت في مجلة الدارة (العدد الآول. السنة الثالثة والثلاثون 1458 ١ه)‏ 
على مراجعة الدكتور/ عبدالله بن محمد المنيف لكتاب: 'لمع الشهاب في 
سيرة محمد بن عبدالوهاب": وهو بتحقيق الأستاذ الدكتور/ عبدالله 
الصالح العثيمين: وصدر عن دارة الملك عبدالعزيز عام 51ؤ١هء‏ فكان لي 
مع مراجعة الدكتور/ المنيف بعض الوقفات؛ لتبيين أخطاء وقع بها في 
مراجعته تلك. ولكن قبل الولوج إلى ذكر تلك 
الأبخطاء اسبي إن اسهل كلحة شكن وقديز 
للسائمين فلن دارة النك عو الفسرنة علق ١‏ فد ل 
أريحيتهم وسعة أفقهم في نشر التعقيب 
والاستدراك على إصداراتهم في مجلتهم. 

أما مراجعة الدكتور المنيف لكتاب لمع 
الشهاب فقد أجاد في بعض النقاط التي لها 
اتصال بتخصصه مثل معرفته (للكلك) وهو | ١‏ 
أحد أنواع الورق الناعم والشفاف كما بين؛ | 7 سس سس مسيم 
وكدلك تمده لخريي فائفة العناذن والراهم للحتييبي 
وتصحيحه لتاريخ طباعة بعض الكتب: فله الشكر على ذلك. إل أن المراجع 
قد وقع في أخطاء ما كان ينبغي أن يقع بها لو أمعن النظر في تعقيبه, 
وسأل أهل الاختصاصء ولم يتعجل الكتابة. 

وفيما يأتي ذكر هذه الأخطاء: 

١‏ - قال في ص777: "وقد لفت نظري أول ما اطلعت عليه تسجيل اسم 
المؤلف في غلاف الكتاب بعد أن كان مطبوعاً في المرتين السابقتين 
تحت اسم (مؤلف مجهول)". 


١ 
32 


والجوات على ذلك أثه له محال الفوتن خسوصا إذا علمتا أنه لسن 
لهذا الكتاب الآن إلا أصل خطي واحد في العاله('). وقد دون ضفي آخره 
أن كاتبه حسن بن جمال بن أحمد الريكي. وكذلك كتب اسمه على 
غلاف الكتاب؛ لذا لا يبعد أن يكون هو المؤلف حتى يتيين غير ذلك 
في قابل الأيام فيما لو كشف عن نسخة أخرى للمخطوط. بالإضافة 
إلى دلائل أخرى ذكرها المحقق: انظر: ضصن؟؟؛ وص؟”7 من الكتاب. 
قال في الملحوظات العامة فقرة :)١(‏ "عدم محاولة المحقق البحث عن 
نسخة أخرى للمخطوط". 

فأقول: ما الذي أدرى المراجع أن المحقق لم يبحث عن نسخة أخرى 
للمخطوط ؟ أم هل نفهم من ملاحظته هذه أنه وقف على نسخة 
أخرى للمخطوط 5 فليتحف القراء والمحقق بهاء وليبين الاختلافات أو 
الزيادات إن وجدت بينها وبين النسخة الوحيدة المعروفة التي اعتمد 
عليها المحققان السابقان للكتاب (أبوحاكمة/آل الشيخ). 

قال في الملحوظات العامة فقرة :)١(‏ "عدم ضبط عنوان الكتاب. حيث 
كان من المفترض أن يشار إلى أصح السبل لضبط الكتاب بالحركات ؛ 
لأن في الأمر خلافاً". 

فأقول: كان من المفترض أن يبين الأخ المراجع أوجه الخلاف في 
ضبط اسم الكتاب. ومن القائلين بذلك الااختلاف, ومن ثم يذكر 
القول الراجح لديه في ضبط اسم الكتاب إن كان لديه علم بذلك. 
قال في الملحوظات العامة فقرة (0): "أثقل المحقق مقدمته بكثير من 
النقد والنقول المكررة عن التحقيقات السابقة بهدف بيان أهمية 
التحقيق ودواعيه . 

والجواب على ذلك أن نقد التحقيقات السابقة لأي كتاب هو من 
أصول المنهج العلمي في تحقيق المخطوطات. قال بذلك وعمل به كبار 


)١(‏ محفوظ في المتحض اليريطاني تحت رقم 23346/1 ,داطاه 


مجلة قصلية محكمة تصدر عن دارة 


العدد الثائى ربيع الاخر1178اش.السنة السألشة والثلاثون 


الملك عببدالعزيز 


المحققين من العلماء في العصر الحديث(')؛ كما أن الجهة الناشرة 
وهي دارة الملك عبدالعزيز مقتنعة تماماً بوجود أخطاء في التحقيق 
السابق» وإلا ما معنى تكليفها للمحقق العثيمين أن يعيد تحقيق 
الكتاب بعد نفاد نسخ التحقيق السابق؟ ثم إن المحقق العثيمين لم 
ينقد تحقيق أبي حاكمة وآل الشيخ إلا في ثلاث صفحات لكل منهما: 
علماً أنه أتنى على التحقيقين بما يستحقان. 

ذكر في الملحوظات العامة فقرة () ما ملخصه: "أن المحقق لم يستفد 
من محاضرة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي التي ألقاها في مركز 
المللك فيصل للدراسات الإسلامية والبحوث. حيث تعرض لذكر 
الريكي مؤلف كتاب لمع الشهاب”. 

والجواب على ذلك طاما أن المراجع ممن حضر تلك المحاضرة - كما 
صرح بذلك - فلماذا لا يوقف القراء على أبرز ما جاء فيها مما يخدم 
به موضوع الكتاب المحقّق ومؤلفه5 أما إن كان المراجع يقصد أن 
الشيخ الدكتور القاسمي فد نسب المؤلف الريكي إلى بندر ريق على 
الساحل الإيراني. وأنه يرى أن صحة ضبط نسب المؤلف إلى 
(الريقي) لا إلى (الريكي). فأقول: إن أهل تلك البلاد من العرب 
الذين يقطنون سواحل بلاد فارس وكذلك أهل العراق ممن يقلب 
حرف القاف إلى كاف. كما يقلب أهل الخليج حرف الجيم إلى الياء. 
وهذا كثير في اللهجات العربية: والخلاف سهل. 

قال في الملحوظات العامة فقرة (8): "عدم الترجمة للأعلام الواردة 
خاصة العثمانية منهاء انظر ص05 هامش (1) و (72) وص00'. 

قلت: إن هذه الملاحظة فيها من عدم المصداقية والتهويل على القارئ 
الشيء الكثيرء فمن يتأمل نص عبارة المراجع. ولم يطلع على الكتاب 


(5) انظر كتاب "تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل". للأستاذ الدكتور/ 
عبدائله عسيلان. من ص١7‏ إلى صه,. من إصدارات مكتبة الملك فهد الوطنية. 


صحة اسم (عريعر)هو(عرعر)كما 


يظن أن المحقق لم يترجم لأي علّم من الأعلام الذين وردوا في ثنايا 
الكتاب وها كول عتاف الحقيقة وكية عكل تعلو عقن والمسيالة 
تعدو ان الأجفق لم يتوضيل إلى اسعرشة كروي خلؤكة من الأعجلاة 
الذين سماهم المراجع أعلامًا عثمانية فيما بين يديه من المصادر. 
فهل تكرم الأستاذ المراجع بذكر تراجم هؤلاء الأعلام؛ لكي يستفيد 
المحقق وجمهور القراء؟ 
أما ما جاء في ملحوظات المراجع التفصيلية فقد وقع المراجع ضي 


خطأين كبيرين: الأول في ضبط اسم أحد الأعلام: والشاني في 
الأنساب. وهذان الخطآن هما: 

١‏ - توجيهه النقد للمحقق في عدم تصحيحه في الحاشية لاسم (عريعر) 
الذي يرد في متن الكتاب بأنه (عرعر).: وقد بنى رأيه ذلك على ما ورد ضي 
المصادر التاريخية: وعند أهل المنطقة كما يزعم. انظر ص .71١‏ 


فأقول: إن صحة اسم (عريعر) هو (عرعر) كما ذكر المؤلف الريكي. 
والذي يظهر أنه استقى هذه المعلومة من أهل المنطقة. كما أن 


ذكره الريكي الذي اسستقاه من نهل بويدج | تضبط الاسم بأنه (عرعر) مثل كتاب 


ابن سند اليصري المسمى 'مطالع 
السعود 7 وغيره. بالإضافة إلى الوثائق المحلية التي اطلعت على بعض 
منها والتي لا تذكره إلا أنه (عرعر). ومن هذه الوثائق وثيقة عليها 
ختم ابنه (زيد بن عرعر)|؟). وضي اعتقادي أن الوثائق المحلية مقدمة 
على غيرها من المصادر لقربها الزماني والمكاني من الأحدات والأعلام. 
أما أول من غير اسم (عرعر بن دجين) الأمير الخالدي المعروف 
(ت1148١ه)‏ إلى (عريعر) ففي ظني أنه المؤرخ حسين بن غنام 
الأحسائي ثم النجدي (ت70؟7١ه)‏ في كتابه "روضة الأفكار والأفهام'. 


(؟) انظر الصفحات 77١,711,717‏ 537, 700 من مطالع السعود. 
(4) انظر الملحق رقم .)١(‏ 
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تعقيبات وتعليقات وشا 


وتابعه على ذلك من أتى بعده من المؤرخين النجديين كابن لعبون 
والفاخري وابن بشر وابن عيسى وغيرهم. ومن يتأمل الاسم (عرعر) 
يعلم أن تصغيره هو (عريعر). والتتصغير في اللغة إما للتمليح أو 
للتقبيح: والأخير هو ما قصده المؤرخ ابن غنام. وذلك لمحاربة عرعر 
بن دجين للدعوة السلفية في نجد ودولتها السعودية. 
توجيهه النقد للمحقق عندما قال في الحاشية رقم (؟) ص70” أن 
الأوغان هم الأغفان. ثم علّق المراجع في تعقيبه بما نصه: "وهذا الأمر 
غير صحيح: فالآوغان الذين ذكرهم المؤلف هم سكان السليمانية في 
شمال العراقء وهم إحدى القبائل العربية المعروفة هناك ...". 
قلت: قد وقع المراجع هنا في خطأ مركب. فجزم أن الأوغان من 
القبائل العريية وغدهه من سكان مدينة السليمانية فى العراق: 
والواقع أن الأوغان ليسوا عرباً. وليسوا من سكان السليمانية 
العراقية. وفيما يأتي بيان الأدلة على ما ذكرت: 
فالأوغان هم سكان إقليم خراسان('): وزابل اللذين يقعان الآن ضمن 
دولة أففانستان: وبعض منهم في الهند. فقد ذكر ابن الأثير في أحداث 
سنة ”١1ه‏ ما نصه: "وخرج عليهم (أي الوزير مؤيد الملك وزير شهاب 
الدين الغوري ملك غزنة وبعض خراسان وعسكره) الأمم الذين في 
تلك الجبال التيراهية وأوغان وغيرهم؛ فنالوا من أطراف العسك ر('), 
كما ذكر النويري("! 'جبال أوغان" بالقرب من مدينة غزنة التي هي 
قصبة إقليم زابل: كما أن في تلك البلاد مدينة يقال لها: 
(سليماناباذ("). وهي بالقرب من مدينة جرجان التي تقع في إقليم 
حدودها مما يلي الهند . معجم البلدان ؟//71/8. 
(1) الكامل في التاريخ .517/٠١‏ 
(0) نهاية الأرب في فتون الأدب. ص 5١575‏ موقع الوراق على الإنترنت 
اعت إمهكة بك[ بتابتين 
(4) كلمة (أباذ) تعني العمارة باللغة الفارسية؛ قسليماناباذ معناها: عمارة سليمان. 
انظر معجم اليلدان 10/١‏ 


خراسان!*). والنسبة إليها (سليماناباذي) التي خففت إلى (سليماني): 
وهو ما دعا أولتك الأوغان ادعاء الانتساب إلى سليمان بن خالد بن 
الوليد(' '2. قتصدر بعض العلماء إلى تفنيد ذلك الزعم الباطل. ومنهم 
قطب الدين النهروالي (ت٠44ه)‏ في كتابه المخطوط المسمى 'تذكرة 
النهروالي". حيث قال ما نصه: '"وفي الهند طايفة كبيرة يقال لهم: 
الأوغانء منهم شيرخان الخارج على السلطان الهمايون شاه بن باير 
يزعمون أنهم من ذرية خالد ين الوليد: والله أعلم بذلك ,)١١(...‏ 
وكذلك عبدالرحمن الأنصاري (ت يعد 97١١ه)‏ في كتابه "تحفة 
المحبين والأصحاب". حيث قال: "بيت الأوغاني نسبة إلى الأوغان 
السليمانية. ويزعمون أنهم ينتسبون إلى خالد بن الوليد القرشي 
المخزومي وفتة. ولا أصل لذلك: وقد ذكر العلامة ابن قتيبة في 
معارفه أن ذريته قد انقرضت. والله أعلم'57١).‏ 
كما قد ترجم بعض العلماء لبعض أعلام أولئك الأوغان. ونسيوهم 
إلى العجم. فأذكر منهم: 
- إبراهيم بن يونس بن محمود الأوغاني العجمي سمع على السخاوي 
بمكة؛ كما ذكر السخاوي في ترجمته في كتابه 'الضوء اللامع("1). 


(9) انظر معجم اليلدان لياقوت الحموي ؟/؟؛؛ 14/0. 

)٠١(‏ سليمان بن خالد بن الوليد استشهد فى سنة ١ه‏ فى فتوحات البهنسا من صعيد 
مضترهكها أن والده حالف بن الوقيد نصن علماء الأنيناب المتعداهوق: على انقطاع حقبه: 
مثل: المصعب الزبيري (ت1؟1ه) والزبير بن بكار (ت01١ه)‏ وغيرهما. 

)١١(‏ 'تذكرة النهروالي' كتاب مخطوط ص"ه بترقيمي. وأصل هذا المخطوط بمكتبة 
ولي الدين المضمومة إلى مكتبة بايزيد العامة: برقم (11540؟). وعنه صورة محفوظة 
بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية: انظر عن هذا الكتاب مقدمة 
تحقيق الشيخ حمد الجاسر لكتاب اليرق اليماني للنهروالي ص١‏ 4: وانظر صورة 
صفحة المخطوط في الملحق (؟) . 

(؟١)‏ كتاب 'تحفة المحبين والأصحاب في معرقة ما للمدنيين من الأنساب". تحقيق 
محمد العروسي المطوي. ص 75. ١‏ 

(؟١)‏ الضوء اللامع: .1857/١‏ 


- إسماعيل بن عيسى بن دولات أو دولت البلكشهري المولد الحنقي 
نزيل الحرمين. ويعرف بالأوغاني!* '). قدم من بلاده مع أبيه. وقطنا 
بيت المقدس. ثم مات أبوه. وعاد فقطن مكة, وتوفي بها سنة 47مه(؟'). 
- مبارك بن إسماعيلء وسماه ابن طولون أحمد بن محمد المدعو 
الشيخ مبارك ثم الشيخ إسماعيل الأوغاني ثم الدمشقي الحنفي. 
توفي بدمشق سنة ١95ه('‏ '). 
أما قول المراجع أنهم (أي الأوغان) من مدينة السليمانية التي تقع 
في شمال العراق فهو قولٌ غير صحيح: فمدينة السليمانية العراقية لم 
تنشأ إلا في عام 99١١هء‏ أنشأها إبراهيم باشا وسماها (السليمانية) 
تيمناً باسم سليمان باشا والي بغدادء كما أنه ليس من بين سكانها أو 
قبائلها من يقال لهم: الأوغان. راجع في ذلك كتاب محمد أمين زكي 
الكردي (ت717١1ه)‏ المسمى (تاريخ السليمانية وأنحاتها)؛ وقد كتبه 
باللغة الكردية: ونقله إلى العربية الملا جميل أحمد الروزبياني(""). 
وفي الخلاصة أن (الخطا والغز والتيراهية والأوغان والدز والغورية) 
شعوب غير عربية. تسكن بلاد الأففان وشمال الهند لا يجوز تتسيبهم 
في العرب حتى لا يقع المسلم في المحظور الشرعي. 
وفي الختام فهذه ثمانية أخطاء وقع بها الدكتور المراجع عبدالله المنيف 


آمل أن يستفيد منهاء وأن يتسع صدره لها فما منا إلا راد ومردود عليه 
كما قال الإمام مالك رحمه الله. والله أعلم وأحكمء وصلى الله وسلم على 


نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


مجلة قصلئية محكمة تصدر عن دارة 
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الملك عبد العزِير 


علي بن سالم الصيخان 


(14) سماه عيدالعزيز بن فهد المكي (ت457ه) إسماعيل العجمي أخو الخواجا 
إسحاق في كتابه بلوغ القرى؛ .145/١‏ 

(16) الضوء اللامع. 7١4/7‏ 

(17) الكواكب السائرة للغزي (ت١7١٠(ه)؛‏ 507/1. 

(17) ص 50-6. 
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العدد التالى ربيءالاخر 178اه<.السنة الثالثة والثلاثون 


مجلة فصليه محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 


خا 


22 


لحف 


0 
0 النام) سقمتطموعة عطا لسع ملتكستدء سمتطهعة عطا مز إعمسمامتط محتكفس1 
دع تتنتادعن) تلأعلاتء 15" عطا 01 مستسسطتعع8 عغطا 0) طتسعءاعستاة عط 41 لما عا 


-ع؟ عط طغل؟ بوالمعتتسمممعء لصة نزالهع16امم كلع1)5 مععمم مغ صدعوءط وزومنج]1 
-011510 682م0 10 ققعع6 320 كنوع طامععاعملم عط 01 لمع عطا كله 8ام) وماع 
/1.1305ثم صا طقمللع1 15 لعمعمه 805 علطتا عن ة[تاكوممه مقأودكنة]1 عط" وماد[ 
40 كتمع لام 2001101128 لقة عمتاععامعم آه عاأكها عطا لازت لمع تفط كدتتد 1891 
عاتاضقعدع22 لصة ل[دعتائامم عط م مه60 2001 مك8 كتط!' .كلع26 عتغطا عم تاكسة 
5 [اع'ة 35 ,قالائمتوعء2 سقتطوعم عطأا مز أوع عام اعنام لاع مدزودنظ عطا 01 مأععمق0 
0 صوعءط5 1515512 21211 0عققعممة لاعاط كه كمع دملل عتععندعاد لله ةا تائم عط 
تننة 8 8150 غناط رع تام تصط تتقطله06 عط _لوتحت همه الله 5لا تزلتاه )0م أممظمم 
مطماعع؟ عط ه1 أللة011م 110 عسدعع] نزأع مامدع معطا طعتطى 


)143 - 183( 
1000000111 


71 أنره: !اك .101 
صل ممتادء 1 تأدعد!ئ) (كتامء سقلاءء1115 - كععتدللة4 صسواء«ه'1) عطاا سأ كتعااع.ا عنتطوعة 
5كعلتطء عم سقحره0)10 عط 


40 عأاطههم صا ملعاال وبعناع1 01 5لستكتامفط) 5ع75مطرمكء م10أه12وكقاء كتط1' 
-1ت0111 ص1 1108[ وطوعم حنمن 11 0لتسقطتسلطمق ممألماك مقخصدم05 عط م لعاعع 1ل 
-011 011121215 1ةقتلم])0 عدنهد تروك 5ق [أعثلا كه ,110:10 طوعخ عطا ]0 كاعدم أء 
لم00 215 نأك مز لع تتعوعام معط عتقط 5تعلاع[ عدعط!' .كلما طوحث سذ عم1 
لء05متتم عنعنم للخ .صقااناد عطا نزط لع تتاععع: عرعنا برعطا عتهل عط ما عستلومععة 
-01]0 مه طاتبت عضمله طعمعءط صز معت معلا دعل عمزهد طعتامطاله ,عتطدعة مز 
أومتر عطا 102 لعأكاوم0ك 75علاع1 عذغطا 01 كاأمعاممقء عط]' . لاتقمتصصياذ طمتكلكنا]' مقمر 
كطملعع7 طوعةق 50206 هذا 5]326235 ل ناءئك 01 كممأمقءدعل ,0 5استة[مددمه 1ه ختدم 
01 كاسعلنوعم نزط ارود عومط) 2ه ,عمأإكعلوط صل وطوكخ نإط امعد 5رعناء1 عطا 35 طعتاد 
نا5 2 لتلة 83512 ,10115 ,59153 ,وممعلاقة ,أمرع1آ 
(196 - 185) 


ان 


#لجم ري لاا-له .14 لندده لط .107 
5 عغطا 01 +01غؤ5ن1] عطا سا سورع سمتسع سم ع1 


1111 اتقتاع تك 01 وك عط أ حتماقاط عطا ةا لعمرععمهم» 15 ب[ل0ا5 115" 
271001 عطا صا صدععط طعنطم؟ ,(909-1171) متعم 10لتجدطانا عط ومسل أمروظ صا 
6500م قلط عمتوتنا'ط .531/1137 لتأطنا لعاكة1 مسد 1.466/1074.ى جوعئز عغطا 01 
عهقاع1 تزعط1' .521 5623:010لآ عطا ها رزلجة80ا 01 511100مم عط لع أمناعء0 2285 المعصمم 
-/010م 01 تع توع101 تتعطا صومنا لع21ع1لع2م عع قطمللدء 1033010 عطا طتله م10 
301 غطا سمنطااة 05مم11510ل لطه ذعاعع نتتاذ 01 اللعررع اعم عطا سعط سمط فى 
051م6ناك خة[نام0م طتقع 10 1321155 تتقتمعدسة عطا 01 أممسعكة عطا لسة تانسم 
قضتاك 0علمعم»دء 150ه نزعطظآ .كصه1لممه عتسمممعع 01 اأمعرمع عمسا معطا 
-وع0 0 0119م قتط1!' .عندأد 3:010هط[] عط 01 5عنتاودع؟ [2اعمقمظ عط مماعبيعل 10 
عط 05 غأقدم عط ده ومناعدع: 3 مغ لع1 كتاهة18 ممتمعدسة عط نزط لععناع13م كلامم 
م1 'كتلجةا عط .0ع05م نإغطا عع مقل عنوئع عط لع2 المع مانا ركطمتلدء 10لطئةطلآ 
ههه كأدع5ع1م1 طلكه كتعطا ما ومتامعمة لمة كتتد؟1ة لممتعامز صذ المعصع دام 
العمطء 1210117 01 عومعمعء عطا )2 عطتقء كمماعع؟ عغطا س1 ععمعنا الما 1ه وععطمة 
05 ع08 15 17221155 لقتمعصعة عط ذه عادس علامم دعل عط .منتدكلد أممعتعهء لابن 
لاق طتلؤل 0خلنتقطتآ عط ذه 1211 عط مستطعط ودعكننده لدء0)تامم عطا 
(105 - 59) 


11 :117071117 أ .10 
لصمكدو1-له للخ .ط لستقطكدلد .ط اتقددكا! 510:06 1ه سحالبك غطا أه ععأاأع.آ عط 
(11.1105/1693.ذ) 165ازن) ج101 نا عط 01 سمتابك ,2230 .5 550 لستقطك ما 


عط) لاط معلااع ع20912 عطا كه 0ع03512قتاتاك عط للق تعلاع1[ كلطا 01 اعتمم عط[ 
5 520 لتعقطد ما تسمعدط-21 للخ .5 كتتقطذ-[ج .5 اأتقددةآ1 مععمرولة 01 موغانك 
قاع اآع: ]1 .طهصذ 510 امه طقعللة11 دا عانم نط 0غ عسمتسمتفاهعم كزع هم مز 22390 
عطا 01 عدمطا لمة معع110:0 01 اأتتقطد عطا وعع تاعط كومملهقاعع [0 طاأومعنة عطا 
2 لقط طعنطتة عوعهد لوع11لمم علأطفأكمصنا مه 5لدعلع12 )ل علطتلا عصصدد عط أ .جهل1] 
-30 متهام عط]1' .كمضولام 5د 1اع'7 35 2)102آناممم لوع0]! عطا جه أعومصطا عللالاجععر7 
005 05 لتقااتاك عط أه أضعاررء عط كلمعلع2 ععتاع1 عطا ما لعستحاصدمه ععار 
-2081 1097م12ا نغ عتتوعل 5تط 25 1اء؟ كه جدزا!ط عطا صا كمه كتلمق 01 ووع لمع موه 
15 01 عتنطهه لقاععم5 عطا لعدذناء015 ملاع[ عط!' .«ملوع: عطا ع2 1لتطهةا5 لمهة ورع) 
عه 23150 )1 . وتعآنر 1)5 10 عندل لكواء: عماالل عط له دعتأك بزأمط من 
0م112 عطا عتتلوع؟ 10 دعنك لإأمط وبح عط 1ه لمقطك عط م1 لععم عط مره 
-لناعقكء عطا كه 1اعل3 كة ,5معء10تامط5 ختط ده لععهام معلعبط عط 0 ومصمط عل تيه 
دق نإ لع10110186 ,أقهم ع1 هل 09م لم [ولاممرعء: قلط ما له! اعتطر وععممقاد 
-1نة ها ععتاأذناز ممه عللأموع7 عواعرعلاء ا مسلط 202 لععم عط لمة ,رع01116 م1 لساعر 

1 
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مجلة قصليبة محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثاني ربيع الأخر 1184١ه.السنة‏ الثالثة والثلاثون 


غك 


2 


فرق 
0011 
19 اه اال ا" 


#آنره 1 ()-آت .1ل مددا لط .127 
#سسنال متطوعة تلسوك 0 طتملعستكا عغطا صذ عامععمهن) لمعتطلست 01 جبدصمقءاط 
تع هدج 11 م7ه)-له 107 تاعنتوعتل 1953 6 1924 دوعا لمت عجتأهصحه] عطا 


خط عط لم21 زووععع2 وأطمهخ 5210101 01 مرملع د11 عط كه غمعسطعتاطمنوة عمل 
-35 لإمقم عماعةعطتدء ,كواأمععمهء لمعتطانء برعم 01 ععطتتبات أقة 2 01 «متاعتل 
ونط1 .دعتعطم؟ لهاعه؟ اسه علتامعك5 ,عتسومهمعء ,لهعتاتاهم عطا مت ه11[ 01 كاععم 
]هاه تلدد5 عط نا لعتاوذز قععمعع0 لسة 1855[ طوتامعط) لعطاذاامصرمععة كور 
معن عط كه لملأعع2عم 805 علطتت ,ونه مدنا صا لعطكتاطنام عععنى اعتطه 
عتطلء 5017 عطا 01 أعمةم ع2 0141 


عصوك عط تزعنتومه 10 لعهنا هقاط طاعتطه ععقتاعمها غطا أقط) لع لدعلع2 العتهعوع ]1 
ماعع5 رعتطوعخ 05 جرنه]1 أععصع دج كدب 0112)-آه تصتعمنا صل لعؤ5ذتاء15ل كامءه 
عجوم ع2 قنطا عم؟ عاط أكطممدع؟ عقمط]' .كممأختصاصا لصة أععلهتل 01 أمعاءء عومدا 
مها عتطدعة لوعزومقك عطا 01 ممتاةصعوع2م عتغطا ع10 0علمعصخدمء ع6 م1 عه 
اعع لقتل لدعو! عطا دده 70505 عصتدنا 0) عوتتامعع1 عنتقط 010 تإعطا معطلا .عمدتاع 
ذه ععدكن لدع دمدع110 عط 02 الناوع؟ 3 5735 )ل يمتعته عتطمعك-همم 1ه كتعطاه عه 
-ونا تع ةم56155 كقطا صز لع55ع1ملاء علء ٠7‏ وأمععممء 01 117مه قط ع1 .0205كا طعناد 
0 عنما كوبلا عمد عط لتة ,رمصدع؟ لمتامصطامء عكلووءو5مم ع0 عتكلأمترعوعل 105 
عا طأعناك مز 20505 عمدهك .00505 زمممم 01 لعد5همتتلء دععمعامعة لعنوع 11م مرمء 
بلوءكتامم غطا مه كتمعصمماء ع0 وماععالء معوصقطء 01260م02عم1 كمماووعمم 
مولع متكا عط أقطا كد 102 كمصقدم طعتطبه ,كاعبع1 [دزعمة لصة عكلنهماكتستصلة 
0176أ1003 115 مذ كل110عم أممقادومططا 70 بأعنامعط) لعدكةم 

)11-37( 

ممه كل-له .لآ أعاأهلطق .01ل 


دز لسع لتمو كنك عط أهن لمظ عط مسد لتمهك؟ ,ط مجلس 'سل8 أه وارء8 عطل 
205 جقمطنآا عطا كه جرماكتا عا 


ع1ل 10 رع 1020م الام كه ملز أو'ن]8/1 مود ختط لع أةستصامم متزه 'نل8 .6 ل1هه لا 
دقوع لإألاع 7 سقط ذوت1 كوبت مطنت بللزتحة 84 بطتدعل 592105 دممنا .حصلط رعالة 
عط صل عمعمع لع مصعم لمة طانا0 ع ,1112655 ولط 02 عقتتدععء8 .عانم عصتوععط ,غ28 01 
-تودزل مستمععط مرتمغة عتاطام لصة صمتامنكتستصلة غطا بتمعصسدص امع أه كمعلمسط 
لل عط ,كمةكماقتط عمرهد 6ه كدمتمتمه عط ما لإممعتصمء ,ذوعاعط ع1 .لعمتصوع 
لم1 علط]' .ععصمم نامك 2 امتمممة عط لل تمه ,قع:5ا0م رط كاعمستط علامتمع2 امم 
طلةالدلطم كة اعناد عقعهدمم +10 عاعم درم ها سدوء] مط كلدنتك 1 كتلمة زه عكل, عطا ما 
,طمتلقه 5ه ععصولعء لله كه طلده عط معطاع كدلا مطل بطقعلكلة84 مذ عنرةط مله .5 
.05 أملقطة طة مأ عات 0232لا عه لممعم تمه قنك عط عمتعمصط براعرعطا 
اناج -لد قطن ممه خنط لمة تمعلهة1-[ .ط مدبتصدل8 1ه عترملاء عط ,ددع اع طتزء 9ع81 
معصنا متمد عصدك1 عط لاع امعط ,كل ةنا/تمممت] عط م جعجمم لعتماوع1 
(039-57 


قف ش جحي 


مأمرول_أه 


1111© ر 
اط ©1551 
71 2ج اناقطق بوترل؟ا 
كع لاأطاعنق لتتة لطعنوعوع؟]1 101 


880.2 عبكها 
3 نتصعلا 
2007 


مأمعول_أه 


0112116117 مر 
/(ط 1551160 
0 22177 انالطقة دنآ 
5ع علق لطله لاعتوع5ع15 101 


2 .110 عناو5آ 
3 زوعلا 
2007 


521101411 01 نناملعستك1 عطا صا كامرءعع002) لدنتتكلنن) 01 تدده 1م116 
2100 117هدصده"]1 عط عستسل 
21-00111123511 .خ 111553 :دنا 


610 لاتسد كنك عط 01 مدع عط سد 12210 ٠.‏ وتوتكحد "د81 1ه د'عجوظ عذال 
5 © 01 ؟1مأسللط عطا دز 
21-1131251 .نآ ط02115ط1ث ندرا 


5 © 01 11156017 عطا صا ل0متععظ سمتمع صسححى عط 1 
21-01 .11 0تاسدآط ندرا 


5 1101717 0 86) 01 سقالدا5 0) معع810::0 01 سفالتاك عط غ0 «عناء 1 عط 
1 11111121111120 انآ 


11ناة) تتمتطدتدة عط 21210 12اتاكتستصء2 تتوتطوعة عطا ص تإعمددده1[ مادا سحادمدةك] 
للكلسسصد ا 111215 ندرا 


